






نبذة عن المؤلفة
تُعرف أجاثا كریستى فى كل أنحاء العالم باسم “ملكة الغموض”، ولقد حققت
مبیعات كتبها ما یربو على ملیار نسخة باللغة الإنجلیزیة إضافة إلى ملیار نسخة
أخرى ترجمت إلى مائة لغة أجنبیة، وهى تعد أكثر كاتبة نُشرت لها كتب على مر
العصور على مستوى كل اللغات ، ولم یفُقها فى المبیعات إلا كتب شكسبیر، وقد
قامت بتألیف ثمانین كتابًا، ما بین روایات ومجموعات من القصص القصیرة فى
الجریمة، كما قامت بتألیف تسع عشرة مسرحیة، وست روایات تحت اسم مارى

ویستماكوت .

ولقد كتبت أجاثا كریستى روایتها الأولى “السر الغامض فى ستایلز” قرب نهایة
الحرب العالمیة الأولى، والتى كانت تعمل خلالها فى الجیش ممرضة . وقد قامت
فى هذه الروایة بابتكار شخصیة هیركیول بوارو، ذلك المحقق البلجیكى ضئیل
الجسم الذى صار أشهر محقق فى روایات الجرائم بعد شیرلوك هولمز، وقد

نشرت الروایة بواسطة دار نشر Bodley Head فى عام 1920.

وفى عام 1926، وبعد أن اعتادت تألیف روایة واحدة كل عام، قامت أجاثا
كریستى بتألیف روایتها العظیمة “من الذى قتل السید روجر أكروید؟”، تلك
الروایة التى كانت أول روایة تنشرها لها دار النشر “Collins” والتى أسست
علاقة ربطت بین الكاتبة والناشر دامت لخمسین عامًا ونتج عنها ما یزید على
سبعین روایة ، كما كانت روایة “من الذى قتل السید روجر أكروید؟” هى أولى
روایاتها التى یتم تمثیلها مسرحیا ـ تحت عنوان ” Alibi” ــ واستمر عرضها
بنجاح على مسرح “ویست إند” فى “لندن” لمدة طویلة، وقد تم افتتاح مسرحیة
“مصیدة الفئران” ــ أشهر مسرحیاتها على الإطلاق ــ فى عام 1952، وهى

المسرحیة المعروفة بكونها صاحبة أطول فترة عرض فى التاریخ .

وقد منحت أجاثا كریستى لقب “فارسة صاحبة مقام رفیع” فى عام 1971 ،
وتوفیت فى عام 1976 . ومنذ ذلك الحین ظهرت عدة مؤلفات لها منها تلك الروایة
التى حققت أعلى المبیعات “Sleeping Murder” وظهرت لاحقًا فى نفس عام
Miss“ وفاتها. بعد ذلك نُشِرَت السیرة الذاتیة لها ، ثم مجموعة القصص القصیرة
While“ و ”Problem At Pollensa Boy“ و ”Marples Final Cases
The Light Lasts””، وفى عام 1998 تم تحویل أول مسرحیة لها وهى

“Black Coffee” إلى روایة بواسطة مؤلف آخر هو “تشارلز أوزبورن” .



إهداء
إلى مارجریت جیلوم



“إن التحلى بالقدرات القیادیة إلى جانب طاقة إبداعیة
عظیمة یمكن أن یصبح مزیجًا شیطانیا…”.

جان سمتس



مقدمة
المؤلفة تتحدث:

أول سؤال یتعرض له أى مؤلف، سواء بشكل شخصى، أو من خلال البرید الذى
یتلقاه من القراء هو: “من أین تأتى بـأفكارك العظیمة تلك؟”.

هناك إغراء كبیر بأن نجیب عن ذلك قائلین: “إننى دائمًا ما أذهب إلى متاجر
هارودز”، أو “إننى غالبًا ما أشتریها من متجر آرمى آند نافى”، أو قد نقول فجأة:

“جرب الذهاب إلى متاجر ماركس آند سبنسر”.

ویبدو أن الرأى العام فى جمیع أنحاء العالم قد اتفق على وجود مصدر سحرى
للأفكار اكتشف المؤلفون طریقة للاستفادة منه.

ویمكن للمرء أن یرجع هذا السؤال إلى عصر الملكة إلیزابیث، بقول شكسبیر فى
أحد أشعاره:

أخبرنى، أین ولد الخیال،

فى القلب أم فى العقل؟

كیف ولد، وكیف ازدهر؟

أجب، أجب.

قد تقول فقط بكل حزم: “من رأسى”.

وهذا، بالطبع، لا یساعد أى شخص. فإذا أحببت نظرة سائلك فقد تلین وتجیب
عنه بشكل أكثر إیضاحًا.

“إذا بدت إحدى الأفكار جذابة، وشعرت بأن بمقدورك عمل شىء بها، فقم
بتقلیبها فى رأسك والعب معها بعض الحیل وطورها فى عقلك وانسجها فى خیالك
وابدأ فى وضع قالب لها تدریجیا فى مخیلتك. وبعد ذلك علیك البدء فى كتابتها بكل
تأكید. ولن یكون ذلك شیئًا ممتعًا ــــ بل سیصبح عملاً شاقًا. وعوضًا عن ذلك،
یمكنك تنحیة الفكرة جانبًا بكل عنایة ــــ فى الذاكرة ــــ فربما تستعملها خلال عام

أو عامین”.

وهناك سؤال آخر ــــ أو عبارة أخرى ــ قد یكون:

“أعتقد أنك اقتبست أغلب شخصیاتك من الحیاة الواقعیة؟”.

ویكون الرد على هذا الرأى القاسى بالإنكار فى سخط.

“لا، لم أقتبسها من الواقع. وإنما ابتكرتها من وحى خیالى، فهم شخصیاتى ــــ
یفعلون ما أرید فعله، ویكونون ما أریدهم أن یكونوه ــــ وقد أتوا للحیاة من أجلى.

ولهم أفكارهم الخاصة فى بعض الأوقات لكن أنا من جعلهم یبدون واقعیین”.



لذلك فقد أنتج المؤلف الأفكار والشخصیات ــــ لكن هنا تأتى الضرورة الثالثة ــــ
وهى مسرح الأحداث. فالأفكار والشخصیات تأتى من داخل المصدر وهو
المؤلف، أما مسرح الأحداث، فهو فى الخارج ــــ ویجب أن یكون من الخارج ــــ
فى البیئة المحیطة والعالم الخارجى. فأنت لا تبتكر مسرح الأحداث فهو موجود

وحقیقى.

ربما تكون فى رحلة بالقارب فى نهر النیل ــــ وأنت تتذكر الرحلة بالكامل بأدق
التفاصیل ــــ وقد یكون ذلك هو الخلفیة الروائیة التى ترغبها لقصة محددة. أو لعلك
كنت تتناول وجبة فى مطعم تشیلسى، ودارت مشاجرة، حیث قامت فتاة بشد فتاة
أخرى من شعرها بكل قوة. وقد ترى ذلك بمثابة بدایة ممتازة للروایة التى تود
كتابتها. وربما تكون مسافرًا فى رحلة على متن قطار الشرق السریع، یالها من
متعة أن تتخذ من ذلك المشهد خلفیة لفكرة تتأملها. أو قد تذهب لشرب الشاى مع
صدیقك فى منزله وبوصولك تجد أخاه یغلق كتابًا یقرؤه ویلقیه جانبًا قائلاً: “لیس

سیئًا، لكن لماذا لم یسألوا إیفانز؟”.

وبعد ذلك تقرر مباشرة البدء فى كتابة روایة تحمل هذا العنوان، لماذا لم یسألوا
إیفانز؟

وأنت لم تعرف من هو إیفانز حتى الآن، ولكن لا تقلق فإیفانز سیأتى فى سیاق
الروایة ــــ المهم أنك وجدت العنوان.

لذلك ــــ من ناحیة ما ــــ فأنت لا تخترع الخلفیة التى ستضع فیها شخصیاتك.
فالخلفیة بالخارج، حولك ومحیطة بك، فى العالم الموجود ــــ وكل ما علیك هو أن
تمد ذراعك من حولك وتختار الخلفیة التى تناسبك. محطة قطار، أو مستشفى، أو
أحد فنادق لندن، أو أحد شواطئ البحر الكاریبى، أو قریة ریفیة، أو حفلة شبه

رسمیه، أو مدرسة فتیات.

لكنَّ هناك شیئًا واحدًا یجب أن یكون موجودًا ویتم تطبیقه وهو وجوب وجود هذه
الأشیاء ــــ الأفكار والشخصیات والخلفیات التى یعیش فیها الأفراد ــــ فى العالم
الفعلى. وإذا لم یكن الأمر كذلك فكیف ستحصل على معلوماتك الكاملة بدون سمعك

وبصرك؟ والإجابة بسیطة بشكل مرعب.

فتلك الإجابة هى ما تقدمه الصحافة كل یوم، فى شكل جریدتك الصباحیة تحت
عناوین الأخبار الرئیسیة. اجمعها من الصفحة الأمامیة، واسأل ما الذى یحدث فى
العالم الیوم؟ ما الذى یفعله كل شخص ویقوله ویفكر فیه؟ انظر إلى حال إنجلترا فى

عام 1970.

لمدة شهر، انظر إلى الصفحة الأولى فى جریدتك الصباحیة ودوِّن ملاحظاتك
علیها وفكر فیها وصنفها.

كل یوم هناك جرائم قتل.

مقتل فتاة خنقًا.

هوجمت سیدة عجوز وسرقت مدخراتها الضئیلة.



شباب أو أطفال یهاجمون أو یتعرضون للهجوم.

تحطیم مبانٍ وأكشاك تلیفونات وبعثرة محتویاتها.

تهریب مخدرات.

السرقة والاغتصاب.

أطفال مفقودون والعثور على جثث أطفال مقتولین فى أماكن لیست بعیدة عن
منازلهم.

هل یمكن أن تكون هذه إنجلترا؟ هل إنجلترا كذلك حقا؟ یشعر الفرد بأنها لیست
كذلك حتى الآن، لكن قد تكون كذلك.

فقد بدأ الخوف فى الظهور ــــ الخوف مما قد یحدث، لیس بسبب الأشیاء التى
تحدث فى الواقع بل بسبب الأحداث الممكنة التى تحرك تلك الأشیاء. وبعض هذه
الأشیاء معروف والبعض الآخر غیر معروف لكننا نشعر به، ولیس فى بلدنا فقط.
فهناك مقالات وفقرات أصغر فى الصفحات الأخرى تقدم لنا أخبارًا من أوروبا،

وآسیا، وأمریكا ــــ أخبارًا عالمیة النطاق.

اختطاف طائرات.

اختطاف الأشخاص.

العنف.

أعمال الشغب.

الكراهیة.

الفوضى.. وكل ذلك یزداد.

كل ذلك یؤدى إلى عشق الدمار، والفرح والسعادة بالقسوة.

ما الذى یعنیه كل ذلك؟ هناك عبارة أدبیة من عصر الملكة إلیزابیث تتحدث عن
الحیاة یأتى صداها من الماضى:

… إنها حكایة

یحكیها شخص أحمق، ملیئة بالصخب والحقد.

لیس لها أى مغزى.

والفرد یعلم ــــ من معرفته الشخصیة ــــ مدى الطیبة الموجودة فى عالمنا:
أعمال الإحسان، وطیبة القلب، وتعاطفنا مع بعضنا البعض وطیبة الجار مع الجار،

والمساعدات التى یقدمها الشباب والشابات للغیر فى المجتمع.

إذن لماذا یكون هذا المناخ الرائع من الأخبار الیومیة ــــ من الأحداث ــــ حقائق
فعلیة؟



فعند كتابتك قصة ــــ فى هذه السنة 1970 ــــ علیك أن تحدد أطر خلفیتك التى
ستضع فیها شخصیاتك وأحداثك، فإذا كانت الخلفیة خیالیة، یجب أن تتوافق القصة
معها، فتكون أیضًا خیالیة ــــ قصة تتجاوز الواقع. ویجب أن تشتمل الخلفیة على

الحقائق الرائعة أو الخیالیة الموجودة فى حیاتنا الیومیة.

هل یمكن للفرد أن یتخیل سببًا خیالیا لقصة؟ حملة سریة من أجل السلطة؟ هل
یمكن لرغبة مجنونة فى التدمیر أن تصنع عالمًا جدیدًا؟ هل یمكن للفرد أن یتحرك
خطوة واحدة إلى الأمام ویحلم بالإنقاذ والخلاص باستعمال طرق خیالیة ویبدو

تنفیذها أمرًا فى عداد المستحیلات؟

لا یوجد مستحیل، فهذا ما علمنا العلم إیاه.

وهذه القصة خیال فى جوهرها ولا شىء أكثر من ذلك.

لكن أغلب الأشیاء التى تحدث فى القصة تحدث بالفعل، أو یبدو أنها ستحدث فى
عالم الیوم.

إنها لیست قصة مستحیلة ــــ بل مجرد قصة خیالیة.



الكتاب الأول

رحلة لم تكتمل



الفصل الأول

راكب إلى فرانكفورت
1

“رجاء ربط أحزمة الأمان”. تباطأ ركاب الطائرة من مختلف الجنسیات فى تلبیة
ه هذا الطلب؛ فقد كان یسود بینهم شعور عام بأنهم لم یصلوا بعد إلى جنیف. وتأوَّ
المسافرون الذین غلبهم النعاس وتثاءبوا. أما هؤلاء الذین كانوا غارقین فى النوم

فقد اضطرت إحدى المضیفات الحازمات لإیقاظهم بكل لطف.

“أحزمة الأمان الخاصة بكم، من فضلكم”.

هكذا جاء الصوت الرسمى الجاف عبر مكبر الصوت. وشرح الصوت نفسه
باللغة الألمانیة والفرنسیة والإنجلیزیة أن الرحلة ستتعرض بعد لحظات قصیرة
لموجة من الطقس السیئ. فغر السیر ستافورد ناى فاه عن آخره، وتثاءب وجلس

منتصبًا فى مقعده؛ فقد كان یحلم حلمًا سعیدًا بالصید فى أحد الأنهار الإنجلیزیة.

كان السیر ستافورد ناى رجلاً متوسط الطول فى الخامسة والأربعین من العمر،
وكان أملس الوجه حلیق الذقن، ویبدو غریبًا فى ملابسه. ولأنه كان ینتمى لعائلة
عریقة؛ فقد كان یشعر براحة تامة وهو منغمس فى تلك النزوات الخاصة بملابسه؛
فقد كان یشعر بالسعادة الماكرة عندما یرى أحد زملائه المتأنقین یفتح ویغمض
عینیه ذهولاً عند رؤیته لملابسه. كما كان به شىء یجعلك تشعر بأنه أحد السادة
المتأنقین من القرن الثامن عشر؛ وذلك لأنه كان یحب أن یكون ممیزًا وملحوظًا

من الجمیع.

وكان تكلفه الخاص أثناء سفره یتمثل فى ارتداء نوع من العباءات ذات لون
أرجوانى داكن اشتراها من كورسیكا، بطانتها قرمزیة وفى ظهرها شىء كالقلنسوة

یمكنه وضعها على رأسه كلما رغب فى ذلك؛ لكى یتجنَّب الریاح العاتیة.

وقد كان السیر ستافورد ناى مخیبًا للآمال فى الدوائر الدبلوماسیة؛ فقد كان فى
بدایة شبابه واعدًا یشى بتحقیق إنجازات عظیمة، لكنه أخفق فى ذلك. وقد ابتلى
بروح فكاهة غریبة وشیطانیة تفسد علیه أكثر المواقف جدِّیة وخطورة. وعندما زاد
الأمر على حدِّه وجد أنه دائمًا ما كان یؤدى خبثه اللطیف إلى إیذائه هو نفسه. فقد
كان شخصیة معروفة جیدًا فى الحیاة العامة دون أن یصل إلى السمو ورفعة المقام.
كان الجمیع یشعرون بأن ستافورد ناى رغم ذكائه الشدید لم یكن ــــ ولن یكون ــــ
رجلاً آمنًا أبدًا؛ ففى حیاة السیاسة والعلاقات الخارجیة المعقَّدة، كان الأمان یتحقق
بالذكاء خصوصًا إذا كان الفرد سیصل إلى منزلة فى السفارة. وقد تمَّ استبعاد السیر
ستافورد ناى ووضع على الرف؛ على الرغم من أنَّه ــــ من وقت لآخر ـ كانت
توكل إلیه تلك المهام التى تحتاج إلى فن التآمر والخدیعة، إلا أنها لم تكن على قدر
كبیر من الأهمیة ولا ذات طبیعة عامة. وأحیانًا، یشیر إلیه الصحفیون على أنه

الحصان الأسود فى الدبلوماسیة.



اء سیرته ولم یكن أحد یعرف ما إذا كان السیر ستافورد یشعر بخیبة الأمل جرَّ
المهنیة. ربما لم یكن كذلك؛ ربما كان رجلاً یتسم بالتفاهة فى بعض طباعه، لكنه
كان أیضًا رجلاً یستمتع كثیرًا باستعمال میوله الخاصة؛ لیسبب الإزعاج للآخرین.

وقد كان عائدًا الآن من لجنة تحقیق فى الملایو، وقد وجد الأمر ینقصه المتعة
لون إلیها. فقد والإثارة. ففى رأیه أنَّ زملاءه قد حددوا مسبقًا الأشیاء التى سیتوصَّ
رأوا وسمعوا ومع ذلك لم تتأثر آراؤهم المسبقة بذلك. وقد أدرج السیر ستافورد
بعض الأمور فى العمل، وهى أشیاء أكثر من أى إدانات منطوقة وكان یرى أنَّ
تلك الأمور قد بثت الروح فیما یجرى. وكان یأمل أن تكون هناك احتمالات أخرى
لعمل نفس الشىء. وقد كان زملاؤه من أعضاء اللجنة متعقلین وجدیرین بالثقة ــــ
ومملِّین للغایة. فحتى السیدة الشهیرة ناثانیال إیدج المعروفة بنشاطها الشدید ـ وهى
العضوة الوحیدة فى اللجنة ـ لم تبتسم ولو ابتسامة واحدة عندما توصلوا إلى

فت بشكل آمن. الحقائق الواضحة. فقد رأت وسمعت وتصرَّ

وقد قابلها السیر ستافورد من قبل فى مهمة لحل مشكلة فى إحدى عواصم
البلقان، وهناك لم یتمكن السیر ستافورد ناى من منع نفسه من تقدیم القلیل من
الاقتراحات الممتعة. وفى الجریدة الدوریة الباحثة عن الفضائح (إینساید نیوز)
نُشِرَ تلمیح بأنَّ وجود السیر ستافورد ناى فى تلك العاصمة البلقانیة مرتبطٌ بشكل
یة بالغة الدقة، وأرسل أحد شدید بمشاكل البلقان، وأنَّ مهمته تلك كانت مهمَّة سرِّ
من یمكن تسمیتهم بصدیق للسیر ستافورد نسخة من تلك الجریدة، ووضع علامة
على الفقرة التى تتحدث عنه. ومع ذلك لم یفاجأ السیر ستافورد بل قرأها بابتسامة
سعیدة. وقد استمتع كثیرًا بأن یرى أنَّ الصحفیین كانوا بعیدین عن الحقیقة فى هذه
النقطة بصورة مثیرة للسخریة؛ فوجوده فى صوفیاجراد كان بسبب اهتمامه
البرىء بالأزهار البریة النادرة ونتیجة لإلحاح صدیقة تكبره فى السن وهى اللیدى
لوسى كلیجهورن، التى كانت لا تكل من سعیها للحصول على هذا النوع من
الأزهار البریة النادرة؛ فقد تتسلق أى منحدر صخرى شاهق أو تقفز بابتهاج فى
أحد المستنقعات عند رؤیتها بعض الأزهار، وكان طول الاسم اللاتینى لهذا النوع

من الأزهار متعارضًا مع حجمها.

وقامت مجموعة من المتحمسین بهذا البحث النباتى على منحدرات الجبال لما
یقارب عشرة حتى تبین للسیر ستافورد أنَّ هذا المقال لم یكن صحیحًا، وقد كان
متعبًا قلیلاً ــــ قلیلاًك فقط ــــ من الأزهار البریة، وكان مغرمًا بلوسى العزیزة

وقدرتها على تسلُّق الجبال بسهولة وبسرعة كبیرة تسبقه فیها

رغم سنوات عمرها الستین. وكان یتضایق من هذا الأمر فى بعض الأوقات.
وكان عادة ما یرى أمامه مباشرة لوسى وبنطالها الجینز الأزرق رغم جسمها

النحیل.

وفى الطائرة تحدَّث الصوت المعدنى الجاف الصادر من مكبِّر الصوت مرة
أخرى. وأخبر هذا الصوت المسافرین بأنه بسبب الضباب الكثیف الموجود فوق
ل الطائرة مسارها إلى مطار فرانكفورت الدولى ثم ستقلهم بعد مدینة جنیف، ستحوِّ
ذلك إلى لندن. وستتم إعادة المسافرین إلى جنیف من فرانكفورت بأسرع وقت
ممكن. ولم یمثل ذلك أى فارق للسیر ستافورد ناى. فإذا كان هناك ضباب فى لندن



فهو یرى أن الطائرة ستحوِّل طریقها إلى مطار بریست ویك. وكان یأمل ألا یحدث
ذلك؛ فقد ذهب إلى بریست ویك مرة أو مرتین. وقال لنفسه إن كلا من الحیاة

والرحلات الجویة أصبحت مملة بشكل شدید، إلا إذا ــــ ماذا؟

2
كان الجو دافئًا فى ردهة انتظار مسافرى الترانزیت فى مطار فرانكفورت الدولى،
فقام السیر ستافورد ناى بإنزال القلنسوة سامحًا للبطانة القرمزیة أن تتدلى حول
كتفیه. وكان یشرب زجاجة من العصیر ویستمع بنصف انتباه إلى الإعلانات

المختلفة فى المطار.

“الرحلة رقم 4387 المتوجهة إلى موسكو. الرحلة 2381 المتوجهة إلى مصر
وكالاكتا”.

رحلات من وإلى جمیع أنحاء الكرة الأرضیة. یا له من أمر كان یجب أن یكون
رومانسیًا. لكن كان هناك شىء ما بخصوص الجو السائد فى ردهة المسافرین فى
المطار جمَّد كل الخیال والرومانسیة. فقد كانت ملیئة عن آخرها بالأشخاص،
والأشیاء التى تباع، والمقاعد البلاستیكیة الملونة المتشابهة التى كانت ممتلئة عن

آخرها بالبشر والأطفال الباكین. وحاول أن یتذكر من قال هذه العبارة:

“أتمنَّى لو أحببت السلالة البشریة؛

أتمنَّى لو أحببت وجهها السخیف”.

ربما یكون تشیسترتون؟ كان هذا أمرًا صحیحًا بشكل لا یقبل الشك. ضع عددًا
كافیًا من الأشخاص معًا، وسیبدون متشابهین بشكل مزعج وهو الأمر الذى یمكن
للفرد تحمُّله بصعوبة. وقال السیر ستافورد محدثًا نفسه: “الآن هناك وجه مشوق یا
له من فارق ذلك الذى سیحدثه الأمر”، ونظر باستخفاف إلى امرأتین شابتین،

متأنقتین على نحو رائع وترتدیان الزى الموحد الخاص

بدولتهما ــــ افترض السیر أنها إنجلترا ــــ ترتدیان تنورتین قصیرتین جدا،
وامرأة شابة أخرى متأنِّقة أفضل من الأخریین ــــ فى الواقع هى أجمل منهما ــــ
كانت ترتدى ما اعتقد أنه تنُّورة واسعة كالبنطال. وهو الزى الذى كان یسایر

الموضة بصورة أكبر.

ا كثیرًا بالفتیات حسناوات المظهر اللواتى یبدون مثل كل الفتیات لم یكن مهتم
الأخریات من حسناوات المظهر. فهو یحب المرأة المختلفة. وجلست فتاة بجواره
على المقعد المصنوع من الجلد الصناعى المغطى بالبلاستیك. وجذب وجهها
انتباهه منذ اللحظة الأولى؛ لیس لأنه كان مختلفًا، بل كان یعتقد أنه رأى هذا الوجه
من قبل. لا یمكنه تذكُّر أین أو متى رأى وجهها من قبل، لكنه كان مألوفًا له بكل
تأكید. وقال مفكرًا ربما تبلغ من العمر خمسة أو ستة وعشرین عامًا. وكان أنفها
رقیقًا معقوفًا وشعرها الأسمر الثقیل منسدلاً على كتفیها. وكانت أمامها مجلة لكنها
لا تعیرها أى اهتمام؛ فقد كانت تنظر إلیه بما یشبه اللهفة. وتحدَّثت فجأة بصوت

منخفض وعمیق كصوت الرجال ـ بلهجة أجنبیة ضعیفة ـ وقالت:



“أیمكننى الحدیث معك؟”.

صها لدقیقة قبل أن یرد علیها. لا ــــ لیس كما قد یفكر البعض ــــ فلم یكن هذا تفحَّ
تأملاً فیها بل كان شیئًا آخر.

وقال لها: “لا أرى سببًا یمنعك من ذلك. یبدو أنَّ لدینا وقتًا لنضیِّعه هنا”.

قالت المرأة: “ضباب، ضباب فى جنیف وربما فى لندن. الضباب فى كل مكان،
لا أعلم ماذا أفعل”.

قال لها مطمئنًا: “أوه، لا تقلقى ستهبطین بطائرة فى المكان الذى تقصدینه. فهم
أكفاء جدا هنا كما تعلمین. إلى أین أنتِ ذاهبة؟”.

“كنت ذاهبة إلى جنیف”.

“جید، فى النهایة أتوقع أنكِ ستصلین إلى هناك”.

“علىَّ الوصول إلى هناك حالاً. إذا كان بإمكانى الوصول إلى جنیف سیكون كل
شىء على ما یرام. فسأقابل شخصًا ما هناك ویمكننى أن أكون آمنة”.

قال السیر مبتسمًا ابتسامة خفیفة: “آمنة؟”.

قالت له: “آمنة كلمة من أربعة أحرف لكنها لیست ما یهتم به الأشخاص هذه
الأیام؛ فهى قد تعنى الكثیر، وهى تعنى الكثیر لى”، ثم أردفت قائلة: “أتعلم، إذا لم
أتمكَّن من الذهاب إلى جنیف وكان علىَّ ترك هذه الطائرة هنا أو الذهاب بتلك
الطائرة إلى لندن بدون عمل الترتیبات اللازمة فسیتم قتلى”، ونظرت إلیه بحدة:

“أعتقد أنك لا تصدق كل هذا”.

“یؤسفنى ذلك”.

“هذا صحیح؛ فالناس لا یصدِّقون كعادتهم”.

“من یرید قتلك؟”.

“هل یهمُّ هذا الأمر؟”.

“لیس بالنسبة لى”.

“یمكنك تصدیقى إن رغبت فى ذلك. فأنا أقول الحقیقة. أنا فى حاجة إلى
المساعدة للوصول إلى لندن بأمان”.

“ولماذا اخترتنى لمساعدتك؟”.

“لأننى أعتقد أنك تعلم شیئًا ما عن الموت. فأنت تعلم عن الموت وربما رأیته
أمام عینیك”.

نظر إلیها بحدة ثم عاد لینظر بعیدًا عنها ثانیة.

وقال لها: “أهناك أى سبب آخر؟”.

“نعم، هذا”، ومدَّت یدها ولمست ثنایا عباءته الكبیرة، وقالت مؤكِّدة: “هذا”.



للمرة الأولى أثارت اهتمامه.

“والآن ما الذى تعنینه بذلك؟”.

“إنَّه أمر فرید ــــ ممیز. لیس هذا ما یرتدیه الجمیع”.

“هذا صحیح. یمكنك القول إنَّ هذه العباءة من الأشیاء المعتادة التى أرتدیها؟”.

“إنه شىء معتاد قد یكون مفیدًا لى”.

“ما الذى تعنینه؟”.

“سأطلب منك شیئًا. ربما سترفض وربما لن ترفض؛ لأننى أعتقد أنك رجل
مستعد للمخاطرة، كما أننى امرأة تقبل المخاطر”. قال لها بابتسامة باهتة:

“سأستمع إلى خطتك”.

“أرید عباءتك لأرتدیها وأرید جواز سفرك وتذكرة سفرك على الطائرة. والآن
سیتم الإعلان عن رحلة لندن الجویة خلال عشرین دقیقة أو شىء من هذا القبیل.
وسأرتدى عباءتك وسأحصل على جواز سفرك. وسأسافر إلى لندن وسأصل

بأمان”.

ین منتحلة شخصیتى؟”. “تقصدین أنكِ ستمرِّ

وفتحت المرأة حقیبة یدها وأخرجت منها مرآة مربعة صغیرة.

وقالت: “انظر هنا. انظر إلىَّ ثمَّ انظر إلى وجهك”.

وبعد ذلك رأى ما كان یداعب عقله بشكل مبهم، وهو وجه أخته بامیلا التى ماتت
منذ ما یقرب من عشرین عامًا؛ فقد كان هو وبامیلا متشابهین جدا. فهذا تشابه
عائلى شدید جدا. فقد كان لها نفس نوع الوجه الذكورى. وربما كان وجهه شبیهًا
بالنساء فى مراحل عمره الأولى بالطبع. فكان لكل منهما الأنف المعقوف، وحاجب
العین المائل، والابتسامة الخفیفة المائلة على أحد جانبى الفم. وقد كانت بامیلا
طویلة ــــ طولها خمس أقدام ــــ فى نفس طوله، ونظر إلى المرأة التى قدَّمت له

المرآة.

“یوجد تشابه فى الوجه بیننا، ألیس هذا ما تقصدینه؟ لكن لن یخدع ذلك أى
شخص یعرفنى أو یعرفك یا فتاتى العزیزة”.

“بالطبع لن یخدعهم. ألا تفهم؟ الأمر لا یتطلب ذلك. فأنا أسافر مرتدیة سراویل
فضفاضة وأنت تسافر بعباءته وقلنسوة موضوعة على رأسك. كل ما علىَّ فعله هو
أن أقص شعرى، وأضعه بین أوراق المجلة وألقیها فى واحدة من سلال المهملات
الموجودة بالقاعة. وبعد ذلك أضع قلنسوتك على وجهى، وأحمل تصریح ركوبك
الطائرة، وتذكرة الطیران الخاصة بك وجواز سفرك. وطالما أنه لیس هناك من
یعرفك جیدًا على متن هذه الطائرة، وأنا أعتقد أنَّك لم تتحدَّث إلى أحد من الركاب
حتى الآن، فیمكننى السفر بصفتك. وسأظهر جواز سفرك إذا تطلَّب الأمر وأنا
واضعة القلنسوة على رأسى، بحیث لا یظهر من وجهى إلا أنفى وعیناى وفمى.



ویمكننى الخروج بأمان عندما تصل الطائرة إلى وجهتها؛ لأنه لن یعلم أحد أننى
سافرت على متنها. وسأسیر بأمان وأختفى وسط زحام مدینة لندن”.

وسألها السیر ستافورد بابتسامة خفیفة: “وما الذى سأفعله؟”.

“یمكننى أن أقدم لك اقتراحًا إن كنت تتمتع بثبات الأعصاب لتنفیذه”.

قال لها: “اقترحى، أحب دائمًا سماع الاقتراحات”.

“تخرج من هنا لتشترى مجلة أو جریدة أو هدیة من قسم الهدایا. وتترك عباءتك
معلَّقة هنا على المقعد. وعندما تعود ومعك ما اشتریته، ستجلس على مقعد آخر ــــ
لنفترض أنك ستجلس فى نهایة هذا الصف من المقاعد المقابلة لنا، ستجد هناك

زجاجة أمامك وسیكون فیها شىء یجعلك تنام، وستنام فى هذا الركن الهادئ”.

“وماذا سیحدث بعد ذلك؟”.

قالت: “سیفترض الجمیع أنك ضحیة سرقة؛ فقد قام شخص ما بوضع شىء ما
فى مشروبك وسرق محفظتك أو أى شىء من هذا القبیل. ثم تعلن عن هویَّتك
وتقول إنَّ جواز سفرك ومتعلقاتك قد تعرَّضت للسرقة. ویمكنك تأكید هویَّتك

بسهولة”.

“أتعلمین من أكون؟ أقصد أتعلمین ما اسمى؟”.

قالت: “حتى الآن، لا أعلم، فلم أر جواز سفرك. ولیست لدىَّ أیة فكرة عمن
تكون”.

“وتقولین إنَّه یمكننى تأكید هویتى بسهولة”.

“أنا أحكم على الأشخاص جیدًا. فأنا أعرف من الشخص المهم ومن لیس بالمهم.
وأنت شخص مهم”.

“ولِمَ علىَّ فعل كل ذلك؟”.

“ربما لتنقذ حیاة إنسان”.

“ألیست تلك قصة متفائلة ومفعمة بالخیال؟”.

“أوه، نعم. ومن الصعب تصدیقها هل تصدِّقها؟”.

ونظر إلیها وعلى ملامحه مظاهر التفكیر العمیق ثم قال: “أتعلمین من تشبهین
فى حدیثك؟ أنتِ تشبهین جاسوسة جمیلة فى إحدى الروایات المثیرة”.

“نعم، ربما أكون كذلك، لكننى لست جمیلة”.

“وأنتِ لستِ بجاسوسة، ألیس كذلك؟”.

“ربما یمكنك وصفى بذلك. فأنا لدىَّ معلومات محدَّدة. معلومات أرید المحافظة
علیها. وسیكون علیك أن تصدقنى فى حدیثى هذا، إنها معلومات لها قیمة كبیرة

لدولتك”.

“ألا تعتقدین أنك تبدین سخیفة؟”.



“نعم أعلم. إذا كتب ذلك فى روایة فسیبدو أنه بالغ الحماقة، لكن العدید من
الأشیاء السخیفة تكون حقیقیة، ألیس كذلك؟”.

نظر إلیها ثانیة؛ فقد كانت كثیرة الشبه ببامیلا. وصوتها كان مثل صوت بامیلا
رغم أنه بلهجة أجنبیة. وما اقترحته كان سخیفًا وعبثیا ومستحیلاً وربما یكون
خطیرًا. خطیرًا علیه. ورغم ذلك ــــ لسوء الحظ ــــ فذلك هو ما شدَّه إلى
الموضوع. أن یكون لها جرأة عرض هذا الأمر علیه! وما الذى سینتج عن كل

ذلك؟ بكل تأكید سیكون من الممتع أن یعرف ذلك.

قال لها: “وما الذى سأحصل علیه مقابل هذا؟ هذا ما أرغب فى معرفته”.

ونظرت إلیه بتقدیر قائلة: “الاختلاف، عمل شىء مختلف عن الأحداث الیومیة.
ربما یكون ذلك بمثابة التریاق المعالج للملل. ونحن ما زلنا لم نفعل شیئًا والأمر كله

یرجع لك”.

“وماذا سیحدث لجواز سفرك؟ هل سیكون علىَّ شراء شعر مستعار إن كانوا
یبیعونه فى ركن الهدایا؟ هل سیكون علىَّ تقمُّص شخصیة أنثى؟”.

“لا، لن یتم تبادل الأدوار. فقد تمَّت سرقتك وتخدیرك ومازلت كما أنت. فكِّر فى
الأمر فلیس هناك وقت طویل؛ فالوقت یمر سریعًا جدا وعلىَّ أن أتنكر فى

شخصیتك”.

قال لها: “ربحتِ، لا یجب على الفرد رفض الأشیاء غیر المعتادة إذا عُرضت
علیه”.

“آمل أن یكون شعورك هكذا، لكن كان من حظى أن أعثر علیك”.

وأخرج ستافورد ناى جواز سفره من جیبه. ووضعه فى الجیب الخارجى للعباءة
ى إلى التى یرتدیها. ونهض واقفًا، وتثاءب، ونظر حوله ثم نظر فى ساعته، وتمشَّ
الركن الذى یُعرض فیه العدید من الأشیاء للبیع. ولم ینظر خلفه واشترى كتابًا
س عرائس على شكل بعض الحیوانات الصوفیة الصغیرة التى قد تمثِّل هدیة وتحسَّ
مناسبة لطفل صغیر. واختار دبَّ الباندا، ثم نظر إلى الردهة وعاد إلى مكان
جلوسه السابق. ولم یجد العباءة ولا الفتاة ووجد زجاجة عصیر نصف فارغة على
المنضدة، وقال لنفسه، من هنا سأبدأ فى المخاطرة، وأمسك بالزجاجة وشربها

ببطء، كان لها نفس طعم العصیر المعتاد.

قال السیر ستافورد: “أتساءل عما سیحدث الآن”.

وسار إلى الركن البعید للردهة. كانت هناك عائلة مزعجة إلى حد ما، یضحكون
ویتحدثون معًا. وجلس بالقرب منهم، وتثاءب وأرخى رأسه على حافة مسند الرأس
الموجود بالكرسى. وأُعلن عن الرحلة الذاهبة إلى طهران. ونهض عدد كبیر من
المسافرین واصطفُّوا عند البوابة الخاصة بالرحلة. ورغم ذلك كانت الردهة نصف
ممتلئة. وفتح الكتاب وتثاءب مرة أخرى. فقد كان یشعر بالنعاس الشدید بالفعل …

ویجب علیه فقط التفكیر فى أفضل مكان ملائم لینام فیه. مكان یظل فیه ….



أعلنت الخطوط الجویة الأوروبیة رحیل طائرتها، الرحلة رقم 309 المتجهة إلى
لندن.

3
نهض عدد كبیر من المسافرین المتفرقین لیستجیبوا إلى الإعلان. ومع ذلك ففى
الوقت نفسه دخل عدد أكبر من المسافرین إلى ردهة الانتظار منتظرین طائرات
قات أخرى أخرى. وتوالت التى نداءات توضح وقوع ضباب فى جنیف ومعوِّ
للسفر. وسار رجل نحیف متوسط الطول یرتدى عباءة سوداء ببطانة حمراء
ظاهرة بقلنسوة موضوعة على رأس غیر مهندم الشعر مثل شعر شباب هذه الأیام
یأخذ مكانه فى الصف المتجه إلى الطائرة. وأظهر تذكرة الطائرة، ومر عبر البوابة

رقم تسعة.

وبعد ذلك توالت الإعلانات. رحلة شركة الخطوط الجویة السویسریة إلى
زیورخ. ورحلة خطوط البى.إى.إیه إلى أثینا وقبرص ــــ وإعلانات مختلفة أخرى.

“على السیدة دافنى ثیودوفانوس ـ المسافرة إلى جنیف ـ الحضور إلى مكتب
الطیران؛ فقد تمَّ تأجیل الطائرة المتجهة إلى جنیف بسبب الضباب. وسیسافر

المسافرون مرورًا بأثینا. والطائرة الآن جاهزة للإقلاع”.

وتبع ذلك الإعلان إعلانات أخرى خاصة بمسافرین إلى الیابان، ومصر،
وجنوب أفریقیا، وخطوط جویة أخرى حول العالم. كما استحث أحدُ الإعلانات
السیدَ سیدنى كوك ـ مسافر إلى جنوب أفریقیا ـ على القدوم إلى مكتب الطیران؛

لأنه توجد رسالة له هناك. وتم تكرار نداء دافنى ثیودوفانوس.

“هذا هو النداء الأخیر قبل رحیل الرحلة رقم 809”.

وفى أحد أركان الردهة كانت هناك فتاة صغیرة تنظر إلى رجل یرتدى حلة
سوداء یغط فى نوم عمیق، وكان رأسه مرتخیًا على مسند رأس المقعد الأحمر.

وكان ممسكًا فى یده بدمیة دب باندا مصنوعة من الصوف.

وامتدت ید الطفلة الصغیرة إلى الباندا.

فقالت لها والدتها:

“والآن، جوان، لا تلمسیها؛ فالرجل المسكین نائم”.

“إلى أین سیسافر؟”.

قالت الأم: “ربما یكون ذاهبًا إلى أسترالیا ـ أیضًا ـ مثلنا”.”هل لدیه فتاة صغیرة
مثلى؟”.

قالت الأم: “أعتقد ذلك”.

تنهَّدت الفتاة الصغیرة ونظرت إلى الباندا ثانیة، واستمرَّ السیر ستافورد ناى فى
نومه. وقد كان یحلُم بأنه یحاول صید فهد ـ حیوان خطیر جدا ـ وقال لمرشد الرحلة

المرافق له: “إنَّه حیوان خطیر جدا، كما أسمع دائمًا. ولا یمكنك الوثوق بالفهد”.



وتحول الحُلم فى تلك اللحظة ـ كعادة الأحلام ـ ووجد نفسه یحتسى الشاى مع
عمته الكبرى ماتیلدا، وكان یحاول أن یسمعها ما یقول؛ فقد ازداد ضعف سمعها
عن ذى قبل! ولم یسمع السیر أى إعلان ماعدا الإعلان الأول الخاص “بالسیدة

دافنى ثیودوفانوس”. وقالت والدة الفتاة الصغیرة:

“لقد تعجبت دائمًا ـ كما تعرفین ـ من أمر المسافر الذى تفوته طائرته. فحینما
تذهبین تسمعین عن شخص لا یمكنك العثور علیه. شخص لم یسمع النداء أو لیس
على متن الطائرة أو شىء من هذا القبیل. وأتساءل دائمًا من هؤلاء المسافرون،
وما الذى كانوا یفعلونه وقت النداء علیهم، ولماذا لم یأتوا؟ وأنا أعتقد أنَّ تلك السیدة

قد فاتتها الطائرة. فما الذى سیفعلونه معها بعد ذلك؟”.

ولم یكن هناك من یستطیع الإجابة عن سؤالها لأنه لا أحد كانت لدیه المعلومات
المناسبة.



الفصل الثانى

لندن
كانت شقة السیر ناى لطیفة جدا تطل على جرین بارك. وقام السیر بتشغیل جهاز
عمل القهوة وذهب لیلقى نظرة على برید هذا الصباح، والذى كان من الواضح أنه
لا یحوى أى شىء مثیر للاهتمام. وقام بتصنیف الخطابات فكان بینها فاتورة أو
اثنتان، ووصْلُ تسلیم خطابات علیها أختام برید مملَّة وغیر مشوقة. فقام بجمعها
معًا ووضعها على المنضدة الموجود علیها بعض البرید المتكدِّس من الیومین
الماضیین. وفكَّر السیر ستافورد أنَّ علیه النزول لإحضار بعض الأشیاء؛

فسكرتیره سیأتى إلیه فى فترة ما بعد الظهیرة.

وعاد راجعًا إلى المطبخ، وصب القهوة فى كوب وأخذه معه إلى المنضدة. وحمل
الخطابین أو الثلاثة التى فتحها عند وصوله بالأمس. ورجع إلى أحد هذه الخطابات

وابتسم عند قراءته لهذا الخطاب.

وقال: “الحادیة عشرة والنصف، یا له من توقیت ملائم. أعتقد أنَّ علىَّ التفكیر
ملیا فى الأمور ویجب أن أستعد للذهاب إلى شیتوایند”.

ودفع أحد الأشخاص بشىء فى صندوق البرید، فخرج إلى الردهة لیأخذ الجریدة
الصباحیة التى لم یكن بها إلا أخبار قلیلة للغایة؛ كارثة سیاسیة، خبر من الأخبار
الخارجیة قد یكون مقلقًا، لكنه لم یعتقد أنه كذلك. بل هو مجرد تضخیم للأمور من
جانب الصحفیین ومحاولة منهم لإعطاء الأمور أهمیة أكثر مما هى علیه؛ لأن
علیهم تقدیم شىء للناس لقراءته. العثور على فتاة مخنوقة فى الحدیقة، فعادة ما یتم
شنق الفتیات. وقال لنفسه مفكرًا فى جمود: “واحدة فى الیوم”. إلا أن ذلك الیوم لم
یحمل أنباء اختطاف أو قتل أحد الأطفال وهو ما مثل مفاجأة سارة. ثم أعد لنفسه

قطعة من الخبز المحمَّص واحتسى كوبًا من القهوة.

ثم خرج إلى الشارع وسار عبر الحدیقة فى اتجاه وایت هول. وكان یسیر
مبتسمًا؛ فقد كان یشعر بأنَّ الحیاة جیدة هذا الصباح. وبدأ یفكِّر فى شیتوایند؛ فهو
یرى أنه إذا كان یصح وصف أحد الأشخاص بالحماقة والسخف معًا فهذا ینطبق
على شیتوایند، مظهر وواجهة جیدة، وعقل شكاك لطیف. فهو یستمتع بالحدیث إلى

شیتوایند.

ووصل إلى وایت هول متأخرًا سبع دقائق عن میعاده. وكان یرى أنَّ ذلك بسبب
أهمیته ــــ السیر ــــ مقارنة بشیتوایند. وسار إلى داخل الحجرة. وكان شیتوایند
جالسًا وراء مكتبه وأمامه الكثیر من الأوراق وسكرتیره. وكان یبدو علیه أنه

شخص مهم وكان عادة ما یفعل ذلك كلما استطاع.

قال شیتوایند راسمًا ابتسامة على وجهه الوسیم: “مرحبًا ناى، تسرنى عودتك،
كیف كانت الملایو؟”.

قال ستافورد ناى: “حارة”.



“نعم. أعتقد أنها دائمًا هكذا؛ فأنت تقصد الحالة الجویة ولیس الحالة السیاسیة،
ألیس كذلك؟”.

قال ستافورد ناى “أوه، أقصد الحالة الجویة بالطبع”.

وعرض علیه شیتوایند سیجارة فقبلها السیر وجلس.

“هل حصلت على أیة نتائج لنتحدَّث عنها؟”.

“بصعوبة. لیس ما یمكنك تسمیته بالنتائج؛ فقد أرسلت تقریرى بالفعل وكان كله
عبارة عن ثرثرة فارغة كالمعتاد. كیف حال لازنبى؟”.

قال شیتوایند: “مزعج كالعادة. فهو لن یتغیر أبدًا”.

“لا، سیكون ذلك بمثابة الكثیر لنأمل فیه. فأنا لم أعمل فى أى شىء مع باسكومب
من قبل، فهو یكون لطیفًا جدا عندما یرغب فى ذلك”.

“أیمكنه ذلك؟ لا أعرفه جیدًا. نعم، أعتقد أنه یمكنه ذلك”.

“حسنًا، حسنًا، حسنًا. أعتقد أنك لم تجلب معك أخبارًا أخرى”.

“لا، لا شىء. أعتقد أننى لم أحصل على شىء یثیر اهتمامك”.

“لم تذكر فى خطابك سبب رغبتك فى مقابلتى”.

“أوه، رغبت فى ذلك لنناقش معًا القلیل من الأشیاء، هذا كل ما فى الأمر. إذا
كنت قد جلبت معك بعض المعلومات أو أى شىء یحتاج إلى تجهیز مسبق؛ مثل

أسئلة واستجوابات فى مجلس العموم أو أى شىء من هذا القبیل”.

“نعم، بالطبع”.

“أتیت إلى إنجلترا بالطائرة، ألیس كذلك؟ وأستنتج أنك مررت بقلیل من
المشاكل”.

وضع ستافورد ناى القناع الذى قرر وضعه مسبقًا ومعاملة شیتوایند على أساسه.
كان قناعًا كئیبًا به مسحة خفیفة من الانزعاج.

وقال له: “إذن فقد سمعت عن هذا الأمر، ألیس كذلك؟ یا له من أمر سخیف”.

“نعم، نعم. من المؤكَّد أنه كان كذلك”.

قال ستافورد ناى: “بل كان أمرًا خارجًا على المألوف، كیف تصل الأمور إلى
الصحافة بتلك السرعة؟ فقد كان هناك خبر عن ذلك فى صحف هذا الصباح”.

ل عدم النشر، ألیس كذلك؟”. “أفترض أنك كنت تفضِّ

“حسنًا، ألا یجعلنى ذلك كالمغفل؟ ویجعلوننى أعترف بذلك فى مثل سنى هذه”.

“ما الذى حدث بالضبط؟ ربما كان التقریر الصحفى ینطوى على الكثیر من
المبالغات”.



“حسنًا، لقد وضعوا الكثیر من الأكاذیب. أنت تعرف طبیعة هذه الرحلات فهى
مملَّة للغایة. كان هناك ضباب فى جنیف؛ لذلك كان علیهم تعدیل مسار الطائرة.

رت ساعتین فى فرانكفورت”. وبذلك تأخَّ

“هل حدث الأمر خلال الساعتین؟”.

“نعم، تلك الرسمیات المملَّة فى المطارات طائرات، تذهب وطائرات تأتى. مكبر
الصوت المزعج. الرحلة 302 الذاهبة إلى هونج كونج، الرحلة 109 الذاهبة إلى

أیرلندا. أشخاص یصلون وأشخاص یرحلون. وأنت جالس هناك تتثاءب”.

قال شیتوایند “ما الذى حدث بالضبط؟”.

“حسنًا، لقد شربت مشروبًا كان أمامى وبعد ذلك فكَّرت فى أن علىَّ القراءة؛
لأقضى على الملل، فذهبت إلى ركن المبیعات والهدایا واشتریت كتابًا أو شیئًا ما
أعتقد أنه كان روایة بولیسیة، واشتریت لعبة من الصوف لإحدى بنات إخوتى. ثم

عدت ثانیة، وأنهیت شرابى وفتحت كتابى ثم غلبنى النعاس بعد ذلك”.

“نعم، فهمت. فقد غلبك النعاس”.

“حسنًا، هذا أمر طبیعى یقوم به أى شخص، ألیس كذلك؟ وأعتقد أنهم أعلنوا عن
رحلتى لكننى لم أسمعها. لم أسمعها لسبب قهرى بالتأكید، فأنا یمكننى النوم فى
المطار بأى وقت، لكن یمكننى أیضًا سماع الإعلان الذى یهمّنى. لكن هذه المرة لم
أسمع هذا الإعلان؛ فعندما استیقظت أو عاد إلىَّ وعیى مهما كان ما تسمیه، فقد
شعرت بأننى تحت تأثیر عقار طبى. وأعتقد أن شخصًا ما قام بوضع مخدِّر أو
شىء من هذا القبیل فى شرابى. ومن المؤكَّد أنه فعل ذلك عند ذهابى لشراء

الكتاب”.

قال شیتوایند: “یا له من شىء غریب، ألیس كذلك؟”.

رد ستافورد ناى: “لم یحدث هذا الأمر لى من قبل، وآمل عدم حدوثه ثانیة.
أتعلم، إن ذلك یجعلك تشعر بالحماقة بالإضافة إلى شعورك بألم فى رأسك ناتج عن
التخدیر؛ فقد كان هناك طبیب وبعض الممرضات. على أیة حال، فلم یكن هناك أى
ضرر كبیر ظاهرى؛ فقد سُرِقت محفظتى وبها بعض المال وجواز سفرى. كان
ذلك شیئًا مثیرًا للارتباك بكل تأكید. ولحسن الحظ، لم یكن معى نقود كثیرة، وشیك
السفر الخاص بى كان فى جیبى الداخلى. وإذا فقدت جواز سفرك فكل ما فى الأمر
أنك ستحصل على قطعة من شریط أحمر. وبكل حال فقد كان معى خطابات
وأشیاء؛ وبالتالى فتحدید هویتى لم یكن بالأمر الصعب. وتمَّت تسویة الأمر فى

سیاق محدد واستأنفت رحلتى”.

قال شیتوایند بلهجة یشوبها الاستنكار: “ومع ذلك، فالأمر ما زال مزعجًا لك،
بالنسبة لشخص فى حالتك ووضعك الاجتماعى”.

قال ستافورد ناى: “نعم، فلم أظهر بالشكل اللائق، ألیس كذلك؟ أقصد وضعًا
یلائم شخصًا فى مثل وضعى ومكانتى”، ویبدو أنَّ تلك الفكرة راقت للسیر

ستافورد.



“هل عادة ما یحدث هذا الأمر، هل سألت عن ذلك فى المطار؟”.

“لا أعتقد أنَّ ذلك أمر متكرر الحدوث، ومع ذلك فقد یحدث. وأعتقد أنَّ أى
شخص لدیه میل للسرقة من جیوب الآخرین سیلاحظ رفیقًا له نائمًا ویمد یده فى
جیبه، وإذا نجح فى ذلك فسیمسك بالمحفظة أو كتاب الجیب أو شىء من هذا

القبیل، ویأمل فى أن یحالفه بعض الحظ”.

“من غیر الملائم أن تفقد جواز سفرك”.

“سیكون علىَّ استخراج جواز سفر جدید. وأعتقد أنهم سیجعلوننى أقدِّم الكثیر من
التوضیحات. فكما قلت، الأمر كله سخیف. ودعنا نواجه الأمر شیتوایند، فذلك لا

یجعلنى فى وضع جید، ألیس كذلك؟”.

“لا، فهذا لیس خطأك بنىَّ العزیز، لیس خطأك. فهذا الأمر قد یحدث لأى
شخص”.

قال ستافورد ناى: “من اللطیف أن تقول ذلك”. وابتسم له موافقًا: “فذلك یعلمنى
درسًا قاسیًا، ألیس كذلك؟”.

“ألا تعتقد أنَّ هناك من یرید جواز سفرك تحدیدًا؟”.

قال ستافورد ناى: “لا أعتقد ذلك، فلماذا یرید أحدهم جواز سفرى. إلا إذا كان
یرغب فى مضایقتى وهذا احتمال ضعیف. أو كان شخصًا أصابه الولع بصورتى

الموجودة فى جواز السفر ــــ وهذا احتمال أضعف!”.

“هل رأیت أى شخص تعرفه هناك ــــ قلت لى أین كنت ــــ فى فرانكفورت؟”.

“لا أحد مطلقًا”.

“وهل تحدَّثت إلى أى شخص؟”.

“لیس بالتحدید؛ فقد قلت شیئًا ما إلى سیدة سمینة لطیفة لدیها طفلة صغیرة تحاول
الاستمتاع بوقتها. وهما من ویجان على ما أعتقد وذاهبتان إلى أسترالیا. ولا أتذكَّر

أى شخص آخر”.

“هل أنت متأكد؟”.

“كانت هناك امرأة ترید أن تعرف ما الذى علیها فعله إذا أرادت دراسة علم
الآثار فى مصر. وقلت لها إننى لا أعلم أى شىء عن ذلك. وأخبرتها بأن علیها
السؤال فى المتحف البریطانى. وتكلمت كلمة أو كلمتین مع رجل أعتقد أنه معادٍ

لتشریح الأحیاء، ومتحمس كثیرًا بخصوص هذا الأمر”.

قال شیتوایند: “دائمًا یشعر المرء بأنَّ هناك أشیاء تكمن وراء مثل هذه الأشیاء”.

“أشیاء مثل ماذا؟”.

“حسنًا، أشیاء مثل التى حدثت لك”.

قال السیر ستافورد: “لا أرى أى شىء قد یكمن وراء ذلك، لكن بعض الصحفیین
قد ینسجون قصة كاملة من وحى خیالهم حول هذا الموضوع؛ فهم بارعون للغایة

ً



فى مثل هذه الأمور. ومع ذلك فما زال ذلك أمرًا سخیفًا، أستحلفك باالله أن ننسى هذا
الموضوع. وأعتقد أنَّ ذلك الأمر قد تمَّ ذكره فى الصحافة، وسیبدأ جمیع أصدقائى
فى السؤال بخصوص الأمر. دعك من هذا، كیف حال لایلاند العجوز؟ ما حاله هذه

الأیام؟ فقد سمعت شیئًا أو شیئین عنه هناك. فعادة ما یتحدَّث لایلاند كثیرًا”.

وتحدَّث الرجلان حدیثًا ودِّیا لمدة عشر دقائق تقریبًا ثم نهض السیر ستافورد
وخرج من عند شیتوایند.

وقال: “لدىَّ الكثیر من الأشیاء لأفعلها هذا الصباح وهدایا لأشتریها لأقاربى
ومعارفى؛ فعندما یسافر الفرد إلى الملایو یتوقَّع جمیع معارفه وأقاربه أن یحضر
له هدیة غریبة من هناك. وأعتقد أننى سأذهب إلى متاجر لیبرتى؛ فلدیهم الكثیر من

السلع والهدایا الشرقیة هناك”.

وخرج وهو فى حالة من الابتهاج، وأثناء سیره فى الرواق الخارجى أومأ إلى
رجلین یعرفهما. وبعد خروجه، تحدَّث شیتوایند إلى سكرتیره عبر الهاتف.

.” “اسأل الكولونیل مونرو إن كان بمقدوره القدوم إلىَّ

ودخل الكولونیل مونرو، مصطحبًا معه رجلاً طویلاً آخر فى منتصف عمره.

وقال له: “لا أدرى ما إذا كنت تعرف هورشام، من الأمن”.

قال شیتوایند موجهًا حدیثه لهورشام: “أعتقد أننى قابلتك من قبل”.

قال الكولونیل مونرو: “لقد تركك ناى للتو، ألیس كذلك؟”، ثم أردف قائلاً:
“أهناك أى شىء عن قصة مطار فرانكفورت تلك؟ أقصد أى شىء، علینا ملاحظته

أو تسجیل ملاحظات عنه؟”.

قال شیتوایند: “لا یبدو أنَّ هناك أى شىء، فهو متحفِّظ كثیرًا بخصوص هذا
الأمر معتقدًا أنه یجعله مثل شخص مغفل وسخیف. وهو كذلك بكل تأكید”.

وأومأ الرجل المسمى هورشام برأسه قائلاً: “هذه الطریقة التى ینظر بها
للموضوع، ألیس كذلك؟”.

قال شیتوایند: “حسنًا، إنه یحاول تجمیل صورته”.

قال هورشام: “كالعادة كما یعرف الجمیع، فهو لیس مغفلاً سخیفًا، ألیس كذلك؟”.

هز شیتوایند كتفیه قائلاً: “هذه الأمور تحدث للجمیع”.

قال الكولونیل مونرو: “أعلم ذلك، نعم، نعم أعلم. ومع ذلك، أشعر دائمًا أنَّ ناى
متقلب المزاج إلى حد ما. ففى بعض الأحیان لا یكون موثوقًا فى آرائه”.

ثم تحدَّث الرجل المدعو هورشام قائلاً: “لا یوجد شىء ضده، لیس هناك شىء
نعرفه ضده”.

قال شیتوایند: “لم أقصد أنَّ هناك شیئًا ضده، لم أقصد ذلك مطلقًا؛ فالأمر مجرد
ــــ كیف أوضح ذلك الأمر؟ ــــ عادة لا یكون جادا جدا بخصوص الكثیر من

الأشیاء”.
 َّ



وكان للسید هورشام شارب. ووجد أنَّ امتلاك الفرد شاربًا مفید جدا؛ فهو
یساعدك على إخفاء اللحظات التى لا یمكنك منع نفسك فیها من الابتسام.

قال مونرو: “هو لیس بالرجل الغبى، فهو شدید الذكاء كما تعلم. وأنت تعلم أنه لا
توجد شكوك حول ذلك الأمر”.

“یبدو الأمر كذلك من جانب ناى”.

“لكنه أخبرك بالأمر بالفعل، ألیس كذلك؟”.

“حسنًا، لم نقض معًا الكثیر من الوقت. والأمور كلها سارت بشكل جید باستثناء
جواز سفره الذى تمَّ استعماله”.

“استعماله؟ فى أى اتِّجاه؟”.

“استعمل جواز سفره للمرور عبر مطار هیثرو”.

“أتقصد أنَّ هناك شخصًا ما قدَّم نفسه بصفته السیر ستافورد ناى؟”.

قال هورشام: “لا، فنحن نأمل ذلك. فقد مر جواز السفر مع جوازات السفر
الأخرى. ولم یلحظ أحد شیئًا وأعتقد أنَّ السیر لم یستیقظ بسبب تأثیر المخدِّر الذى

شربه مع زجاجة العصیر؛ فقد كان ما زال فى فرانكفورت”.

“لكن ربما یكون أحد الأشخاص قد قام بسرقة جواز السفر هذا، ودخل الطائرة
لیتمكَّن من الدخول إلى إنجلترا؟”.

قال مونرو: “نعم، هذا هو الافتراض. فربما سرق شخص ما محفظة السیر وبها
بعض المال وجواز السفر، أو ربما أراد شخص ما جواز سفر، واستقر على السیر
ستافورد ناى كشخص مناسب لیأخذ منه جواز سفره. وكان المشروب ینتظره على
المنضدة فوضع فیه المخدِّر، وانتظر حتى غلبه النعاس، ثم أخذ منه جواز السفر

وانتهز الفرصة”.

قال شیتوایند: “لكن بعد كل هذا من المؤكَّد أنَّ رجال المطار قد نظروا إلى جواز
السفر، ومن المؤكَّد أنهم تأكَّدوا أنه لیس بالرجل الصحیح”.

قال هورشام: “حسنًا، من المؤكد وجود تشابه بین الاثنین. یبدو الأمر كما لو أن
ا لجواز السفر الممیز هذا؛ فهناك حشد أحدًا لم یلحظ غیابه او یعطى انتباهًا خاص
كبیر سیركب الطائرة، وبذلك فأى رجل یشبه الصورة الموجودة بالجواز إلى حد
معقول سیتمُّ السماح له بالمرور. فالأمر یسیر كذلك؛ نظرة خاطفة على جواز
السفر وإعادته لصاحبه مرة أخرى، ثم یسمحون له بالمرور. وعمومًا فهم ینظرون
عادة إلى الأجانب الداخلین إلى البلاد، ولیس البریطانیین؛ فكل ما یرغبون برؤیته
فى المطارات هو شعر أسود، أو عیون زرقاء غامقة، أو شخص حلیق الذقن، أو
شخص طوله 5 أقدام و 10 بوصات فكلها أمور طبیعیة. وهذا لیس موجودًا فى

قائمة الغرباء الممنوعین من دخول البلاد أو أى شىء من هذا القبیل”.

“أعلم، أعلم. أنت تقول إنَّه إذا نجح أى شخص فى سرقة محفظة أو بعض النقود،
فلن یستعمل جواز السفر لما ینطوى علیه هذا الأمر من مخاطر كبیرة”.



یاتنا قال هورشام: “نعم، هذا هو الجزء المشوق من الموضوع؛ ونقوم بتحرِّ
ونسأل أسئلة قلیلة هنا وهناك”.

“وما رأیك؟”.

قال هورشام: “لا أرغب فى قوله الآن، فتحدید رأیى یتطلب القلیل من الوقت،
ع فى الأمور”. فلیس على الفرد التسرُّ

قال الكولونیل مونرو عند مغادرة هورشام الحجرة: “جمیعهم متشابهون، رجال
الأمن الملاعین، لا یخبرونك مطلقًا بأى شىء. وإذا كانوا یعتقدون أنهم یحاولون

القیام بشىء ما لا یعترفون بذلك أبدًا”.

قال شیتوایند: “حسنًا، هذا أمر طبیعى، فقد یكونون مخطئین”.

وبدت وجهة نظر سیاسیة تقلیدیة.

قال مونرو: “لعلمك، هورشام رجل صالح وجید یحظى بتقدیر كبیر فى القیادة.
ونادرًا ما یكون مخطئًا”.



الفصل الثالث

رجل المغسلة
عاد السیر ستافورد ناى إلى شقته. وبرزت سیدة ضخمة من المطبخ الصغیر

مسرعة وهى تقول بعض عبارات الترحیب.

“أرى أنك عدت سالمًا، سیدى. أعلم نظام الطائرات المعقَّد، ألیس كذلك؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “صحیح یا سیدة وریت؛ فقد تأخرت الطائرة لمدة
ساعتین”.

قالت السیدة وریت: “مثلها مثل السیارات، أقصد أنك لا تعلم مطلقًا ما الذى
یحدث لها. والأمر المختلف فقط أنَّ الطائرات أكثر رهبة؛ لأنك تكون معلقًا فى
السماء، ولا یمكنك محاذاة الطریق الحجرى والرصیف، ألیس كذلك؟ فأنا لن أفكِّر
ت قائلة: “لقد قمت بترتیب إفطار یحوى القلیل مطلقًا فى السفر بطائرة”. واستمرَّ
من الأشیاء. بیض، وجبن، وقهوة، وشاى”، وقالت الكلمات سریعًا بثرثرة مرشد
سیاحى من الشرق الأدنى یُرِى السیاح قصرًا فرعونیا. “وهناك”، توقفت السیدة
وریت لتلتقط أنفاسها: “أعتقد أننى تركت لك كل ما ترغب فیه. وقد طلبت لك أیضًا

المسطردة الفرنسیة”.

“لیست مسطردة دیجون الحارة؛ فهم دائمًا یعطونك إیاها”.

“لا أعلم من أعطاها لى، لكنها من نوع إیثتر دراجون الذى تفضله”.

قال السیر ستافورد: “صحیح، أنتِ مذهلة”.

بدا على السیدة وریت السعادة. ورجعت للمطبخ مرة أخرى. ووضع السیر
ستافورد ناى یده على مقبض باب غرفة نومه استعدادًا للدخول إلیها.

قالت السیدة وریت: “أعتقد أنه من الجید أن تعطى ثیابك للسید المهذب الذى
طلبها یا سیدى السیر؟ فلم لا تقل أو تكتب لى ملاحظة بخصوص هذا الأمر؟”.

سألها السیر ستافورد ناى متوقفًا: “أى ملابس؟”.

“بذلتان، قال الرجل الذى طلبهما ذلك. وأعتقد أنها كانت مغسلة تویس
وبونیورك. فأنا أذكر أنَّ لدینا الكثیر من المشاكل مع مغسلة وایت سوان”.

قال السیر ستافورد ناى: “بذلتان؟ أى بذلتین؟”.

قالت السیدة وریت: “حسنًا، كانت إحداهما البذلة التى عدت بها إلى الوطن؛ فقد
استنتجت أنها واحدة من البذلتین اللتین یطلبهما الرجل، لكننى لم أكن متأكدة
بخصوص الأخرى، لكن كانت هناك البذلة المخططة التى لم تترك أى طلبات
بخصوصها عندما خرجت. قد تكون بحاجة إلى التنظیف وكان كُمُّ الید الیمنى
بحاجة إلى بعض الحیاكة، لكننى لم أرغب فى القیام بذلك بنفسى عندما كنت

بالخارج، لم أرغب مطلقًا أن أقوم بذلك”، وكان الصدق واضحًا فى نبرة صوتها.



“إذن، فهل أخذ الفتى ــــ أیا كان ــــ البذلتین على أیة حال؟”.

أصبحت السیدة وریت قلقة: “آمل ألا أكون قد ارتكبت خطأ”.

“لا أمانع بخصوص البذلة الزرقاء المخططة. فأنا أظن أن ذلك سیكون أفضل
لها. والبذلة التى أتیت بها إلى المنزل، حسنًا ــــ “.

“كما تعلم یا سیدى فهى خفیفة جدا لهذا الوقت من العام. فهى تناسب الأماكن
الحارة التى كنت فیها وقد تحتاج إلى بعض التنظیف. وقال الرجل إنَّ ذلك هو ما

قلته عندما اتَّصلت بمغسلتهم من أجل تنظیف البذلتین”.

“هل دخل إلى حجرتى وأخرجهما بنفسه؟”.

“نعم یا سیدى، اعتقدت أنَّ ذلك هو الأفضل”.

قال السیر ستافورد: “شىء ممتع للغایة، حقا أمر ممتع للغایة”.

ودخل إلى غرفة نومه وألقى نظرة علیها. كانت أنیقة ومرتبة. وكان السریر
مرتبًا؛ فقد كانت لمسة السیدة وریت واضحة، وكانت ماكینة حلاقته یتم شحنها

بالكهرباء، والأشیاء الموضوعة على منضدة الزینة مرتبة بشكل أنیق،

وذهب إلى خزانة الملابس ونظر داخلها. ونظر فى أدراج الخزانة المرتفعة
الموجودة قرب النافذة. كان كل شىء مرتبًا بدقة. بكل تأكید كانت أكثر ترتیبًا عمَّا
كانت علیه قبل وصول السیدة وریت؛ فقد قام بتفریغ القلیل من محتویات حقیبته
اللیلة الماضیة ورتبها بشكل متعجل؛ فقد ألقى بالملابس الداخلیة والأشیاء الأخرى
فى الدرج الخاص بهما لكنه لم یرتِّبهم بإتقان. وكان سیفعل ذلك بنفسه الیوم أو غدًا.
فهو لم یتوقَّع قیام السیدة وریت بعمل ذلك من أجله. فقط توقَّع منها أن تبقى الأشیاء
س وقتًا لإعادة ترتیب فى مكانها كما وجدتها. فعند وصوله من الخارج كان سیكرِّ
وتهیئة ملابسه بسبب اختلاف الظروف الجویة وأشیاء أخرى؛ لذلك فقد جاء
شخص ما وألقى نظرة على الغرفة، وفتح خزانات الملابس وألقى علیها نظرة
سریعة متعجلة وأرجع الأشیاء إلى مكانها بشكل أقل تنظیمًا وأناقة ربما بسبب
استعجاله؛ فقد قام بمهمة حذرة سریعة وخرج حاملاً معه بذلتین وتفسیرًا معقولاً؛
لیبرر ما فعله. بذلة ارتداها السیر ستافورد عند سفره وبذلة من مادة خفیفة ربما

یكون السیر قد أخذها معه خلال سفره، ثم عاد إلى المنزل. فما سبب ذلك؟

قال السیر ستافورد لنفسه بعد تفكیر عمیق: “لأن أحدهم كان یبحث عن شىء ما.
لكن من هذا الشخص؟ وما الذى یبحث عنه؟ ولماذا؟”.

وجلس على أحد الكراسى مفكرًا فى الأمر. ووقعت عیناه على المنضدة المجاورة
للسریر التى تجلس علیها عروس الباندا الصوفیة الصغیرة. وحركت تلك الباندا

حبل أفكاره وأمسك بالهاتف واتَّصل بأحد الأرقام.

وقال: “هل هذه أنتِ، عمتى ماتیلدا؟ ستافورد یحدثكِ”.

“أوه، ولدى العزیز إذن فقد عدت. أنا مسرورة للغایة لذلك؛ فقد قرأت فى
الصحیفة أنَّ هناك حالات إصابة بمرض الكولیرا فى الملایا بالأمس، اعتقدت أنها
فى الملایو. عادة ما أخلط بین هذه الأماكن. آمل أن تأتى لزیاتى قریبًا. فلا تدَّعى

ً



أنك مشغول فلا یمكن أن تكون مشغولاً طوال الوقت. فأنا أتقبَّل تلك العبارة من
ملوك المال فقط ورجال الصناعة المنغمسین فى دمج المؤسسات والمقاولات. ولم
أعلم مطلقًا ما الذى تعنیه بقولك هذا. كنت تستعملها لتعنى أنك تقوم بعملك بكل
كفاءة، ولكنها تعنى الآن أنَّ الأمور مربوطة بقنابل ذریة ومصانع الأسمنت”، قالت
العمة ماتیلدا هذه العبارة فى غضب ثم أكملت: “وأجهزة الحاسب الآلى الرهیبة
ح شیئًا عند ربطها بالشكل الخاطئ. فى هذه التى تحوِّل كل الأرقام، لكى لا توضِّ
الواقع لقد جعلت هذه الأشیاء حیاتنا صعبة للغایة هذه الأیام. فلا یمكنك تصور
الأشیاء التى تسببت فیها أجهزة الحاسب الآلى تلك لحسابى البنكى وعنوانى

البریدى أیضًا. حسنًا، أعتقد أننى عشت لفترة طویلة”.

“لا تعتقدى هذا! هل سیناسبك إذا جئت إلیك الأسبوع القادم؟”.

“تعال غدًا إذا رغبت. فسیأتى العم لتناول العشاء معى، لكن یمكننى الاعتذار له
بسهولة”.

“أوه، لماذا؟ لیس هناك داعٍ لذلك”.

“نعم، هناك داعٍ؛ فهو رجل مزعج جدا وفى حاجة إلى أرغن جدید أیضًا، لا،
فالأرغن الموجود یعمل بشكل جیِّد، ولكننى أقصد أنه یعانى من مشاكل مع عازف
الأرغن، فى الواقع، فموسیقاه ردیئة بدون أدنى شك. ویشعر العم بالأسف لحال
عازف الأرغن لأنه ــــ العازف ــــ فقد والدته التى كان العم مولعًا جدا بها. لكن
كونى مولعة بوالدتك لا یعنى أنك تعزف على الأرغن بشكل أفضل مما أنت علیه،

ألیس كذلك؟ أعنى على الفرد النظر إلى الأشیاء كما هى”.

“صحیح تمامًا. سأقوم بزیارتك الأسبوع القادم ــــ فلدى القلیل من الأشیاء لأریكِ
إیاها. بالمناسبة كیف حال سیبیل؟”.

“طفلتى الغالیة! شقیة جدا لكنها مرحة”.

قال السیر ستافورد ناى: “لقد أحضرت لها من الملایو دمیة صوفیة على شكل
باندا”.

“حسنًا، كان ذلك لطفًا منك یا عزیزى”.

“أتمنى أن تعجبها”، قال السیر تلك العبارة ناظرًا إلى عینى الباندا وشعر بالقلیل
من التوتر.

“حسنًا، فسیبیل تتمتع بأخلاق حمیدة للغایة”، قالت العمة ماتیلدا ذلك وبدت
إجابتها مشكوكًا فیها، ولم یقدرها السیر ستافورد جیدًا.

واقترحت العمة ماتیلدا ركوب القطارات لرحلة الأسبوع المقبل محذرة إیاه من
أن القطارات غالبًا مالا تسیر أو تغیر من وجهاتها، وطلبت منه أیضًا أن یحضر

معه جبن كامیمبرت ونصف كیلو من جبن الستیلتون.

“من المستحیل شراء أى شىء من هنا فى الوقت الحالى. فالبقال الذى نتعامل
معه ــــ وهو رجل لطیف، یفكر ویعلم ما الذى یفضله زبائنه ــــ تحول فجأة إلى
سوبر ماركت أضخم ست مرات من السابق وتمت إعادة بنائه، وعند ذهابك إلى



ا لحمل السلال والصوانى المصنوعة من هناك فعادة ما یتم حمل نفسك مضطر
الأسلاك وتحاول ملأها بأشیاء لا تریدها، وعادة ما یتوه الأطفال الصغار من
أمهاتهم ویصرخون بشكل هستیرى. فذلك المكان الجدید مرهق للغایة. حسنًا،

أنتظر زیارتك، یا طفلى العزیز”. ثم أنهت المكالمة.

ولم یكد ستافورد یغلق الخط حتى رن هاتف منزله مرة أخرى.

“مرحبًا؟ ستافورد؟ إیریك بوف یتحدث. سمعت أنك عدت من الملایو ــــ ما
رأیك فى تناول العشاء معًا اللیلة؟”.

“أحب ذلك كثیرًا”.

“حسنًا نتقابل فى نادى لیمبیتس الساعة التاسعة إلا عشر دقائق”.

ركضت السیدة وریت إلى الغرفة عندما وضع السیر ستافورد السماعة.

وقالت: “هناك سید مهذب بأسفل یرغب فى مقابلتك سیدى السیر، على الأقل
أفترض أنه كذلك. وعلى أیة حال فقد قال إنه متأكد من أنك لن تمانع فى مقابلته”.

“ما اسمه؟”.

“هورشام یا سیدى السیر، مثل المكان الشهیر الواقع على الطریق إلى
برینجتون”.

“هورشام”. كان الاسم بمثابة مفاجأة للسیر ستافورد ناى.

وخرج من غرفة نومه، نازلا على السلالم المؤدیة إلى حجرة الجلوس الكبیرة
الموجودة فى الطابق الأرضى. لم تكن السیدة وریت مخطئة فقد كان هورشام یبدو
كما كان منذ نصف ساعة مضت، شخصًا قوى البنیة، وجدیرًا بالثقة، وهناك
غمازات تشق ذقنه، أحمر الخدین، ولدیه شارب رمادى كثیف، ویبدو علیه الهدوء

والوقار.

قال هورشام وهو یقف محدثًا السیر: “أتمنى ألا تمانع”.

قال السیر ستافورد ناى: “تأمل ألا أمانع فى ماذا؟”.

“رؤیتى مرة أخرى بهذا الشكل السریع. فقد تقابلنا فى الممر خارج مكتب السید
جوردون شیتوایند ــــ إن كنت تتذكر ذلك؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “لیس لدىَّ أى اعتراضات على ذلك”.

وقدم له صندوق سجائر موضوعًا على المنضدة.

“اجلس. هل نسیت أى شىء، لم أتحدث عنه؟”.

قال هورشام: “إن السید شیتوایند رجل لطیف جدا وأعتقد أننا قمنا بتهدئته كثیرًا.
ویشعر كل من شیتوایند والكولونیل مونرو بالضیق بخصوص موضوعك”.

“حقا؟”.



جلس السیر ستافورد ناى أیضًا، وابتسم وأشعل لنفسه سیجارة ونظر بتفكیر
عمیق إلى هنرى هورشام، ثم سأله “وأین سنذهب بعد ذلك؟”.

“كنت مترددًا بشأن توجیه هذا السؤال بدون أن تشعر بأننى فضولى أكثر من
اللازم، أین ستذهب بعد وصولك إلى منزلك؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “یسعدنى أن أخبرك بأننى سأذهب لقضاء فترة عند
إحدى عماتى، اللیدى ماتیلدا كلیكهیتون. وسأعطیك عنوانها إن كنت ترغب فى

ذلك”.

قال هنرى هورشام: “أعرفه، حسنًا، أعتقد أن ذلك سیكون فكرة جیدة. سیسرها
أن تراك عائدًا بالسلامة. فربما كان هناك خطر قریب منك أو شىء من هذا

القبیل”.

“هل هذا ما یفكر فیه الكولونیل مونرو والسید شیتوایند”.

قال هورشام: “حسنًا، أنت تعلم الخطر الذى قد یحیط بك جیدًا. فعادة هناك رجال
فى منزلة رفیعة فى هذه الوزارة لم یقرروا بعد إن كان علیهم الثقة بك أم لا”.

قال السیر ستافورد ناى بلهجة غاضبة: “یثقون بى؟ ما الذى تعنیه بذلك، سید
هورشام؟”.

لم یتراجع السید هورشام، بل ابتسم فقط.

وقال: “أنت تعلم، فالمعروف عنك أنك لا تأخذ الأمور على محمل الجد”.

“أوه، أعتقد أنك تعنى أننى مجرد رفیق سفر أو أعمل فى المكان غیر المناسب
أو شىء من هذا القبیل”.

“أوه، لا سیدى السیر، هم فقط لا یعتقدون أنك جاد. هم یعتقدون أنك تفضل القلیل
من المزاح فى جمیع الأوقات”.

قال السیر ستافورد ناى باستنكار: ” لا یمكن للفرد أن یعیش حیاته آخذًا كل أمور
حیاته ومعاملاته مع الآخرین على محمل الجد”.

“لا. لكنك تخاطر كثیرًا كما قلت من قبل، ألیس كذلك؟”.

“إننى أتساءل إن كنت أعلم أى شىء مما تتحدث عنه”.

“سأخبرك شیئًا سیدى السیر، فى بعض الأحیان تسیر الأمور بشكل خاطئ لأن
الناس هم من جعلوها تسیر بهذا الشكل. یمكنك القول إن القدر له ید فى هذا الأمر،

أو أى شخص آخر”.

كان تفكیر السیر ستافورد مشغولاً بشىء آخر.

ثم قال: “هل تشیر إلى الضباب الذى كان فى جنیف؟”.

“بالضبط. فقد كان هناك ضباب فى جنیف وذلك أفسد خطط الكثیر من
الأشخاص، ووضع أحدهم فى موقف لا یحسد علیه”.



قال السیر ستافورد ناى: “أخبرنى، فأنا أرید أن أعرف الكثیر عن هذا الأمر”.

“حسنًا، لم یأتِ أحد المسافرین عندما تركت الطائرة التى كنت تركبها فى
فرانكفورت بالأمس. فقد شربت مخدرًا وجلست فى الركن تنام بكل هدوء وراحة.
وفى نفس الطائرة لم تأت واحدة من المسافرین ونادوا على اسمها مرارًا وتكرارًا.

وفى النهایة أقلعت الطائرة بدونها”.

“أوه، وما الذى حدث لها؟”.

“سیكون من الممتع معرفة ذلك، فعلى أیة حال فقد وصل جواز سفرك إلى مطار
هیثرو بدونك”.

“وأین جواز سفرى الآن؟ أفترض أن علىَّ الحصول علیه؟”.

“لا، لا أعتقد ذلك، لأن ذلك سیكون تسرعًا فى الوقت الذى یبدو أن الأمر مخطط
له جیدًا، فقد أفقدك المخدر الوعى ولم ینتج عنه أى آثار جانبیة”.

قال السیر ستافورد: “لقد أصابنى بدوار كبیر بعد أن أفقت”.

“حسنًا، لا یمكنك تجنب ذلك. لیس فى مثل هذه الظروف”.

سأل السیر ستافورد: “ما الذى كان سیحدث ــ ما دام یبدو أنك تعرف كل شىء
؟”. ــــ إذا رفضت قبول هذا العرض الذى قد یقدم إلىَّ

“من المحتمل أن یكون ذلك بمثابة ستار لمارى آن”.

“مارى آن؟ من مارى آن هذه؟”.

“الآنسة دافنى ثیودوفانوس”.

“یبدو هذا الاسم كما لو كنت قد سمعته من قبل أهو الذى سمعتُهم یستدعونه فى
المطار؟”.

“نعم، هذا هو الاسم الذى تسافر به. وندعوها بمارى آن”.

“من هى؟ وهذا سؤال یحركه اهتمامى بالأمر فقط”.

“فى خط عملها ومجالها الخاص، فهى فوق أو تحت خط القمة بقلیل”.

“وما خطها هذا؟ هل هى معنا أم معهم؟ إذا كنت تعلم من هم الذین هى معهم؟
یجب أن أعترف بأننى وجدت صعوبة عندما كنت أفكر فى هذا الأمر”.

“حسنًا. فالأمر لیس سهلاً، ألیس كذلك؟ فهناك الصینیون والروس والجماعات
الغریبة التى تقف وراء مشاكل الطلبة، والمافیا الجدیدة، والمجموعة الغریبة
الموجودة فى أمریكا الجنوبیة، والمصرفیون ورجال المال الذین یخفون بعض

الأمور المریبة. نعم، فلیس من السهل قول ذلك”.

قال السیر ستافورد ناى بتفكیر عمیق: “مارى آن، یبدو اسمًا مثیرًا للفضول إذا
كان اسمها الحقیقى هو دافنى ثیودوفانوس”.

“حسنًا، والدتها یونانیة ووالدها إنجلیزى، وجدُّها كان أحد الرعایا الأسترالیین”.



“حسنًا، فما الذى كان سیحدث لو لم أقرضها هذه القطعة من الثیاب؟”.

“ربما تم قتلها”.

“تمهل، لیس لتلك الدرجة؟”.

“نحن قلقون بخصوص ما یحدث فى المطار هیثرو. فقد حدثت هناك أشیاء
مؤخرًا، أشیاء تحتاج إلى القلیل من الشرح. فإذا كانت الطائرة قد رحلت من جنیف
كما خُطط لها لسارت كل الأمور على ما یرام. فقد كانت هناك حمایة كاملة
متوافرة لها. لكن بالشكل الذى سارت به الأمور لم یكن هناك وقت لترتیب أى
شىء وعادة لا تعرف من أمامك. هذه الأیام یلعب الجمیع لعبة مزدوجة أو ثلاثیة

أو رباعیة”.

قال السیر ستافورد ناى: “لقد أرهبتنى، لكنها بخیر، ألیس كذلك؟ هل هذا ما
ستخبرنى به؟”.

“آمل أنها كذلك. فلم نسمع شیئًا یناقض ذلك”.

قال السیر ستافورد ناى: “سأقول شیئًا قد یمثل مساعدة لكم، فقد اتصل شخص ما
هنا هذا الصباح عندما كنت فى وایت هول أتحدث مع أصدقائى. وقد زعم أننى
اتصلت بشركة تنظیف وأخذ البذلة التى ارتدیتها بالأمس ومعها بذلة أخرى. وربما
یكون قد أولع بالبذلة الأخرى، أو أن لدیه حب جمع بذل السادة المهذبین الذین

عادوا من الخارج للتو. أو هل لدیك رأى آخر لتضیفه؟”.

“ربما كان یبحث عن شىء ما؟”.

“نعم، أعتقد ذلك. شخص ما یبحث عن شىء ما. وتم ترتیب كل شىء وإعادته
إلى وضعه السابق. ولیس بالطریقة التى تركت بها الأشیاء بالأمس. حسنًا، فقد كان

یبحث عن شىء، فما هذا الشىء؟”.

قال هورشام ببطء: “وددت أن أكون متأكدًا. فهناك أمر ما یحدث فى مكان ما.
هناك بعض الأشیاء تترك أثرًا مثل الملصق الموضوع على الطرد. ففى دقیقة
تعتقد أن الأمر یحدث فى مهرجان بایرن بألمانیا وفى الدقیقة التالیة تعتقد أنه قادم
من منزل ریفى فى أمریكا الجنوبیة، وبعد ذلك تعتقد أنه فى الولایات المتحدة.
فهناك الكثیر من الأعمال القذرة فى أماكن مختلفة تؤدى إلى شىء ما. ربما تكون
السیاسة هى السبب وربما شىء آخر بعید عن السیاسة. ربما تكون النقود هى
السبب”. ثم أردف مضیفًا: “أنت تعرف السید روبنسون، ألیس كذلك؟ أو ربما

یكون السید روبنسون هو الذى یعرفك، أعتقد أنه قال ذلك”.

“روبنسون”. قالها السیر ستافورد ناى وتبدو على وجهه ملامح التفكیر:
“روبنسون اسم إنجلیزى لطیف”. ثم نظر إلى هورشام قائلاً: “وجهه أصفر
وكبیر؟ وسمین؟ وله ید فى الأمور المالیة أو شىء من هذا القبیل؟”. ثم سأله:

“وهل هو فى صف الملائكة ــــ هل هذا ما ترید إخبارى به؟”.

قال هنرى هورشام: “لا أعلم شیئًا عن الملائكة، فقد أخرجنا من أكثر من مأزق
فى تلك الدولة. ولا یذهب إلیه الأشخاص أمثال السید شیتوایند كثیرًا. ویعتقدون أنه



غالى الثمن ولكننى أعتقد أن السید شیتوایند بخیل، ولا یجید التعامل مع أعدائه”.

قال السیر ستافورد ناى مفكرًا:”اعتاد الفرد أن یقول “فقیر لكنه شریف”. وقد
فهمت من كلامك أنك تنظر لهذه الجملة بشكل مختلف. فقد وصفت السید روبنسون
بالغالى لكنه شریف. أو فلنقل إنه شریف لكنه غالٍ”. وتنهد ثم قال: “أتمنى أن
تخبرنى ما الذى یدور حوله كل هذا الأمر، فأنا أرى أن الأمر اختلط علىَّ ولیست
لدىَّ فكرة عن كینونته”. ونظر إلى هنرى هورشام نظرة أمل، لكن لم یقم هنرى

بأى شىء سوى هز رأسه.

وقال: “لا یعلم أحد منا شیئًا، لا أحد یعلم شیئًا على وجه الدقة”.

“ما الذى یفترض أن أخفیه هنا لیأتى شخص ما ویبحث عنه؟”.

“بكل صدق، لیست لدىَّ أدنى فكرة”.

“حسنًا، هذا أمر مثیر للشفقة لأننى مثلك تمامًا”.

“مادمت تعلم أنك لا تعلم أى شىء، ألم یعطك أى شخص شیئًا لتحتفظ به، أو
لتنقله إلى مكان ما، أو لتعتنى به؟”.

“لا شىء مطلقًا. إذا كنت تقصد مارى آن، فقد قالت إنها ترید إنقاذ حیاتها وهذا
كل ما فى الأمر”.

“وباستثناء وجود مقال عن الأمر فى الصحف المسائیة، فقد أنقذت حیاتها”.

“بدا هذا نهایة الفصل، ألیس كذلك؟ شفقة. ففضولى یتزاید. فقد وجدت نفسى
راغبًا فى معرفة الكثیر مما سیحدث بعد ذلك، جمیعكم أیها الأشخاص تبدون

متشائمین”.

“بصراحة نحن كذلك. فالأشیاء تسیر بشكل سیئ فى هذه الدولة. هل تتعجب من
هذا الأمر؟”.

“أعلم ما تقصده، ففى بعض الأوقات أشعر بالعجب أیضًا”.



الفصل الرابع

عشاء مع إیریك
1

قال إیریك بوف: “أتمانع لو أخبرتك بشىء ما، أیها الرجل العجوز؟”.

نظر إلیه ستافورد ناى فهو یعرفه منذ سنوات طویلة، لكنهما لم یكونا بالصدیقین
المقربین. وكان إیریك العجوز، أو هذا ما كان السیر ستافورد یعتقده، مجرد صدیق
ممل جدا. لكن على الجانب الآخر فقد كان صدیقًا مخلصًا. وكان من النوع الذى
یتمتع بمهارة فى معرفة الأشیاء، فكان یخزن الأشیاء التى یقولها له الآخرون

ویسجلها فى عقله، فقد یقدم لك معلومات مفیدة فى بعض الأحیان.

“لقد عدتَ من مؤتمر الملایو هذا، ألیس كذلك؟”.

قال السیر ستافورد “نعم”.

“هل حدث شىء مهم؟”.

قال السیر ستافورد: “سارت الأمور كالعادة”.

“أوه. كنت أتساءل إن حدث شىء ما ــــ حسنًا، أنت تعلم ما أقصده. أى شىء
حدث لیضع القط بین الیمام”.

“ماذا حدث فى المؤتمر؟ لم یحدث شىء إلا الأمور المتوقعة مسبقًا. فقد قال كل
شخص ما توقع الآخرون أنه سیقوله، لكنهم لسوء الحظ قالوه بشكل أطول مما

تخیلته. لا أعلم سبب ذهابى إلى هذه الأشیاء”.

وألقى إیریك بوف ملاحظة أو اثنتین مملتین عما كان الصینیون على وشك فعله.

ثم قال السیر ستافورد: “لا أعتقد أنهم یوشكون على عمل أى شىء. فكل
الشائعات المعتادة كانت عن مرض ماو العجوز المسكین وعن المتآمرین ضده

ودوافع تآمرهم”.

“وماذا عن الشئون العربیة الإسرائیلیة؟”.

“تسیر الأمور وفقًا للخطط الموضوعة أیضًا، أقصد خطتهم. وعلى أیة حال، ما
الذى سیحدث بخصوص الملایو؟”.

.” “حسنًا، لا تعنى الملایو أى شىء بالنسبة إلىَّ

قال السیر ستافورد ناى: “أنت تبدو كالسلحفاة الهزلیة فى أفلام الرسوم المتحركة
“حساء اللیل، حساء جمیل”، لماذا هذه الكآبة؟”.

“حسنًا، كنت أتساءل فقط إن كنت ــــ أرجو أن تعذرنى ــــ أقصد أنك لم تفعل أى
شىء لتلوث سجلك على أیة حال”.



قال السیر ستافورد بادیًا على وجهه علامات المفاجأة الشدیدة: “أنا؟”.

“حسنًا، أنت تعلم جیدًا ما أنت علیه یا ستاف. فأنت تحب، فى بعض الأحیان،
إزعاج الناس، ألیس كذلك؟”.

قال السیر ستافورد: “لم تصدر عنى أیة أخطاء فى الفترة الأخیرة، فما الذى
تسمعه عنى؟”.

“سمعت عن بعض المشاكل التى حدثت على متن الطائرة وأنت فى طریقك إلى
الوطن”.

“أوه؟ ممن سمعت هذا الكلام؟”.

“حسنًا، كما تعلم فقد قابلت كارتیسون العجوز”.

“یا له من عجوز رهیب، فدائمًا ما یتخیل أشیاء لم تحدث مطلقًا”.

“نعم، أعلم هذا. أعلم أنه كذلك، لكنه كان یقول إن شخصًا ما ــــ وینترتون على
الأقل ــــ یرى أنك على وشك القیام بشىء ما”.

قال السیر ستافورد ناى: “على وشك القیام بشىء ما؟ أتمنى ذلك”.

“هناك عمل یتعلق بالجاسوسیة یحدث فى مكان ما وهو یشعر بالقلق حیال بعض
الأفراد”.

، هل یروننى فیلبى آخر، أو شیئًا من هذا القبیل؟”. “ما الذى یظنونه فىَّ

“أنت تعلم انك فى بعض الأحیان لا تتسم بالحكمة فیما تقوله عن بعض الأشیاء،
الأشیاء التى تمزح وتلقى نكاتًا حیالها”.

“فى بعض الأحیان یكون من الصعب جدا مقاومة هذا الأمر، فكل هؤلاء
السیاسیین والدبلوماسیین كئیبون وثقیلو الظل، فتكون بحاجة إلى بعض المزاح من

وقت لآخر”.

“هناك الكثیرون الذین یسیئون الظن بمزاحك یا بنى، لدرجة أننى أشعر بالقلق
علیك فى بعض الأحیان. وهم یریدون سؤالك بعض الأسئلة عن شىء حدث فى

رحلة عودتك ویبدو أنهم یعتقدون أنك لم تقل الحقیقة بخصوص هذا الأمر”.

“حسنًا، أهذا ما یعتقدونه؟ شىء ممتع، أعتقد أن علىَّ التعامل مع هذا الأمر”.

“والآن لا أریدك أن تتسرع”.

“یجب أن أحصل على بعض المرح من وقت لآخر”.

“انظر یا رفیقى القدیم، أنت لا ترید تدمیر سیرتك المهنیة بإطلاق العنان لحس
دعابتك”.

“لقد وصلت سریعًا إلى استنتاج عدم وجود شىء أكثر مللاً من وجود سیرة
مهنیة لك”.



“أقدر هذا، فأنت تمیل دائمًا إلى وجهة النظر هذه وأرى أنك تقوم بعملك كما
ینبغى. فقد كنت فى فیینا ولا أرید رؤیتك تفسد الأمور”.

قال السیر ستافورد ناى: “أؤكد لك أننى أتصرف بأقصى درجات الرزانة
والعفة”، ثم أضاف قائلاً: “اهدأ یا إیریك، فأنت صدیق جید لكن فى الواقع أرى

أننى لست مذنبًا بالمرح ولعب الألعاب”.

هزَّ إیریك رأسه بتردد.

كانت تلك اللیلة صافیة، فسار السیر ستافورد عائدًا إلى منزله فى جرین بارك.
وفجأة، أثناء عبوره الطریق فى ممشى بیردكیج مرت سیارة مسرعة بجواره
وكادت تصدمه. ولو لم یكن السیر ستافورد ناى رجلاً ریاضیًا وقفز إلى الرصیف
قفزة ضمنت له السلامة، لكان حدث ما لا تحمد عقباه. وانطلقت السیارة مختفیة فى
ظلام الشارع. وتعجب السیر، فمنذ دقیقة حاولت تلك السیارة قتله بنحو متعمد. یالها
من قكرة عظیمة، فى البدایة تم تفتیش شقته، والآن ربما كانت تلك محاولة لقتله.
ربما كان الأمر كله مجرد مصادفة. لكنه فى سیاق حیاته التى قضى بعضًا منها فى
أماكن خطیرة، كان السیر على ارتباط وثیق بالخطر. فقد كان یشعر بالخطر ویشم
رائحته، وهو یشعر بذلك الآن. فهناك شخص ما یحاول قتله، لكن ما سبب كل هذا؟

ومع معرفته بوجود من یحاول قتله قرر عدم الظهور كثیرًا بأیة حال.

ودخل إلى شقته وأمسك بالبرید الموجود تحت عقب الباب من الداخل، ولم یجد
شیئًا، یثیر الاهتمام، مجرد فاتورتین ونسخة من جریدة لایف بوت الدوریة. وألقى
الفاتورتین على مكتبه وبدأ فى تصفح الجریدة، وقلب صفحاتها بأصابعه بدون
اهتمام لأنه ما زال مستغرقًا فیما كان یفكر فیه، ثم توقفت أصابعه فجأة فقد كان
هناك شىء موضوع بین صفحتین من الجریدة مثبتًا بمادة لاصقة. ونظر إلى ذلك
الشىء عن قرب فوجد جواز سفره یرد إلیه بهذه الطریقة غیر المتوقعة. وقام بنزع

المادة اللاصقة ونظر إلیها، وكان آخر الأختام الموجودة

فى جواز السفر هو ختم الوصول إلى مطار هیثرو، فقد استعملت السیدة جواز
سفره وعبر بها إلى بر الأمان واختارت تلك الطریقة لتعیده إلیه. أین هى الآن؟ إنه

یرغب فى معرفة ذلك.

وتساءل إن كان سیراها مرة أخرى؟ ومن تلك المرأة؟ وأین ذهبت؟ ولماذا
ذهبت؟ كان الأمر كمن ینتظر مشاهدة الجزء الثانى من مسرحیة فهو یشعر بأن
الفصل الأول من المسرحیة قد تم تمثیله للتو، فما الذى رآه؟ ربما رأى رافع ستارة
قدیمة الطراز، وفتاة سخیفة ترید ارتداء ملابس الرجال والمرور مثلهم، ومرت من
قسم الجوازات فى مطار هیثرو بدون إثارة أى شبهات من أى نوع حول نفسها، ثم
اختفت خلال بوابة مطار لندن. لا، فربما لا یراها ثانیة وقد ضایقه ذلك الأمر. ثم
قال لنفسه لكن لماذا أرغب فى مقابلتها؟ فهى لم تكن جذابة، ولم یكن بها أى شىء
ممیز. لا، لم یكن هذا بالشىء الصحیح، فقد كانت شیئًا ما أو شخصًا ما تمكّن من
إقناعه بدون أى أسالیب خاصة، بل كل ما فعلته تقدیم طلب صریح للمساعدة لعمل
ما تریده منه. مجرد طلب من إنسان إلى آخر، لأنها كما ألمحــت ــ لــیس
بالكلمــات الصــریحة ومع ذلك فقد ألمحت بذلك ــ تستطیع قراءة الأشخاص،

ً



وترى فیه رجلاً راغبًا فى القیام بمخاطرة لیساعد إنسانًا آخر. ویرى السیر
ستافورد ناى أنه تحمَّل المخاطرة. وكان بمقدورها وضع أى شىء فى زجاجة
العصیر، فربما كانوا سیعثرون علیه جثة هامدة على مقعد فى ركن صالة الرحیل
بالمطار. وإذا كان لدیها، وهذا مؤكد، معرفة جیدة بالعقاقیر فربما تم تفسیر موته
كأزمة قلبیة سببتها مشاكل فى القلب بسبب ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم ــــ أو
شىء من هذا القبیل. أوه، لماذا التفكیر فى مثل هذه الأمور؟ من المرجح ألا یراها

ثانیة، وكانت تلك الفكرة تزعجه.

نعم، فقد كان منزعجًا، ولم یكن یحب على الإطلاق أن یشعر بالانزعاج. وفكر
فى الأمر لعدة دقائق. وبعد ذلك كتب إعلانًا لیتم نشره ثلاث مرات، “مسافر إلى
فرانكفورت. الثالث من نوفمبر. رجاء الاتصال بأحد رفقاء سفرك إلى لندن”.
وسواء فعلت ذلك أم لا، وإذا رأت الفتاة هذا الإعلان فستعرف لمن یوجه هذا
الإعلان. فقد كان معها جواز سفره، وهى تعرف اسمه. ربما تنظر إلیه وربما
تحادثه هاتفیا وربما لا یحادثها. وإذا لم یحدث أى شىء من ذلك، فسیظل رافع
الستارة على خشبة المسرح مجرد رافع للستارة، وستظل مجرد مسرحیة سخیفة
تستقبل المشاهدین المتأخرین لتلهیهم حتى تبدأ السهرة الحقیقیة. وقد كان ذلك الأمر
مفیدًا جدًا فى وقت ما قبل الحرب. ففى كل الاحتمالات لن یسمع صوتها ثانیة أو
یسمع عنها أى شىء وقد یكون أحد هذه الأسباب أنها ربما تكون أنجزت ما أتت
إلى لندن من أجله أیا كان ذلك، وقد تركت بریطانیا متوجهة إلى جنیف أو إلى
الشرق الأوسط، أو روسیا، أو الصین أو أمریكا الجنوبیة، أو الولایات المتحدة. ثم
قال السیر ستافورد محدثًا نفسه: ولماذا ضمنت فیما قلته أمریكا الجنوبیة؟ من
المؤكد وجود سبب لذلك. فهى لم تذكر لى أمریكا الجنوبیة. فلم یذكر أحد أمریكا

الجنوبیة باستثناء هورشام الذى ذكرها بین أشیاء أخرى.

وفى الصباح التالى سار ببطء متوجهًا إلى منزله بعدما قدم الإعلان، ولمح
بنصف عین أزهار الخریف بطول الطریق عبر سان جیمس بارك. وتبدو زهور
الأقحوان قویة وثابتة فى الأرض ببراعمها ذهبیة القمة وبرونزیة القمة كذلك.
وتسللت رائحتها إلى أنفه بشكل ضعیف، وقال لنفسه إنها رائحة مثل الماعز
وتذكره بمنحدرات تلال الیونان. وعلیه أن یتذكر متابعة عمود الإعلانات
الشخصیة فى الجریدة، لا لیس بهذه السرعة فهناك یومان أو ثلاثة قبل وضع
إعلانه وسیكون هناك وقت حتى یبعث أى شخص بالرد. یجب علیه أن یعرف

وجود إجابة أم لا، لأن عدم معرفة ذلك یضایقه كثیرًا.

ولم یحاول تذكر وجه فتاة المطار بل حاول تذكر وجه أخته بامیلا. فقد مر وقت
طویل منذ موتها لكنه یتذكرها بالطبع، ولكن لا یمكنه رسم صورة لوجهها فى
عقله. وقد ضایقه ذلك كثیرًا. ثم توقف عن التفكیر عندما كان على وشك عبور أحد
الطرق. ولم تكن هناك أیة حركة مروریة باستثناء سیارة تتمایل ببطء كسیر امرأة
عجوز مملة. وقال لنفسه إنها سیارة قدیمة، لیموزین دالیمار عتیقة الطراز. ثم هز
كتفیه فى لامبالاة قائلاً لنفسه: لماذا أقف هنا بهذا الشكل الأحمق تائهًا فى أفكارى

وذكریاتى؟



ثم اتخذ خطوة مفاجئة لیعبر الطریق، وفجأة اندفعت السیارة القدیمة، كما كان
یعتقد، بنشاط مفاجئ وسرعة مدهشة تجاهه وكانت ستصدمه لولا رشاقته التى
مكنته من القفز إلى الرصیف المقابل. واختفت فى لمح البصر، واختفت وراء

منحنى الطریق.

وقال السیر ستافورد لنفسه: “أتساءل الآن، هل یمكن أن یكون هناك شخص ما
لا یحبنى؟ شخص ما یتتبعنى، وربما یراقبنى فى طریق عودتى إلى المنزل منتظرًا

حتى تسنح له الفرصة؟”.

2
كالعادة كان الكولونیل بایكواى، جالسًا فى تلك الحجرة الصغیرة بجسده الكبیر الذى
یخرج من مقعده منذ الساعة العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساء مع وجود فترة
مقتطعة لتناول الغذاء، یحیط به جو من دخان السجائر الكثیف؛ مغلقًا عینیه،
ومجرد ومضة بعینیه من وقت إلى آخر تُظهر أنه مستیقظ ولیس نائمًا. وكان نادرًا
ما یرفع رأسه. وقد قال شخص ما إنه یبدو مثل خلیط بین بوذا وضفدعة زرقاء

كبیرة، أو كما أضاف أحد الشباب الوقحین: إنه یبدو مثل أحد أسلاف فرس النهر.

وأیقظه صوت جهاز الاتصال الداخلى الموجود فى مكتبه. وطرفت عینه ثلاث
مرات ثم فتحها ومد یدًا متعبة ثم رفع السماعة.

“حسنًا؟”.

سمع صوت سكرتیره عبر السماعة یقول: “المصلح الاجتماعى موجود بالخارج
منتظرًا مقابلتك”.

قال الكولونیل بایكواى: “هل هو هنا الآن؟ وأین یخدم؟ هل هو المصلح القادم من
تلك المؤسسة الموجودة فى جانب المدینة؟”.

“لا یا سیدى، إنه السیر جورج باكهام”.

قال الكولونیل بایكواى بصوت مصاب بالربو:”یا للأسف، یا للأسف العمیق.
فالمصلح الموقر ماكجیل أكثر تسلیة. فهناك لمسة رائعة من نار الجحیم فى

ماكجیل”.

“هل أسمح له بالدخول؟”.

قال الكولونیل بكآبة: “أعتقد أنه یتوقع السماح له بالدخول مباشرة. ففى الداخلیة
تجد نواب وكلاء الوزارات سریعى الغضب عن وكلاء الوزارات. جمیع هؤلاء

المصلحین یصرون على القدوم وإزعاجنا”.

ودخل السیر جورج باكهام، وسعل وتنحنح كما یفعل أغلب الأشخاص. وكانت
نوافذ الغرفة الصغیرة مغلقة بإحكام. واسترخى الكولونیل بایكواى فى مقعده.
وكانت تلك الغرفة تعرف فى الدوائر الرسمیة بـمنزل القط الصغیر “بسبب هوائها

الذى لا یحتمل”.

ً



قال السیر جورج متحدثًا بنشاط وإشراق بشكل لا یتلاءم مع مظهره الزاهد
الكئیب: “أوه، رفیقى الغالى، لقد مر وقت طویل منذ آخر مرة تقابلنا فیها على ما

أعتقد”.

قال بایكواى: “تفضل بالجلوس، أترغب فى سیجار؟”.

ارتعد السیر جورج رعدة خفیفة ثم قال: “لا، شكرًا لك. شكرًا جزیلاً”.

ثم نظر السیر إلى النوافذ ولم یفهم الكولونیل بایكواى ذلك التلمیح. ثم نظف السیر
جورج حنجرته وسعل ثانیة قبل أن یقول:

“أعتقد أن هورشام قد قابلك”.

“نعم، فقد جاء هورشام وقال ما لدیه”. قال الكولونیل بایكواى ذلك ببطء ثم أغلق
عینیه.

“أعتقد أنها كانت أفضل الطرق. أقصد اتصاله بك هنا. من المهم جدا عدم انتشار
الأمور فى أى مكان”.

قال الكولونیل بایكواى: “لكنها ستنتشر، ألیس كذلك؟”.

“أستمیحك عذرًا؟”.

قال الكولوینل: “ستنتشر”.

“لا أعلم مدى معرفتك بالشئون الأخیرة”.

“نحن نعلم كل شىء هنا، فهذا ما نحن هنا من أجله”.

“نعم، نعم بخصوص السیر س. ن أتعلم من أقصد؟”.

قال الكولونیل بایكواى: “هو مسافر قادم مؤخرًا من فرانكفورت”.

“إنها مسألة غیر عادیة. فأنا لا أعلم بالفعل، ولا یمكننى تخیل…”.

استمع الكولونیل بایكواى بشكل ملائم.

ا: “من هذا الشخص برأیك؟ أتعرفه بشكل شخصى؟”. ثم قال السیر جورج ملح

قال الكولونیل بایكواى: “لقد صادفته مرة أو مرتین”.

“الفرد لا یمكنه التوقف عن التساؤل ــــــ “.

ومنع الكولونیل بایكواى نفسه عن التثاؤب بصعوبة. فقد بدأ یشعر بالتعب من
تساؤل، وتعجب، وتخیل السیر جورج. وعلى أیة حال فلم یكن معجبًا بطریقة تفكیر
السیر جورج. فهو رجل حذر، رجل تعتمد علیه فى إدارة قسمه بأسلوب حذر.
ولیس رجلاً ذا تفكیر لامع. واعتقد الكولونیل بایكواى أن الأمور ستكون أفضل.
وعلى كل حال، فهؤلاء الذین یعتقدون ویتساءلون لیسوا متأكدین وآمنین من المكان

الذى اختارهم فیه الناخبون.



وأكمل السیر جورج: “لا یستطیع الفرد نسیان خیبة الأمل التى عانیناها فى
الماضى”.

ابتسم الكولونیل بایكواى بلطف.

ثم قال: “شارلستون، وكونواى، وكورتفیلد، رشحهم الجمیع ووافقوا علیهم
وكانوا موضعًا للثقة الكاملة. وجمیعهم یبدأون بالحرف C، وكانوا جمیعًا مذنبین

فى النهایة”.

قال السیر جورج بحزن: “فى بعض الأحیان أتساءل إن كان یمكننا الثقة فى أى
فرد”.

قال له الكولونیل: “الأمر سهل جدا، لا یمكنك الثقة فى أى فرد”.

قال السیر جورج: “والآن خذ معلومات عن ستافورد ناى، إنه من عائلة جیدة،
ممتازة، وعرفت والده وجده”.

قال الكولونیل بایكواى: “عادة ما یكون الخطأ فى الجیل الثالث”.

لم تساعد الملحوظة السیر جورج.

“لا یمكننى التوقف عن الشك ــــ أعنى، فى بعض الأحیان لا تبدو علیه الجدیة”.

“فى شبابى أخذت بنات إخوتى لأریهن قصر لوار. وقد كان هناك رجل یصطاد
السمك على الضفة. وكانت معى صنارتى أیضًا فقال لى بالفرنسیة: “لا یمكنك أن

تكون جادا، فمعك فتاتان”.

“أنت تعتقد أن السیر ستافورد ـــــ؟”.

“لا، لم یتورط مع النساء مطلقًا، فالسخریة هى مشكلته. فهو یحب مفاجأة
الآخرین. ولا یستطیع منع نفسه من ذلك”.

“حسنًا، هذا لیس بالشىء الكافى، ألیس كذلك؟”.

قال الكولونیل بایكواى: “لِمَ لا؟ فحب المزاح الخاص أفضل بكثیر من الاتفاق مع
أحد الخونة”.

“إذا كنت تشعر بأنه مخلص بالفعل، فماذا كنت ستقول؟ ما رأیك الشخصى؟”.

قال الكولونیل بایكواى:”سلیم مثل الجرس، إذا كان الجرس سلیمًا فهو یصدر
صوتًا، لكن الأمر مختلف فى حالته، ألیس كذلك؟”. ثم ابتسم ابتسامة لطیفة قائلاً:

“لو كنت مكانك لما شعرت بالقلق”.
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ى السیر ستافورد ناى كوب قهوته جانبًا. ثم أمسك بالجریدة وفتحها ملقیًا نظرة نحَّ
سریعة على الأخبار، ثم وصل إلى الصفحة التى توجد فیها الإعلانات الشخصیة.
ونظر إلى ذلك العمود الخاص المنشور منذ سبعة أیام حتى الآن. كان المنظر مخیبًا
للآمال لكنه لم یكن مدهشًا، فلماذا علیه توقع الرد على إعلانه؟ ثم نظر ببطء إلى



الأشیاء الغریبة الأخرى التى جعلت هذه الصفحة الخاصة فى عینیه بمثابة الصفحة
الساحرة. لم تكن الإعلانات شخصیة تمامًا، فنصفها أو أكثر كانت إعلانات مقنعة
أو أشیاء معروضة للبیع أو أشیاء یرغب فى شرائها. وربما كانت لهذه الإعلانات
عناوین مختلفة لكن تم وضعها فى تلك الصفحة باعتبار أنها ستجذب النظر أكثر
بتلك الطریقة. وقد كانت الصفحة تتضمن إعلانًا أو اثنین من الإعلانات المتنوعة

المشجعة.

“شاب یعترض على العمل الشاق ویرغب فى حیاة سهلة، سیكون سعیدًا جدا لو
حصل على وظیفة تناسبه”.

“فتاة ترید السفر إلى كمبودیا، وترفض الاعتناء بالأطفال”.

“سلاح نارى استعمل فى معركة وترلویا لها من عروض”.

“معطف لطیف ورائع من الفرو للبیع مباشرة. المالك سیسافر إلى الخارج”.

“أتعرف جینى كابستان؟ فهى تصنع كعكًا رائعًا. تعالَ إلى 14 شارع السحلیة،
إس. دبلیو، 3.”.

ولدقیقة توقف إصبع ستافورد ناى عن السیر على أعمدة الإعلانات. جینى
كابستان، لقد أعجبه الاسم، وهل هناك شارع یسمى بشارع السحلیة؟ إن كان
موجودًا فهو لم یسمع عنه أبدًا. وبتنهیدة، استمر إصبعه فى النزول على عمود

الإعلانات وفى لحظة واحدة تقریبًا رأى إعلانًا ممیزًا.

“مسافر فرانكفورت، الخمیس 11 من نوفمبر، جسر هانجرفورد، الساعة
.”7:20

الخمیس 11 نوفمبر. هذا ــــ نعم إنه الیوم. واتكأ السیر ستافورد ناى فى مقعده
واحتسى المزید من القهوة. فقد كان یشعر بالإثارة. هانجرفورد، جسر هانجرفورد.
نهض من مقعده وذهب إلى المطبخ، كانت السیدة وریت تقطع البطاطس إلى
شرائح وتلقیها فى سلطانیة واسعة ملیئة بالماء. ونظرت ناحیته وقد تفاجأت قلیلاً،

ثم قالت:

“أهناك شىء تریده، سیدى السیر؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “نعم، إذا قال لكِ شخص ما اذهبى إلى جسر
هانجرفورد، فإلى أین ستذهبین؟”.

فكرت قلیلاً ثم قالت: “أین سأذهب؟ تقصد إن رغبت فى الذهاب إلى هناك، ألیس
كذلك؟”.

“یمكننا الاستمرار على هذا الافتراض”.

“حسنًا، أعتقد أننى سأذهب إلى جسر هانجرفورد، ألیس كذلك؟”.

“أتقصدین أنك ستذهبین إلى هانجرفورد فى بیركشایر؟”.

قالت السیدة وریت: “أین هذا المكان؟”.



“یبعد مسافة ثمانیة أمیال بعد نیوبیورى”.

“لقد سمعت عن نیوبیورى. فقد راهن زوجى العجوز فى السنة الماضیة على
فرس هناك، وقد أدى بشكل جید”.

“إذن فستذهبین إلى هانجرفورد المجاور لنیوبیورى؟”.

قالت السیدة وریت: “لا، لن أذهب بالطبع. أسافر كل هذا الطریق ــــ من أجل
ماذا؟ كنت سأذهب إلى جسر هانجرفورد بكل تأكید”.

“أتقصدین ـــــ؟”.

“حسنًا، إنه قرب تقاطع شارینج. أنت تعلم مكانه على نهر التیمز”.

قال السیر ستافورد ناى: “نعم، أعرف هذا المكان جیدًا. شكرًا سیدة وریت”.

شعر بأنه كان كمن یُجرى قطعة بقطعة نقود معدنیة: إعلان فى جریدة صباحیة
فى لندن یشیر إلى جسر هانجرفورد للسكك الحدیدیة فى لندن. ربما كان ذلك ما
یقصده المعلن، رغم أن السیر ستافورد ناى لم یكن متأكدًا تمامًا بخصوص هذا
المعلن الخاص. فهو یرى أن أفكارها ــــ من تجربته المختصرة معها ــــ كانت
أفكارًا مبتكرة. لذلك فعلى المرء ألا یتوقع الاستجابات التقلیدیة، لكن ما الذى یمكنه
فعله. فربما كانت هناك مناطق أخرى بنفس الاسم فى أجزاء مختلفة من إنجلترا

وبها كبارى أیضًا. لكن الیوم سنرى ما سیحدث.
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كانت لیلة باردة وعاصفة مع قلیل من الأمطار الخفیفة من وقت لآخر. ورفع السیر
ستافورد ناى یاقة معطفه المضاد للمطر وكافح أثناء سیره. لم تكن تلك هى المرة
الأولى التى یعبر فیها جسر هانجرفورد، لكنها لم تبد له مطلقًا من أجل المتعة.
وكان هناك النهر وعلى الجسر كانت هناك أعداد كبیرة تعبر الجسر مثله. ویاقات
معاطفهم مرفوعة مثله، وقبعاتهم مسحوبة لأسفل على وجوههم، ورغبة الجمیع
هى الوصول إلى منازلهم والابتعاد عن الریاح والمطر بأسرع ما یمكن. وقال
السیر ستافورد ناى مفكرًا إنه سیكون من الصعب التعرف على أى شخص فى هذا
الزحام المندفع. والساعة السابعة والعشرون دقیقة لیست بالوقت المناسب لیتم
اختیارها لأى میعاد. ربما كان المقصود هو جسر هانجرفورد فى بیركشایر. على

أیة حال، بدا الجسر قدیمًا جدا.

وتهادى فى مشیته، بل مشى ببطء بحیث لم یكن یلحق من أمامه ویتخبط فیمن
یسیرون فى الاتجاه المعاكس. فاضطر للسیر بسرعة تكفى لئلا یتخطاه من خلفه،
رغم أن بمقدورهم فعل ذلك إن رغبوا. وقال سیر ستافورد ناى لنفسه إن الأمر قد

یكون مجرد مزاح، لیس من نوع مزاحه لكنه مزاح شخص آخر.

ولكنه لیس نوع مزاحها أیضًا. وأسرع الأشخاص الذین یسیرون خلفه وسبقوه
ودفعوه جانبًا برفق. ورأى امرأة ترتدى معطف المطر وتسیر بتثاقل. واصطدمت

به، وانزلقت واقعة على ركبتیها. وساعدها على النهوض.



“هل أنتِ بخیر؟”.

“نعم، شكرًا لك”.

وانطلقت مسرعة، ولكن بمجرد مرورها وضعت یدها المبللة شیئًا فى راحة یده
وأغلقت أصابعه علیه. ورحلت بعد ذلك، واختفت وسط الزحام. وانطلق السیر
ستافورد ناى، لم یكن بإمكانه اللحاق بها وهى لن تسمح له بذلك. وانطلق مسرعًا
ویده ممسكة بالشىء بثبات. وأخیرًا بعد طول عناء كما بدا له وصل إلى نهایة

الجسر.

وبعد دقائق قلیلة كان السیر فى مقهى صغیر وجلس على طاولة وطلب قهوة.
وبعد ذلك نظر إلى ما كان فى یده. كان مظروفًا مغلقًا رفیعًا جدا. وبداخله كان

هناك مظروف أبیض رخیص الثمن. وفتحه وفاجأه ما وجده بداخله. إنها تذكرة.

تذكرة لدخول قاعة الاحتفال غدًا.



الفصل الخامس

دافع فاجنرى
عدل السیر ستافورد ناى جلسته بوضع أكثر راحة واستمع إلى دق الطبول

المستمر الذى بدأ به برنامج الحفل.

ورغم استمتاعه بأوبرا فاجنر، لم یكن سیجفرید أفضل عروض الأوبرا لدیه. بل
كان كل من راینجولد وجوتردامیرنج هما عرضیه المفضلین. فقد كانت موسیقى
سیجفرید الشبابیة، وغناء الطیور یثیران توتره لسبب ما، بدلاً من أن یشعراه
بالاتباع ویرضیا أحاسیسه الفنیة. ربما كان ذلك ــــ لسوء الحظ ــــ بسبب حضوره
حفلاً فى میونیخ أیام شبابه عرض لحنًا رائعًا بدرجات صوتیه سیئة، وقد كان
صغیرا جدا حینها لیستغنى عن بهجة الموسیقى ببهجة رؤیة بطل الأوبرا سیجفرید
الشاب، الذى كان یبدو كذلك فى الماضى. فقد أثار ضیقه الصوت العالى للفرقة
الموسیقیة والتى كانت تعزف بصورة تشبه أداء الأطفال. كذلك لم یكن مغرمًا
بهمس الطیور والغابة. لا، فهو یرغب فى سماع عذارى الراین طوال الوقت، رغم
أنه حتى عذارى الراین لم تكن تعزف بشكل جید فى میونیخ هذه الأیام، إلا أن ذلك
لم یكن على قدر كبیر من الأهمیة. إلا أنه لم یسمح لأى من الأمور الخاصة
بالمشهد العامر بأن تؤثر على استمتاعه بالعزف، إذ أخذته أنغام تدفق المیاه

والأغنیة المرحة المجردة.

وكان السیر ستافورد ناى ینظر حوله من وقت إلى آخر بشكل عرضى. فقد أخذ
كرسیه مبكرًا، وكان المكان ممتلئًا عن آخره كالعادة. ثم بدأت فترة الاستراحة.
ونهض السیر ستافورد ونظر حوله فوجد المقعد المجاور له مازال خالیًا.
فالشخصیة المفترض وصولها لم تصل بعد. هل كان ذلك ردها، أم أن الأمر لا
یعدو كونه منعها من الدخول بسبب الوصول متأخرة، وهو إجراء لا یزال متبعًا

فى حفلات فاجنر؟

وخرج وجاب المنطقة خارج القاعة وشرب كوبًا من القهوة ودخن سیجارة ثم
عاد عندما سمع نداءات قرب بدء العرض. وعند اقترابه من مقعده فى تلك المرة
وجد من یجلس على المقعد المجاور له. وعادت له الإثارة فورًا، ثم جلس على
مقعده. نعم، هى امرأة مطار فرانكفورت، لكنها لم تنظر إلیه، بل كانت تنظر
أمامها مباشرة. وكان منظر وجهها من الجانب واضح المعالم تمامًا كما یتذكره من
المطار. واستدار رأسها قلیلاً ووقعت عیناها علیه لكن بدون أن یبدو علیها أمارات
التعرف علیه. إذن، كانت خطتها ألا یبدوا كما لو كانا یعرفان بعضهما البعض. لقد
نجحت النظرات فى إیصال المعنى كالكلمات تمامًا. فهذا اجتماع لا یجب الاعتراف
به. لیس الآن على أیة حال. وبدأت الأضواء تخفت واستدارت المرأة الجالسة

بجواره.

وقالت: “عذرًا، أیمكننى النظر فى نسخة برنامج الحفل الخاص بك؟ فقد سقطت
منى وأنا فى طریقى لمقعدى”.



قال السیر: “بالطبع”.

وأعطاها نسخة برنامج الحفل وفتحتها ونظرت فى مواد البرنامج. وبدأت
الأضواء تضعف، فقد بدأ الجزء الثانى من البرنامج وبدأ بمقدمة لونجرین. وفى

نهایة المقدمة أعادت له نسخة برنامج الحفل وقالت له القلیل من كلمات الشكر.

“شكرًا جزیلاً، كان هذا لطفًا منك”.

وكانت المادة الثانیة من الحفل هى موسیقى غمغمة غابة سیجفرید. ورجع السیر
إلى نسخة البرنامج التى أعادتها له السیدة، فلاحظ شیئًا مكتوبًا بالقلم الرصاص
بخط باهت فى أسفل إحدى الصفحات، ولم یحاول قراءته لأن الضوء لن یكون
كافیًا على أیة حال وقام بإغلاق كتیب برنامج الحفل واحتفظ به. وكان متأكدًا أنه لم
یكتب أى شىء فى الكتیب. كلا، لیس فى كتیبه. وفكر السیر أنها ربما كان معها

كتیبها بالفعل ــــ مطویا

فى حقیبة یدها ــــ وكتبت فیه رسالة تمهیدًا لتسلیمها له. وعمومًا، فقد بدا الأمر له
أن جو السریة، وجو الخطر مازال موجودًا. فمقابلة جسر هانجفورد والمظروف
الموجود بداخله التذكرة. والآن المرأة الصامتة التى تجلس بجواره، ونظر إلیها
مرة أو مرتین بالنظرة السریعة والعارضة التى ینظر بها المرء إلى غریب جالسٍ
بجواره. واسترخت فى مقعدها؛ وكان فستانها عالى الرقبة مصنوعًا من قماش
أسود خفیف، وأحاط عقد ذهبى قدیم بعنقها. وكان شعرها الأسود ملمومًا حول
رأسها. ولم تتبادل معه النظرات أو تنظر إلیه مطلقًا. مما دفعه لأن یتساءل عما إذا
كان هناك أحد فى المقاعد المجاورة یراقبها أو یراقبه؟ أهناك من یراقب ما إذا كانا
یتحدثان أو ینظران إلى بعضهما؟ من المؤكد ذلك، أو على الأقل هناك احتمالیة
لذلك. فقد استجابت لطلبه المنشور فى الجریدة لیكتفى بذلك. ومع ذلك، فلم یشبع
فضوله بعد، لكنه على الأقل یعرف بوجود دافنى ثیودوفانوس ــــ الشهیرة بمارى
آن ــــ فى لندن. وفى المستقبل، هناك إمكانیة لمعرفة ما یحدث. لكنه یجب أن یترك
إدارة الحملة لها. فیجب علیه اتباع أفكارها وخططها، فكما أطاعها فى المطار،
یجب علیه إطاعتها الآن ویجب الاعتراف بأن الحیاة قد أصبحت فجأة أكثر إثارة.
فقد كان ذلك أفضل بكثیر من المؤتمرات المملة فى حیاته السیاسیة. وهل حاولت
سیارة قتله فى اللیلة الأخرى؟ إنه یعتقد أن المحاولة كانت حقیقیة، فهناك محاولتان
لقتله ولیست محاولة واحدة. كان من السهل أن یعتقد المرء أن أیة حادثة سیارة
عبارة عن محاولة قتل، فالناس یقودون سیاراتهم بشكل متهور هذه الأیام، مما قد
یجعل من السهل علیك أن تظن أن هناك دافعًا غیر سوى وراء الحادثة، بینما لا
یكون الأمر كذلك. ثم طوى كتیبه ولم ینظر مرة أخرى. وانتهت الموسیقى.
وتحدثت المرأة الجالسة بجواره ولم تدر رأسها أو بدا علیها أنها تتحدث إلیه، لكنها
تحدثت بصوت مرتفع بتنهیدة صغیرة بین الكلمات كما لو كانت تتحدث مع نفسها

أو مع جارها على الجانب الآخر.

قالت: “سیجفرید الشاب”. وتنهدت ثانیة.

وانتهى برنامج الحفل بلحن عسكرى من داى مایستر سینجر. وبعد التصفیق
والإطراء الحماسى بدأ الجمهور یغادر مقاعده. وانتظر لیرى إن كانت ستتركه



یخرج قبلها، لكنها لم تفعل. فقد لملمت أطراف معطفها، وسارت خارج صف
المقاعد المتجاورة، وبخطوة سریعة بعض الشىء سارت فى الرواق مع الآخرین

واختفت فى الزحام.

وأخذ السیر ستافورد ناى سیارته من مرآب سیارات القاعة واستقلها عائدًا إلى
المنزل. وبوصوله إلى هناك، فرد كتیب قاعة فیستیفال هول على مكتبه وقام

بفحصه بعنایة، بعدما وضع القهوة فى جهاز الإعداد.

وكان الكتیب مخیبًا للآمال، فلم یبد أن هناك أى رسالة بداخله. بل كانت هناك
علامات القلم الرصاص التى رآها بشكل عابر فى صفحة واحدة فوق قائمة فقرات
الحفل. لكن لم تكن هناك أى كلمات أو حروف أو حتى أرقام. بل بدت تلك الكتابة
مجرد نوتة موسیقیة. بدا كما لو أن أحدهم قد كتب مقطوعة موسیقیة بما بدا أنه قلم
رصاص غیر جید. وفجأة، خطر ببال ستافورد ناى أنها رسالة سریة یمكنه فهم
فحواها بتعریضها للحرارة. وبحذر شدید وبخجل من خیاله الدرامى المثیر أمسك
بالورقة وقربها من قضیب الكهرباء الحراریة، لكن لم یحدث شىء. وبتنهیده ألقى
بالكتیب على المنضدة مرة أخرى. لكنه شعر بضیق له ما یبرره، فبعد كل هذا
الهراء واللقاء على جسر یطل على النهر فى ظروف جویة عاصفة وممطرة! ثم
الجلوس بجوار سیدة یتشوق إلى توجیه بعض الأسئلة إلیها ــــ ماذا حدث فى نهایة
كل ذلك؟ لا یوجد شىء جدید. ومع ذلك فقد قابلته السیدة، فما سبب ذلك؟ فإذا لم

تكن راغبة فى الحدیث إلیه، أو الترتیب للقاء تالٍ بینهما، فلماذا أتت بأیة حال؟

ونظر بكسل فى الغرفة من حوله باحثًا عن خزانة كتبه التى یحتفظ فیها بالعدید
من الروایات المثیرة: أعمال من الخیال البولیسى وبعض روایات الخیال العلمى؛
ثم هز رأسه مفكرًا: إن الخیال أفضل بكثیر من الحیاة الواقعیة. فالجثث المیتة
والمكالمات الهاتفیة الغامضة، والجاسوسات الأجنبیات الجمیلات، كل ذلك موجود
بوفرة! ومع ذلك، فإن الأمر لم ینته بعد بینه وبین هذه السیدة الغریبة المراوغة.
وقال لنفسه: فى المرة القادمة سیكون علىّ عمل بعض الترتیبات الخاصة بى.

فاللعبة التى تلعبها یمكن لفردین أن یلعباها.

وألقى بالكتیب جانبًا، واحتسى كوبا آخر من القهوة، ثم وقف أمام النافذة ووجد
نفسه لا یزال ممسكًا بالكتاب. وبینما كان ینظر للشارع بأسفل عبر تلك النافذة،
وقعت عیناه ثانیة على الكتیب المفتوح، ثم بدأ یدندن مع نفسه بلا وعى تقریبًا.
فأذنه موسیقیة ویمكنه دندنة المقطوعات التى كتبت فى كتیب برنامج فقرات الحفل
بكل سهولة. وعندما بدأ یدندن بها بدت تلك الألحان مألوفة له، فبدأ یرفع من نبرة
صوته، ما الذى لدىَّ الآن؟ تام، تام، تام تام تى ــــ تام. نعم، هذا اللحن مألوف بكل

تأكید.

ثم بدأ یفتح خطاباته.

كانت غیر مثیرة فى غالبیتها. فهناك دعوتان، واحدة من السفارة الأمریكیة
والأخرى من اللیدى أثیلهامبتون تدعوه كل منهما لحفل خیرى تنظمه جمعیة
تشارینى فاریتى سیحضره أعضاء من الأسرة المالكة، وكان مبلغ خمسة جنیهات
إسترلینیة مقابل تذكرة الدخول لیس بالمبلغ الفادح لحضور الحفل. ألقى الخطابین



جانبًا، فقد كان مترددًا إن كان سیقبل أیا منهما. ثم قرر الذهاب لرؤیة عمته ماتیلدا
كما وعدها بدلاً من البقاء فى لندن. فقد كان مغرمًا بعمته ماتیلدا كثیرًا رغم أنه لم
یكن یزورها كثیرًا. وقد كانت تعیش فى شقة تم ترمیمها تتكون من سلسلة من
الغرف بمثابة جناح فى منزل ریفى كبیر مبنى على الطراز الممیز لجورج
الخامس ورثته عن جد ستافورد ناى. بشقتها غرفة جلوس واسعة مؤثثة بأثاث
راقٍ، وبها غرفة طعام بیضاویة ومطبخ جدید مكان غرفة مدبرة المنزل القدیمة،
وغرفتا نوم للضیوف، وغرفة نوم كبیرة ومریحة وملحق بها حمام، ومكان ملائم
للممرضة التى ترافقها فى مرضها وتشاركها حیاتها الیومیة. فمازالت بقایا الأشیاء
المنزلیة تتم المحافظة علیها وتأمینها. وظل باقى المنزل یعانى من الغبار مع
فترات تنظیف دوریة. وكان ستافورد ناى مغرمًا بالمكان، فقد قضى عطلات كثیرة
هناك خلال طفولته، وقد كان هذا المنزل منزلاً مرحًا فى تلك الفترة لقد عاش عمه
الأكبر وزوجته وطفلاه فى هذا المنزل. نعم، فقد كان المنزل لطیفًا وسارًا حینها.
وكان هناك أموال وخدم لیعتنوا بهذا المنزل. ولكنه لم یكن یهتم فى تلك الأیام
باللوحات العادیة ولوحات الوجوه المعلقة بالمنزل. فقد كانت هناك أمثلة كبیرة
الحجم على الفن الفیكتورى تحتل أماكن بارزة فى المنزل ــــ تزدحم بها الحوائط،
لكن كان هناك سادة آخرون للمنزل أكبر عمرًا. نعم فقد كانت هناك بعض صور
الأوجه الجیدة بریشة كل من ریبرن، واثنان للورنس، وجینسبرو، ولیلى، واثنین
مشكوك فى كونهما بریشة فاندیك. وقد تم بیع بعض هذه اللوحات ورسوم
الأشخاص لتوفیر المال للعائلة. ومع ذلك فهو مازال یستمتع بدراسة صور العائلة

عند زیارته للمنزل.

وقد كانت عمته ماتیلدا كثیرة الثرثرة لكنها عادة تستمتع بزیاراته، وقد كان
یزورها من وقت لآخر، لكنه لا یعلم سبب رغبته المفاجئة فى زیارتها الآن. وما
الشىء الذى ذكَّره بصور أفراد عائلته؟ هل ذلك بسبب وجود صورة لأخته بامیلا
رسمها واحد من الرسامین البارزین منذ عشرین عامًا؟ فهو یرغب فى رؤیة
صورة بامیلا والنظر إلیها عن قرب. ویرى مدى قرب التشابه بینها وبین الغریبة

التى قلبت حیاته رأسًا على عقب بهذا الشكل العنیف.

وأمسك بكتیب برنامج الحفل مرة أخرى بشىء من التوتر وبدأ یدندن النغمات
الموسیقیة المكتوبة بالقلم الرصاص. تام، تام، تى تام ــــ وبعد ذلك عرف ما اللحن،
إنه دافع سیجفرید. فهذا هو ما قالته المرأة اللیلة الماضیة، لیس له ولا لأى شخص.
لكنها كانت رسالة، رسالة لا تعنى أى شىء لأى شخص، لأنها تشیر إلى الموسیقى
التى كانت تعزف فى الوقت نفسه اللیلة الماضیة. وقد تمت كتابة المقطوعة فى
كتیبه أیضًا بمصطلحات موسیقیة. سیجفرید الشاب، من المؤكد أنها تعنى شیئًا ما.
حسنًا، ربما سیفهم فیما بعد. سیجفرید الشاب، ما الذى عنته بذلك بحق السماء؟

لماذا وكیف ومتى وماذا؟ یا للسخافة! كل أدوات الاستفهام هذه.

وأمسك الهاتف واتصل برقم العمة ماتیلدا.

“عزیزى ستافى، سیكون من اللطف أن تزورنا. استقل قطار الرابعة والنصف.

فهو مازال یعمل كما تعرف، لكنه سیوصلك إلى هنا بعد ساعة ونصف الساعة.
فهو یغادر بادینجتون متأخرًا ــــ فى الخامسة وخمسین دقیقة. فهذا ما یقصدونه



بتطویر السكك الحدیدیة على ما أعتقد. ویتوقف القطار فى العدید من المحطات
التى لا داعى لها فى طریقه. على العموم سیقابلك هوراس فى كینجز مارستون”.

“هل مازال هناك؟”.

“بالطبع مازال هناك”.

قال السیر ستافورد ناى: “أفترض أنه كذلك”.

هوراس، كان یعمل سائس خیل، ثم حوذیا، والآن یعمل سائق سیارة، ومن
الواضح أنه مازال كذلك.

قال السیر ستافورد مبتسمًا لنفسه: “لابد أنه الآن فى الثمانین من عمره على
الأقل”.



الفصل السادس

بورتریه لسیدة
1

قالت العمة ماتیلدا وهى تتفحصه بنظرات التقدیر والإعجاب: “تبدو لطیفًا جدا
وبشرتك بنیة یا عزیزى. هذا بسبب الملایو على ما أفترض. هل ذهبت إلى
الملایو؟ أو إلى سیام أو تایلاند؟ إنهم یقومون بتغییر أسماء هذه البلاد وهو ما یجعل
من تذكرها أمرًا شدید الصعوبة. على أیة حال، لم تكن فى فیتنام، ألیس كذلك؟ فأنا
لا أحب أى شىء یتعلق بفیتنام على أیة حال. فهى مربكة للغایة، فیتنام الشمالیة
وفیتنام الجنوبیة وفیت كونج وفیت ــــ مهما كانت بقیة الاسم، فالجمیع یرید محاربة
بعضهم البعض ولا أحد یرغب فى التوقف. فهم لن یذهبوا إلى باریس أو أى مكان
ویجلسوا حول موائد المفاوضات متحدثین بعقلانیة. ألا تعتقد یا عزیزى أننى
فكرت فى الأمر وتوصلت إلى حل لطیف جدا، ألا یمكنك عمل الكثیر من ملاعب
كرة القدم وبعد ذلك یمكنهم الذهاب ومقاتلة بعضهم هناك، لكن بأسلحة أقل فتكًا.
لیس بتلك الأسلحة التى تأتى على الأخضر والیابس، بل مجرد ضرب وركل
بعضهم، وسیستمتعون بذلك، سیستمتع الجمیع بذلك ویمكنك فرض رسم دخول لمن
یرغب فى رؤیتهم. أعتقد أننا لا نقدر معنى إعطاء الأشخاص الأشیاء التى

یریدونها بالفعل”.

“أعتقد أنها فكرة رائعة منك، عمتى ماتیلدا”، قال السیر ستافورد ناى ذلك وهو
یقبل خد عمته المجعد الأحمر الشاحب، عَطِر الرائحة ثم سألها: “وكیف حالك، یا

عزیزتى؟”.

قالت اللیدى ماتیلدا كلیكهیتون: “حسنًا، أنا عجوز، نعم أنا عجوز. بالتأكید أنت لا
تعلم ما معنى أن تكون عجوزًا. إن لم یكن هناك شىء ما، فهناك شىء آخر. فقد
تصاب بالروماتیزم أو التهاب المفاصل أو الربو البغیض أو التهاب الحلق أو
الكاحل. كما تعرف، فعادة تصاب بشىء ما. فلیس هناك شىء مهم لكن هذه هى

الحال. لماذا أتیت لزیارتى، یا عزیزى؟”.

ذهل السیر ستافورد ناى من هذا السؤال المباشر.

“عادة ما آتى لزیارتك عندما أعود من رحلة بالخارج”.

قالت العمة ماتیلدا: “علیك الاقتراب والجلوس فى الكرسى المجاور. فأنا مازلت
نفس السیدة الصماء التى رأیتها فى آخر زیاراتك. تبدو مختلفًا … لماذا تبدو

مختلفًا؟”.

“لأن بشرتى تعرضت للشمس، فقد قلتِ ذلك للتو”.

“هراء، لیس هذا ما أقصده. لا تخبرنى بأن تغیرك بسبب فتاة”.



“فتاة؟”.

“حسنًا، لقد كنتُ أشعر دومًا بأنها قد تكون مشكلة فى أحد الأیام. والمشكلة هى
روح دعابتك الزائدة”.

“لماذا تفكرین فى هذا الآن؟”.

“حسنًا، إنه ما یفكر فیه الناس بخصوصك. نعم، فهم یفعلون ذلك. فروح دعابتك
تقف فى طریق سیرتك المهنیة أیضًا. أتعلم؟ تتعامل كثیرًا مع جمیع هؤلاء
الأشخاص، دبلوماسیین وسیاسیین، ومن یسمونهم صغار رجال الدولة وكبار
رجال الدولة وأواسط رجال الدولة الشباب، وكل هذه الأحزاب المختلفة. فى
الواقع، أعتقد أن وجود العدید من الأحزاب أمر سخیف. وخصوصًا هؤلاء العمال
البغیضین”. ورفعت أنفها بتكبر قائلة: “فى شبابى لم یكن هناك مثل هذه الأشیاء،
مثل حزب العمال. فلا یعلم أحد ما المقصود به، وإذا سألتهم سیقولون لك “هراء”.
وللأسف لم یكن هراء، وهناك اللیبرالیون لكنهم سیئون أیضًا. وهناك حزب

التوریس، أو المحافظون كما یطلقون على أنفسهم الآن”.

وسألها السیر ستافورد ناى مبتسمًا ابتسامة خفیفة: “وما أمر هؤلاء؟”.

“كما تعلم، هناك العدید من النساء المخلصات تنقصهم البهجة”.

“حسنًا، لیس هناك حزب سیاسى یبحث عن البهجة هذه الأیام”.

قالت العمة ماتیلدا: “الأمر هكذا، ولذلك أنت تخطئ. فأنت ترید إضافة المرح إلى
الحدیث. فأنت ترید قلیلاً من البهجة فتدخل بعض المزاح فى حدیثك مع لا یحبون
ذلك بالطبع. فیقولون بالفرنسیة: “هذا الفتى غیر جاد”، كما قال الرجل الذى

یصطاد”.

ضحك السیر ستافورد ناى، وكانت عیناه تدوران فى أرجاء الحجرة.

قالت اللیدى ماتیلدا: “ما الذى تنظر إلیه؟”.

“صورك”.

“أنت لا تریدنى أن أبیعها، ألیس كذلك؟ فهذه الأیام یبدو أن كل فرد یرید بیع
صوره التى رسمها له تیرنر، فاللورد جرامبیون، أنت تعرفه، باع صوره وبعض
صور أسلافه. وقد باع جیوفرى جولدمان كل صور جیاده اللطیفة التى رسمها

ستبس على ما أعتقد. وفى الواقع فالصور تباع بأسعار كبیرة!

“لكننى لا أرید بیع صورى، فأنا أحبها. وأغلب تلك الصور لها أهمیة خاصة
لأنها صور أسلافى. لا أعلم أحدًا یرید صور أسلافه هذه الأیام، لكننى عتیقة
الطراز. فأنا أحب الأسلاف، أقصد أحب أسلافى. ما الذى تبحث عنه؟ أتبحث عن

صورة بامیلا؟”.

“نعم، فقد كنت أفكر فیها الیوم السابق”.

“إن التشابه الذى بینكما یثیر العجب. أقصد أنكما كالتوأمین، رغم أن الأطباء
یقولون عن مثل ذلك إنهما توأمان مختلفا الجنس، حتى وإن كانا توأمین فلا یمكن



أن یكونا متطابقین إن كنت تعلم ما أقصده”.

“لذلك فمن المؤكد أن شكسبیر ارتكب خطأً كبیرًا فى فیولا وسیباستیان”.

“حسنًا، فالإخوة والأخوات العادیون قد یكونون متشابهین، ألیس كذلك؟ فأنت
وبامیلا متشابهان للغایة ــــ أقصد عند النظر إلیكما”.

“أولسنا متشابهین فى أى شىء آخر؟ ألا تعتقدین أننا متشابهان فى الشخصیة؟”.

“لا، لیس على الأقل. فهذا هو الجزء الغریب فى الأمر. لكن لدیك أنت وبامیلا ما
أسمیه بالوجه العائلى. لیس وجه ناى بل أقصد وجه بلدوین وایت”.

لم یكن السیر ستافورد ناى قادرًا على منافسة عمته الكبیرة عندما تتحدث فى علم
الأنساب.

واستمرت قائلة: “اعتقدت دائمًا أنك وبامیلا تشبهان ألیكسا إلى حد كبیر”.

“من كانت ألیكسا؟”.

“جدة جدة جدتك أو شىء أكثر من ذلك. مجریة، كونتیسة أو بارونة مجریة أو
شىء من هذا القبیل. وأعجب بها جد جدك عندما كان فى السفارة بفیینا. نعم،
مجریة. هكذا كانت. كما كانت ریاضیة أیضًا. كل المجریین یحبون الریاضة كما
تعلم. كانت تركب الخیول فى رحلات صید الثعالب. كانت رائعة فى ركوب الخیل.

فالخیل ــــ كما تعرف ــــ تأسر قلوب المولعین بها بشكل رائع”.

“هل لها صورة فى معرض الصور؟”.

“فى أول الصالة، أسفل السلالم مباشرة، إلى الیمین قلیلاً”.

“یجب أن أذهب وأشاهدها عند ذهابى لغرفة النوم”.

“لماذا لا تذهب وتراها الآن، وبعد ذلك یمكنك العودة والحدیث عنها”.

قال لها مبتسمًا: “سأفعل إذا رغبت فى ذلك”.

واندفع خارجًا من الغرف وتوجه إلى صورة ألیكسا قائلاً لنفسه: نعم، فماتیلدا
العجوز لدیها عین لماحة جدا، فهذا هو الوجه، نعم، هذا هو الوجه الذى رآه
وتذكره، ولم یتذكره للتشابه الذى بینه وبین الصورة ولا لشبهها لبامیلا، لكن لشىء
فى هذه الصورة. ففیها توجد فتاة جمیلة أتى بها السفیر جد جد جد جده، إن كان هذا
كافیًا، فالعمة ماتیلدا لا یرضیها عدد الأجداد القلیل. وكانت تلك الفتاة فى العشرین
من عمرها عندما أتت إلى هذا المنزل. فقد جاءت إلى هنا وكانت سعیدة جدا
فامتطت صهوة الجواد بشكل بارع، ورقصت بشكل رائع، ووقع الرجال فى
غرامها. لكنها كانت مخلصة لجد جد جد جده الذى كان دبلوماسیا وقورًا وموثوقًا
به. وذهبت معه إلى سفارات أجنبیة كثیرة وعادت إلى هنا وقد رزقت بأطفال ــــ
ثلاثة أو أربعة أطفال. وعبر أحد أطفالها ورث هو وأخته بامیلا وجهها، وأنفها،
وشكل رقبتها. وتساءل هل یمكن أن تكون السیدة الشابة، التى وضعت له المخدر
فى شرابه وجعلته یقرضها عباءته بعدما ادَّعت أنها ستتعرض للقتل إن لم یفعل ما
تطلبه منه، تنتسب إلى أحد أبناء عمومته المسافرین فى الجیل السادس أو الخامس،



من نسل المرأة الموجودة فى الصورة المعلقة التى ینظر إلیها. حسنًا، ربما یكون
الأمر كذلك، فربما یكون لهم نفس الجنسیة. على أیة حال فأوجههم تتشابه بشكل
كبیر فكم كانت منتصبة وهى جالسة فى الأوبرا، وكم كانت استقامة صورة وجهها
من الجانب، فهى لها نفس الأنف الرفیع المعقوف بشكل خفیف، وكذلك الجو العام

الذى كان یحیط بها.

2
“هل عثرت علیها؟”. وجهت اللیدى ماتیلدا هذا السؤال إلى ابن أخیها عند عودته
إلى قاعة الاستقبال، وهو اللقب الذى تسمى به غرفة جلوس منزلها، ثم سألت ثانیة:

“وجه مشوق، ألیس كذلك؟”.

“أجل، وجمیل جدا أیضًا”.

“كون الوجه مشوقًا أفضل بكثیر من كونه جمیلاً. لكنك لم تذهب إلى المجر أو
النمسا من قبل، ألیس كذلك؟ ألم تقابل أى شخص مثلها فى الملایو؟ فهى لم تكن
جالسة على مكتب تدون ملاحظات صغیرة أو تصحح الخطب أو أشیاء من هذا
القبیل. فقد كانت مخلوقًا بریا بكل المقاییس، كانت تصرفاتها محببة إلى النفس وكل
هذه الأشیاء، لكنها كانت شرسة مثل طائر شرس. فهى لم تكن تعرف ما معنى

الخطر”.

“كیف تعرفین الكثیر عنها بهذا الشكل؟”.

“أوه، أقر بأننى لم أكن من معاصریها، فلم أولد إلا بعد سنوات عدیدة من موتها.
ورغم ذلك، فدائمًا ما كنت مهتمة بها، فقد كانت جسورة كما تعلم، جسورة جدا،

وهناك روایات غریبة جدا رویت عنها وعن أشیاء قامت بها”.

“وكیف تصرف جد جد جد جدى تجاه هذا الأمر؟”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “أعتقد أن هذا الأمر أقلقه حتى موته، فهم یقولون إنه كان
مخلصًا جدا لها. وبالمناسبة یا ستافى، هل سبق لك أن قرأت سجین زندا؟”.

“سجین زندا، یبدو الاسم مألوفًا لى”.

“نعم، بالطبع الاسم مألوف فهو اسم كتاب”.

“نعم، نعم أدرك أنه كتاب”.

“أتوقع أنك لا تعرف أى شىء عنه، لكن عندما كنت فتاة كانت تلك الروایة هى
أول روایة تعكس روح الحب والمغامرات نطلع علیها. لیس مغنى البوب والبیتلز.
بل هى مجرد قصة رومانسیة، وفى شبابى لم یكن یسمح لنا بقراءة الكتب. لیس فى

الصباح، یمكنك قراءتهن فى فترة ما بعد الظهیرة”.

قال السیر ستافورد: “یا لها من قواعد غریبة، لماذا یكون من الخطأ قراءة
الروایات فى الصباح ولیس فیما بعد الظهیرة؟”.



“حسنًا، ففى الصباح كان من المفترض قیام الفتیات بشىء مفید، مثل رعایة
الأزهار أو تنظیف أطر اللوحات الفضیة، فكل تلك الأشیاء كانت الفتیات یفعلنها.
ثم القلیل من الدراسة مع المربیة ــــ وكل هذه الأشیاء. وبعد الظهیرة كان یسمح لنا
بالجلوس وقراءة قصة، وعادة كانت سجین زندا من أوائل الروایات التى أتت

إلینا”.

“أمر لطیف جدا، قصة محترمة، ألیس كذلك؟ لقد بدأت أتذكرها. أعتقد أننى
قرأتها وكانت نظیفة تمامًا وخالیة من المشاهد الخارجة، ألیس كذلك؟”.

“بكل تأكید، فلم یكن لدینا كتب خارجة، بل كانت لدینا القصص الرومانسیة،
وكانت روایة سجین زندا رومانسیة للغایة. وعادة كنا نقع فى الحب مع البطل

رودولف راسیندال”.

“یبدو أننى أتذكر هذا الاسم أیضًا، فهو اسم رومانسى، ألیس كذلك؟”.

“حسنًا، مازلت أعتقد أنه كذلك رغم أننى كنت فى الثانیة عشرة من عمرى
عندما قرأت هذه الروایة. أتعلم، إن ذهابك لرؤیة اللوحة جعلنى أفكر فى الأمر.

الأمیرة فلافیا”.

كان ستافورد ناى یبتسم لها.

ثم قال: “تبدین شابة ورومانسیة وفى أوج جمالك”.

“حسنًا، هذا ما أشعر به بالضبط. فالفتیات فى أیامى لم یكن یفكرن كفتیات هذه
الأیام. فهن یغمى علیهن من الحب أو عندما یعزف شخص ما على الجیتار أو یغنى
بصوت مرتفع للغایة، لكنهن لسن رومانسیات. لكننى لم أقع فى غرام رودولف

راسیندال. بل وقعت فى غرام الشخص الآخر ــــ شبیهه”.

“هل كان هناك شبیه له؟”.

“أوه نعم، ملك. ملك ریورتانیا”.

“نعم، بالطبع فقد عرفت كل شىء الآن. فمن هنا اشتقت الكلمة التى یقولها
الكثیرون الآن. أتعلمین؟ أعتقد أننى قرأت هذه الروایة. فملك ریورتانیا ورودولف
راسیندال كانا یدعمان الملك وأغرم راسیندال بالأمیرة فلافیا خطیبة الملك رسمیا”.

تنهدت اللیدى ماتیلدا بعمق عدة مرات.

“نعم. فقد ورث رودولف راسیندال شعره الأحمر من أسلافه، وفى أحد أجزاء
الروایة ینحنى أمام لوحة لوجه سیدة ویقول شیئًا عن ــــ لا یمكننى تذكر الاسم الآن
ــــ الكونتیسة إمیلیا، أو شیئًا مثل هذا، التى ورث عنها مظهره وباقى صفاته
الجسدیة. لذلك فقد نظرت إلیك وفكرت أنك رودولف راسیندال، ثم خرجت
ونظرت إلى لوحة شخص قد یكون من أسلافك ونظرت هل تذكرك تلك الصورة

بشخص آخر. لذلك فأنت واقع فى قصة حب من نوع ما، ألیس كذلك؟”.

“ما الذى یجعلك تقولین هذا؟”.



“حسنًا، فكما تعرف، هناك العدید من الأنماط فى الحیاة وأنا أعرف هذه الأنماط
عند ظهورها. فهى مثل كتاب تعلم الحیاكة، عن خمس وستین غرزة خیاطة. فأنت
تعرف الغرزة المحددة عند رؤیتك لها. ویمكننى القول إن غرزتك ــــ فى تلك
اللحظة ــــ هى المغامرة الرومانسیة”، وتنهدت مردفة: “لكنك لن تخبرنى بالأمر

على ما أعتقد”.

قال السیر ستافورد: “لیس هناك شىء لأخبرك به”.

“عادة ما تكون كاذبًا بارعًا. حسنًا، لا تهتم. فسوف تجلبها لرؤیتى فى وقت ما.
وهذا ما سأرغب فیه قبل أن ینجح الأطباء فى قتلى بنوع آخر من المضادات
الحیویة التى اكتشفوها للتو. الأقراص الطبیة الملونة التى علىَّ تناولها الآن! لن

تصدق ذلك”.

“لماذا تستخدمین صیغة المؤنث فى الحدیث؟”.

“ألن تفعل؟ أوه، حسنًا لأننى أعرف المؤنث عندما أقابله. فهناك “هى” تطاردك
فى حیاتك. ما لا أعلمه هو كیفیة عثورك علیها. هل عثرت علیها فى الملایو على
مائدة المؤتمر؟ أهى ابنة سفیر أو وزیر؟ أهى سكرتیرة حسنة المظهر من صندوق
السفارات المشترك؟ لا، لا یبدو الأمر كذلك. أقابلتها على متن سفینة وأنت قادم إلى

الوطن؟ لا، أنتم لا تستعملون السفن هذه الأیام. ربما قابلتها فى الطائرة”.

قال السیر ستافورد ناى وهو لا یمكنه التصریح بالأمر: “لقد اقتربتِ كثیرًا”.

قالت متحفزة: “آه، أهى مضیفة جویة؟”.

هزَّ رأسه بالنفى.

“حسنًا، احتفظ بسرك. تذكر أننى سأكتشف الأمر بنفسى. فأنا دائمًا أشعر
بالأشیاء التى تحدث خاصة التى تكون أنت طرفًا فیها. وبالطبع فأنا بعیدة عن كل
شىء هذه الأیام، لكننى أتقابل مع أصدقائى من وقت لآخر، وكما تعرف، فمن
السهل جدا أن أعرف منهم شیئًا أو شیئین عن الأحداث الجاریة. فالأشخاص قلقون

ــــ قلقون فى كل مكان”.

“أتقصدین أن هناك نوعًا من الاستیاء ــــ القلق؟”.

“لا، لم أقصد ذلك، بل أعنى أن الأشخاص ذوو المنزلة الرفیعة یشعرون بالقلق،
فحكومتنا المریعة تشعر بالقلق. ووزارة خارجیتنا العجوز الغافلة تشعر بالقلق.

فهناك أشیاء تحدث، وأشیاء یجب ألا تحدث. اضطراب وقلق”.

“قلق التلامیذ؟”.

“أوه، قلق التلامیذ مجرد وردة واحدة على الشجرة. فهى تزدهر وتنمو كل یوم
وفى كل دولة، أو یبدو الأمر كذلك. وهناك الآن فتاة لطیفة تأتى وتقرأ لى الصحف
الصباحیة لأننى لم یعد بإمكانى قراءتها بشكل جید. لدیها صوت لطیف وتدون
خطاباتى وتقرأ أشیاء من الجرائد، فهى فتاة طیبة وصالحة. فهى تقرأ الأشیاء التى
أرید معرفتها، ولیست الأشیاء التى تعتقد أنه من الجید لى معرفتها. نعم، فالجمیع



یشعرون بالقلق طالما یمكننى فهم ذلك، وذلك یظهر جلیا من أحد أصدقائى
القدامى”.

“أهو أحد أصدقائك العسكریین القدامى؟”.

“إنه لواء فى الجیش، إن كان هذا ما تقصده، تقاعد منذ سنوات، لكنه مازال تحت
الأضواء ومتصل بدوائر المعلومات. فالشباب هو ما یمكنك القول إنه بمثابة رأس
الحربة لكل ذلك، لكن لیس هذا ما یثیر القلق الشدید بالفعل. فهم ــــ أیا كانوا هم ــــ
یعملون من خلال الشباب، الشباب الموجود فى كل دولة. الشباب الذى تتم إثارته
ویغنى الشعارات التى تبدو مثیرة، رغم أن هؤلاء الشباب لا یدركون المعنى
الفعلى لهذه الشعارات. من السهل جدا إشعال ثورة، فهذا أمر طبیعى للشباب، فأنت
تتمرد وتدمر وترید تغییر العالم عما هو علیه الآن. لكنك أعمى أیضًا، فهناك العدید
من العصابات على أعین الشباب. فلا یمكنهم رؤیة إلى أین تسیر بهم الحیاة. وما
الذى سیحدث بعد ذلك؟ وما الشىء الذى یواجهونه؟ ومن وراءهم، یحثهم
ویستثیرهم؟ هذا هو الشىء المرعب بخصوص هذا الأمر. أتعلم، هناك شخص ما
یمسك الجزرة لیسحب الحمار وراءه، وفى الوقت نفسه هناك شخص ما وراء

الحمار یستحثه بالعصا”.

“لدیك الكثیر من الخیالات الرائعة”.

“هى لیست مجرد خیالات یا بنى العزیز. فهذا ما قاله الناس عن هتلر، هتلر
وشباب هتلر. لكنه كان إعدادًا طویلاً ودقیقًا. فقد كانت حربًا مدروسة بشكل
مفصل. كانت عبارة عن صف خامس تم زرعه فى دول مختلفة كانت مؤهلة
لاستقبال الإنسان السوبرمان. فالانسان السوبرمان كان زهرة الأمة الألمانیة. فهذا
هو ما فكروا فیه وآمنوا به بكل حماسة. والآن، ربما هناك شخص آخر یؤمن
بشىء من هذا القبیل. فهى عقیدة سیكونون راغبین فى قبولها ــــ إذا تم عرضها

وتقدیمها بشكل بارع بما فیه الكفایة”.

“من الذى تتحدثین عنه؟ أتقصدین الصینیین أو الروس؟ ما الذى تقصدینه؟”.

“لا أعلم فلیست لدىَّ أدنى فكرة عن الأمر. لكنَّ هناك شیئًا ما فى مكان ما یسیر
على نفس المنوال. أترى، ها قد وجدنا أنفسنا أمام نمط مرة أخرى. نمط الروس؟
لقد غرستهم الشیوعیة وأعتقد أن الآخرین یعتبرونهم قدیمى الطراز. الصینیون؟
أعتقد أنهم قد ضلوا طریقهم، ربما أخذ الرئیس ماو أكثر من وقته. لا أعلم من
هؤلاء الأشخاص الذین یقومون بالتخطیط، فكما قلت من قبل، إنه: لماذا وأین ومتى

ومن”.

“شیق للغایة”.

“بل مخیف للغایة، إنها نفس الفكرة التى تواترت، فالتاریخ یعید نفسه. البطل
الشاب، السوبرمان الذهبى الواجب على الجمیع اتباعه”، توقفت قلیلاً ثم أكملت

قائلة: “أتعلم، إنها نفس الفكرة. سیجفرید الشاب”.



الفصل السابع

نصیحة من العمة ماتیلدا الكبرى
نظرت إلیه العمة ماتیلدا الكبرى، كانت تتمتع بعینین حادتین ثاقبتین، وقد لاحظ

ستافورد ناى ذلك من قبل لكنه لاحظ ذلك بصورة أكبر فى تلك اللحظة.

قالت: “إذن، أرى أنك قد سمعت هذا المصطلح من قبل”.

“وما الذى یعنیه ذلك؟”.

رفعت حاجبیها: “ألا تعلم؟”.

قال السیر ستافورد بلغة مربیات الأطفال: “مزقى قلبى وتمنى الموت لى إن كنت
أعلم”.

قالت السیدة ماتیلدا: “نعم، اعتدنا دائمًا أن نقول ذلك. أتقصد بالفعل ما قلته؟”.

“لا أعلم أى شىء عن هذا الأمر”.

“لكنك سمعت المصطلح من قبل”.

“نعم، فقد قاله شخص ما لى”.

“هل هو شخص مهم؟”.

“ربما یكون كذلك. أفترض أنه مهم، فما الذى تعنیه بـ”شخص مهم”؟”.

“حسنًا، فقد كنت تقوم بالعدید من المهمات الحكومیة فى الفترة الأخیرة، ألیس
كذلك؟ وقد مثلت هذه الدولة المسكینة البائسة بأفضل ما فى وسعك، ولا أشعر
بالدهشة من أنك قمت بأفضل مما یمكن للكثیرین أن یفعلوه وهم یجلسون حول
الموائد ویتحدثون. لا أعلم إن كان هناك أى شىء ینتج مما یفعلونه فى تلك الأمور

الشكلیة”.

قال ستافورد ناى: “ربما لا، فبعد كل شىء لا یكون الفرد متفائلاًً عندما یذهب
إلى هذه الأشیاء”.

قالت السیدة ماتیلدا مصححة له كلامه: “الفرد یعمل ما فى وسعه”.

“هذا من المبادئ الإنسانیة الحقیقیة. فى أیامنا هذه إذا قام الفرد بأسوأ ما عنده فقد
أموره بشكل أفضل. ما الذى یعنیه كل هذا، عمتى ماتیلدا؟”.

قالت عمته: “لا أفترض أننى أعلم”.

“حسنا، عادة تعلمین الأشیاء”.

“لیس بالضبط. أنا فقط ألتقط بعض الأشیاء والملاحظات من هنا وهناك”.

“نعم؟”.



“كما تعلم، فلم یتبق إلا القلیل من أصدقائى الذین مازالوا تحت الأضواء ولدیهم
معلومات مهمة. وبالطبع أغلبهم أصابه الصمم أو أصبحوا نصف عمیان أو فى
المستشفیات أو غیر قادرین على المشى بشكل سلیم. لكنَّ هناك شیئًا لا یزال یعمل،
لنقل إنه یعمل هنا بأعلى”، وأشارت إلى قمة رأسها ذات الشعر الأبیض المصفف
جیدًا قائلة: “هناك مقدار واضح من التحفز والكآبة بشكل أكثر من المعتاد. وهذا

واحد من الأشیاء التى التقطتها”.

“ولكن ألا یوجد دائمًا تحفز وكآبة؟”.

“نعم، نعم لكن الأمر أكثر من ذلك بقلیل. بمعنى: كن نشطًا بدلاً من أن تكون
إیجابیا. فلوقت طویل ــــ كما لاحظت أنا من خارج الحركة الدبلوماسیة وأنت من
داخلها، شعرنا بأن الأمور فى حالة فوضى، فوضى سیئة. لكن الآن فقد وصلنا إلى
نقطة نشعر فیها بضرورة عمل شىء ما تجاه هذه الفوضى، فهناك عنصر خطر
فیها. شىء ما یحدث، شىء یتكون، لیس فى دولة واحدة فقط بل فى العدید من
الدول. فقد وضعوا خدمة خاصة بهم والخطیر فى هذا الموضوع أنهم یجندون
الشباب، وهم نوع من الناس سیذهبون لأى مكان ویفعلون أى شىء ــــ ولسوء
الحظ ــــ یفعلون أى شىء طالما أنهم حصلوا على وعد بمقدار محدد من الدمار
والخراب وإیقاف عجلة التطور وبعد ذلك یفكرون فى سبب جید لذلك وهو أن
العالم سیكون مكانًا مختلفًا عما هو علیه. فهم لیسوا مبدعین خلاقین ــــ وهذه هى
المشكلة ــــ بل هم مدمرون فقط. فالشباب المبدع یكتب الأشعار والكتب، وربما
یلحن مقطوعات موسیقیة ویرسم لوحات كما اعتدنا على ذلك. فالشباب سیكونون
بحال جیدة لكن حین یتعلم الأشخاص حب الدمار من أجل الدمار فستحصل قیادة

الشر على فرصتها”.

“قلتِ “هم”، من تقصدین بـ “هم”؟”.

قالت السیدة ماتیلدا: “أتمنى لو كنت أعلم، نعم أتمنى ذلك. لكنهم كثر بكل تأكید
وإذا سمعت أى شىء مفید بخصوص هذا الأمر فسأخبرك، لتتمكن من القیام بشىء

إزاءه”.

“لسوء الحظ، لا أعرف أحدًا لأخبره، أقصد لأنقل له الأخبار”.

“نعم، لا تنقل الأخبار لأى شخص فلا یمكنك الوثوق بالناس. لا تنقل هذا الخبر
إلى أى فرد من هؤلاء الحمقى الموجودین فى الحكومة أو المرتبطین بالحكومة أو
الذین یأملون فى المشاركة بالحكومة بعد ذلك. فالسیاسیون لیس لدیهم الوقت
لینظروا إلى العالم الذى یعیشون فیه. فهم یرون الدولة التى یعیشون فیها كرصیف
انتخابى واسع. وذلك أمر كافٍ تمامًا لیرتبوا أمورهم. فهم یفعلون الأشیاء التى
یؤمنون بأنها ستجعل الأمور أفضل ویشعرون بالدهشة عندما لا تجعلها أفضل،
والسبب أن تلك الأشیاء لیست هى الأشیاء التى یریدها الأشخاص. ویتوصل الفرد
إلى استنتاج وهو أن السیاسیین یشعرون بأن لدیهم نوعًا من الحق الإلهى لیكذبوا
من أجل سبب جید. ولم یمض وقت طویل على عبارة السید بلدوین الشهیرة ــــ
“لو قلت الحقیقة لكنت خسرت الانتخابات”، فمازال رؤساء الوزراء یشعرون



بنفس هذا الشعور. فمن وقت لآخر یأتینا رجل عظیم، الحمدالله، لكن هذا أمر نادر
الحدوث”.

“حسنًا، ما الذى تقترحین فعله؟”.

“أتطلب نصیحتى؟ نصیحتى؟ أتعلم كم صرت عجوزًا؟”.

قال ابن أخیها مخمنًا: “تناهزین التسعین من عمرك”.

قالت السیدة ماتیلدا وهى تشعر بقلیل من الإهانة: “لست عجوزًا إلى هذا الحد،
هل أبدو هكذا، فتاى الغالى؟”.

“لا یا عزیزتى، تبدین لطیفة فى السادسة والستین من عمرك بشكل معقول”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “هذا أفضل، نعم لیس بالأمر الصحیح لكنه أفضل. إذا
حصلت على أى معلومة مفیدة من أى نوع من أصدقائى لواءات البحریة والحربیة
وربما الجویة القدماء ــــ فهم یسمعون أشیاء كما تعرف ــــ فمازال لهم أصدقاء لم
یزالوا فى الخدمة ویجلسوا مع تلامیذهم القدامى ویتحدثوا معهم وبذلك تأتى
المعلومات. فعادة توجد شائعات ولا یهم من یقولها. سیجفرید الشاب. نحن نرید
مفتاحًا یدلنا على ما الذى قصدته به المرأة الشابة ــــ لا أعلم إن كان شخصًا أو
كلمة مرور أو اسم نادٍ أو مغنى موسیقى البوب. لكن هذا المصطلح یخفى شیئًا ما،
فهناك دافع غنائى أیضًا. فقد نسیت أیام ذهابى إلى حفلات فاجنر”. وتحشرج
صوتها مخرجًا لحنًا مألوفًا له “نداء بوق سیجفرید، ألیست هى؟ لم لا تشترى
لنفسك جهاز تسجیل؟ أعنى بالفعل جهاز تسجیل. لا، لا أعنى المسجل الذى تضعه
فى الفونوغراف، بل أعنى الأشیاء التى یلعبها أطفال المدارس. ولدیهم فصول
لذلك. ذات یوم، دخلت فى نقاش حول هذا الأمر، فقد اشترى أحد أعیان المنطقة
واحدًا. أتعلم، فهذا الأمر ممتع للغایة، فنحن نتتبع تاریخ أجهزة التسجیل التى
ظهرت منذ العهد الإلیزابیثى حتى الآن. بعضها كبیر، وبعضها صغیر وجمیعها
مختلفة فى الأصوات والألحان. وهذا أمر ممتع جدا من جانبین. الجانب الأول هو
المسجلات أنفسها، فبعضها تصدر أصواتًا محببة، أما الجانب الثانى فهو التاریخ.

نعم. حسنًا، ما الذى كنت أقوله؟”.

“أخبرتنى بأن أشترى جهاز تسجیل، على ما أعتقد”.

“نعم، اشترِ جهاز تسجیل وتعلم عزف نداء بوق سیجفرید. فأنت موسیقى، فقد
كنت دائمًا كذلك. یمكنك عمل ذلك وهذا ما آمله؟”.

“حسنًا، یبدو هذا جزءًا صغیرًا جدا لألعبه فى حملة تخلیص العالم، لكن یمكننى
القول إنه یمكننى ذلك”.

“ویجب أن تكون خططك جاهزة. لأنك كما تعلم”، ونقرت على المنضدة بجراب
نظارتها وتابعت: “فى بعض الأوقات، قد تحتاج إلیه لتؤثر فى الأشخاص الخطأ،
فیجب الاستفادة من ذلك لأنهم سیستقبلونك ویرحبون بك وبذلك یمكنك تعلم القلیل”.

قال السیر ستافورد بكل تقدیر: “من المؤكد أن لدیكِ أفكارًا”.



قالت عمته الكبرى: “ما الأشیاء الأخرى التى تكون متاحة لك عندما تكون فى
مثل سنى؟ لا یمكنك التحرك، ولا یمكنك التفاعل مع الناس كثیرًا، ولا یمكنك عمل
أى شىء للعنایة بحدیقتك. كل ما یمكنك عمله هو الجلوس على مقعدك والتفكیر.

تذكر ذلك بعد أربعین عامًا أخرى من عمرك”.

“هناك ملاحظة واحدة فقط أثارت انتباهى”.

قالت السیدة ماتیلدا: “واحدة فقط؟ هذا معیار قلیل وضعیف إذا نظرنا إلى كمیة ما
قلته. عمومًا، ما هذه الملاحظة؟”.

“قلت إننى قد أكون قادرًا على التأثیر فى الأشخاص الخطأ بجهاز التسجیل
الخاص بى ــــ هل كنتِ تقصدین ذلك فعلاً؟”.

قالت بتأمل: “حسنًا، إنها إحدى الطرق، ألیس كذلك؟ فالأمر لا یهم مع الأشخاص
الصحیحین. لكن بالنسبة للأشخاص الخطأ ــــ حسنًا سیكون علیك اكتشاف الأشیاء،

ألیس كذلك؟ سیكون علیك اختراق الأشیاء كخنفساء ساعة الموت”.

“إذن سیكون علىَّ عمل ضوضاء ممیزة فى اللیل؟”.

“نعم، شىء من هذا القبیل. ففى إحدى المرات كانت هناك خنفساء ساعة الموت
فى الجناح الأیمن. وكلفنا إخراجها ثمنًا غالیًا، ویمكننى القول إن وضع العالم فى

السیاق الصحیح سیكون غالیًا أیضًا”.

قال ستافورد ناى: “فى الواقع سیكون أغلى بكثیر”.

قالت السیدة ماتیلدا: “لن یهم هذا الأمر، فالأشخاص لا یمانعون فى إنفاق مبالغ
كثیرة من النقود. فذلك یؤثر فیهم. وعندما تسیر الأمور بشكل اقتصادى فإنها لا
تسیر على نحو جید ومع ذلك فنحن نفس الأشخاص، أعنى فطباع أهل هذه البلاد

لن تتغیر”.

“ما الذى تقصدینه بذلك؟”.

“یمكننا عمل أشیاء كبیرة، فنحن نسیر الإمبراطوریة بشكل جید. لكننا لم نكن
جیدین فى المحافظة علیها، وقد أدركنا بعد ذلك عدم حاجتنا لإمبراطوریة. فمن

الصعب جدا متابعة ذلك الأمر، فقد جعلنى روبى أرى ذلك وأدركه”.

تساءل ستافورد ناى: “روبى؟”. كان هذا الاسم یبدو بالكاد مألوفًا.

“روبى شورهام. روبرت شورهام، فهو صدیق قدیم جدا لى. أصیب بشلل فى
نصفه الأیسر لكنه مازال قادرًا على الكلام ولدیه وسائل جیدة تعینه على السمع”.

قال ستافورد ناى: “وذلك بالإضافة إلى كونه واحدًا من أشهر الفیزیائیین فى
العالم، إذن فهو واحد من أصدقائك القدامى؟”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “أنا أعرفه منذ كان صبیا. أعتقد أن صداقتى معه ووجود
الكثیر من الأمور المشتركة بیننا واستمتاعنا بالحدیث إلى بعضنا قد فاجأك؟”.

“حسنا، لم أعتقد أن ــــــ”.



“إن لدینا الكثیر لنتحدث عنه؟ هذا صحیح فلا یمكننى أبدًا التعامل مع
الریاضیات. ولحسن الحظ لم یحاول ذلك أبدًا عندما كنت فتاة. أعتقد أن الریاضیات
كانت سهلة لروبى عندما كان فى الرابعة من عمره، لكنه یقولون هذه الأیام إن ذلك
أمر طبیعى تمامًا. وهو لدیه الكثیر لیتحدث عنه وهو عادة یحبنى لأننى كنت مرحة
وأضحكه كثیرًا، بالإضافة إلى كونى مستمعة جیدة أیضًا. وهو یقول بعض الأشیاء

الممتعة فى بعض الأحیان”.

قال السیر ستافورد فى لهجة جافة: “إذن أنا أفترض”.

“الآن، لا تكن مترفعًا. فمولییر تزوج خادمته، ألیس كذلك؟ وحقق نجاحًا كبیرًا
ــــ إذا كان مولییر هو من أقصده. إذا كان الشخص مهووسًا بالعقول فلن یحتاج
لامرأة مهووسة بالعقول أیضًا لیتكلم معها، لأن الأمر سیكون مرهقًا جدا. وسیفضل
امرأة تافهة لطیفة تضحكه، فأنا لم أكن قبیحة المظهر فى شبابى”. وأضافت السیدة
ماتیلدا برضا وثقة فى النفس: “أعلم أننى لیست لدى أیة امتیازات أكادیمیة، ولست
مفكرة على الأقل. لكن روبرت قال لى كثیرًا إننى أمتلك مقدارًا كبیرًا من البداهة

والذكاء”.

قال السیر ستافورد ناى: “أنتِ إنسانة محبوبة، فأنا أستمتع بزیارتك وسأتذكر كل
الأشیاء التى قلتها لى. وأنا أتوقع أن هناك الكثیر من الأمور التى یمكنك إخبارى

بها، لكن من الواضح أنك لن تفعلى ذلك”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “حتى تأتى اللحظة المناسبة، وأنا أهتم بمصلحتك من كل
قلبى. والآن دعنى أعلم ما الذى تفعله من وقت لآخر. هل ستتناول العشاء فى

السفارة الأمریكیة الأسبوع المقبل؟”.

“كیف عرفتِ بالأمر؟”.

“وقد قبلت الدعوة، ألیس كذلك؟”.

“حسنًا، هذا الأمر یعد نوعًا من الواجب”، ثم نظر إلیها بفضول متسائلاً: “كیف
عرفتِ الأمر؟”.

“أوه، میلى أخبرتنى”.

“میلى؟”.

“میلى جین كورتمان، زوجة السفیر الأمریكى. كما تعلم فهى مخلوق جذاب جدا،
فهى صغیرة ورائعة المظهر”.

“أوه، أنتِ تعنین میلدرید كورتمان”.

“هذا اسمها الأصلى، لكنها تفضل مناداتها بمیلى جین. كنت أتحدث معها عبر
الهاتف بخصوص حفل صباحى خیرى أو ما اعتادت تسمیته فینوس الجیب”.

قال ستافورد ناى: “مصطلح جذاب جدا”.



الفصل الثامن

عشاء السفارة
1

تذكر السیر ستافورد ناى المصطلح الذى استعملته عمته الكبرى عندما أتت السیدة
كورتمان لتقابله وهى تمد یدها لتصافحه. وكانت میلى جین كورتمان امرأة یتراوح
عمرها بین الخامسة والثلاثین والأربعین. ولدیها ملامح رقیقة، عینان باللون
الأزرق ورأس جمیل الشكل وشعر باللون الرمادى المائل إلى الزرقة صُبغ بشكل
جمیل وممتاز یتلاءم معها. وقد كانت محبوبة جدا فى لندن. وزوجها، سام
كورتمان، كان رجلاً ضخمًا ثقیل الوزن ومملا نوعًا ما. فقد كان واحدًا من
المتحدثین البطیئین الذین یبالغون فى تأكید كلامهم. ویشعر الناس بتشتت انتباههم
عندما یستغرق السید كورتمان وقتًا طویلاً فى شرح فكرة تحتاج إلى حمل ذلك

التوضیح.

“لقد عدت من الملایو سیر ستافورد، ألیس كذلك؟ من المؤكد أن الذهاب إلى
هناك كان ممتعًا للغایة، رغم أن هذا لیس هو الوقت من العام الذى كنت سأختاره.
لكننى متأكدة أننا جمیعًا نشعر بالسعادة لرؤیتك عائدًا إلى أرض وطنك. والآن
دعنى أخمن، أنت تعرف السیدة ألدبورو والسیر جون، والهر فون روكین والفراو

فون روكین، والسید والسیدة ستاجینهام”.

كان كل هؤلاء أشخاصًا معروفین لستافورد ناى بدرجة أو بأخرى. فقد كان هناك
رجل ألمانى وزوجته لم یسبق له مقابلتهما ربما لأن الرجل لم یتقلد منصبه بعد.
وكان ستاجینهام هو وزیر التأمینات الاجتماعیة وزوجته ویعتقد السیر دائمًا أنهما

زوجان مملان.

“والكونتیسة ریناتا زیركوسكى. أعتقد أنها ذكرت أنكما تقابلتما من قبل”.

قالت الكونتیسة: “لابد أن ذلك كان منذ عام مضى، فى آخر مرة كنت فیها فى
إنجلترا”.

وكانت هناك، المسافرة من فرانكفورت مرة أخرى. واثقة من نفسها، هادئة
تمامًا، وأصبحت جمیلة جدا وترتدى شالاً من الفرو الثمین. وكان شعرها مصففًا
لأعلى (شعر مستعار؟) وهناك قلادة حول عنقها بها زهرة عتیقة التصمیم

مصنوعة من الیاقوت.

“السنیورا جاسبارو، الكونت رایتنر، السید والسیدة أربتهنوت”.

قدمت له السیدة كورتمان ستة وعشرین شخصًا. وعند العشاء جلس السیر
ستافورد ناى بین الكئیبتین السیدة ستاجینهام والسنیورا جاسبارو. وجلست ریناتا

زیركوسكى فى مقابلته.



عشاء فى السفارة. عشاء حضره كثیرًا، وتحمل الكثیر من هذا النوع من
الضیوف. أعضاء متنوعون من الهیئة الدبلوماسیة، ووزراء لوزارات غیر
هامشیة، وواحد أو اثنان من رجال الصناعة، عدد متنوع من رجال المجتمع كانوا
محاورین جیدین وأشخاصًا طبیعیین تستمتع بمقابلتهم، باستثناء فرد أو اثنین ــــ
وهذا رأى ستافورد ناى ــــ كانا مختلفین عنهم. حتى خلال حدیثه مع السنیورا
جاسبارو وهى شخصیة ساحرة وثرثارة ومتملقة قلیلاً؛ كان عقله یسیر فى نفس
الطریق الذى تسیر فیه عیناه رغم أن حركة الأخیرة لم تكن ملحوظة بشكل واضح.
وبسیر عینیه حول مائدة الطعام، لا یمكنك القول إنه یضع استنتاجات فى عقله. فقد
سألها. لماذا؟ لأى سبب ولا سبب بالتحدید. لأن اسمه ظهر بشكل تلقائى على
القائمة التى تقدمها السكرتاریة من وقت لآخر بشیكات للأعضاء، أو كرجل
إضافى أو امرأة إضافیة لإكمال عدد الجالسین على المنضدة. وقد كان دائمًا تحت

الطلب عند الحاجة إلى شخص إضافى.

وكانت المضیفة الدبلوماسیة تقول: “أوه، نعم. سیؤدى ستافورد ناى ذلك بشكل
لطیف. ستجلسه بجوار مدام كذا وكذا، أو اللیدى كذا”.

ولم یطلبوا منه الجلوس على أى منضدة إلا لذلك السبب، وقد تساءل عن سبب
ذلك. وهو یعلم بخبرته وجود أسباب خاصة أخرى.

وكانت عیناه الملیئتان بالود والاجتماعیة واللتان تعطیانك شعورًا عامًا بأنهما لا
تنظران إلى أى شىء تحدیدًا، مشغولتین.

ومن بین هؤلاء الضیوف كان هناك شخص ما ربما كان مهما. شخص ما
یطلبون منه ــــ ولیس لیملأ مكانًا وحسب ــــ أن یختار الضیوف الآخرین لیجلسوا

حوله أو حولها على المائدة. وتساءل السیر أى الضیوف یفعلون معه ذلك؟

بالطبع كان السید كورتمان یعلم، وربما كانت میلى جین تعلم أیضًا. فالمرء لا
یعلم كیف تسیر حال الزوجات، فبعضهن كن دبلوماسیات أفضل من أزواجهن، فقد
یعتمدن كثیرًا على سحرهن وتكیفهن مع الظروف واستعدادهن لإسعاد الآخرین
ومجاملتهن وكذلك عدم إظهار فضولهن. والبعض الآخر من الزوجات ــــ فكر
السیر فى نفسه بحسرة ــــ كن بمثابة كوارث لأزواجهن. فرغم أن بعض
المضیفات أضفن نقودًا أو وضعًا اجتماعیا لأزواجهن، إلا أنهن كن قادرات على
قول أو عمل الشىء الخطأ فى أى لحظة وخلق مواقف غیر ملائمة. وإذا تطلب
الأمر الحمایة فسیتطلب الأمر أحد الضیوف أو اثنین أو حتى ثلاثة منهم لیكونوا ما

یمكن للمرء تسمیتهم بحلالى المشاكل المحترفین.

هل یعنى حفل العشاء هذا أى شىء إلا حدثًا اجتماعیا؟ ولاحظ بنظرة سریعة
وفاحصة حول مائدة العشاء شخصًا أو شخصین فقط لم یفهما هذا الأمر بشكل كلى.
رجل أعمال أمریكى، لطیف لكنه لیس بارعًا اجتماعیا. وأستاذ جامعة من إحدى
جامعات الغرب الأوسط. والزوجان، الزوج كان ألمانیا، أما زوجته فقد كانت تبدو
أمریكیة جدا، وامرأة جمیلة وجذابة جدا. هل هناك أحد منهم مهم؟ وبدأت
الاختصارات تطفو فى عقله، إف. بى. آى، و سى. آى. إیه. ربما كان رجل
الأعمال عمیلاً للسى. آى. إیه ویحضر الحفل لسبب محدد. فالأمور تسیر بمعاییر



هذه الأیام ولیست المعاییر المعتادة. كیف اختفت المعادلة؟ الأخ الأكبر یراقبك
الآن. حسنًا، لقد أصبح الأمر أبعد من ذلك الآن. فهناك ابن عم لك من بلاد ما وراء
الأطلنطى یراقبك. وهناك رجل أعمال كبیر من وسط أوروبا یراقبك. وستكون
هناك مشكلة دبلوماسیة كبیرة إذ طلبوا منك أن تراقبه. أوه، نعم. فعادة هناك الكثیر
من الأمور وراء الأشیاء فى هذه الأیام. لكن هل كان ذلك مجرد معادلة، طراز
آخر؟ هل یمكن للأمر أن یعنى أكثر من ذلك، شیئًا محوریا وحقیقیا؟ كیف یمكن
للمرء أن یعلق على الأحداث فى أوروبا الآن؟ السوق المشتركة. نعم، هذا یكفى

تمامًا، فالأمر یتعلق بالتجارة والاقتصاد والعلاقات بین الدول.

كانت هذه هى معالم المشهد التى استطاع الوصول إلیها، ولكن ما وراء المشهد،
فى الكوالیس كان ینتظر فقط أیة دلالة، جاهزًا للتحرك فى سرعة إذا تطلب الأمر
التحرك السریع وتساءل السیر ستافورد ناى ما الذى كان یحدث؟ أقصد فى هذا

العالم الكبیر وما وراء هذا العالم؟

وقال لنفسه: هناك بعض الأشیاء أعرفها، وأشیاء أخرى أخمنها، وأشیاء أخرى
لا أعرف عنها شیئًا على الإطلاق ولا یرید أحد أن أعرف أى شىء عنها.

ولدقیقة ثبتت نظراته على شبیهته التى كانت تجلس فى مواجهته وذقنها مائل
للأمام، وتقوس فمها فى ابتسامة مهذبة وتلاقت أعینهما. ولم تخبره هذه العیون ولا
هذه الابتسامة بأى شىء. ما الذى تفعله هنا؟ فهى فى مجالها ومحیطها والأمر
یلائمها، فهى تعرف ذلك العالم. نعم، فهى تشعر بالراحة هنا. ویمكنه أن یستنتج
بدون أى صعوبة مركزها ووضعها فى الحقل الاجتماعى، لكن هل سیخبره ذلك ما

مركزها بالضبط؟

فالسیدة الشابة التى كانت ترتدى ملابس فضفاضة وتحدثت له بشكل مفاجئ فى
مطار فرانكفورت لها وجه یبدو علیه الذكاء الشدید. هل تلك هى المرأة الحقیقیة، أو
أحد معارفها الاجتماعیین أو أقاربها؟ هل تمثل إحدى هاتین الشخصیتین؟ بمعنى أن
هذا كان دورًا تلعبه؟ وإن كان الأمر كذلك، فأیهما؟ وقد یكون هناك أكثر من هاتین

الشخصیتین. وتساءل، فقد كان راغبًا فى كشف ذلك الأمر.

وهل كانت حقیقة أنه یرغب فى رؤیتها مجرد مصادفة عادیة؟ ونهضت السیدة
میلى جین ونهضت معها السیدات الأخریات. وفجأة سمع الجمیع جلبة عالیة، جلبة
عالیة من خارج المنزل، صیحات وصرخات، وصوت تحطم زجاج إحدى النوافذ،
صیحات وأصواتًا بدت كأنها أصوات طلقات ناریة من مسدس بكل تأكید. وتحدثت

السنیورا جاسبارو وهى متشبثة بذراع السیر ستافورد ناى.

صرخت قائلة: “وماذا ثانیة! یا إلهى! هؤلاء الطلبة المریعون. نفس الأمر یحدث
فى بلادنا. لماذا یهاجمون السفارات؟ فهم یتعاركون، ویقاومون الشرطة ــــ
وینظمون مسیرات، ویهتفون بأشیاء حمقاء، ویجلسون فى الشوارع، إلخ. لدینا
مثلهم فى روما ومیلان. فهم مثل الوباء والحشرات المؤذیة فى جمیع أنحاء أوروبا.

لماذا لا یشعر هؤلاء الشباب بالسعادة قط؟ ما الذى یریدونه؟”.

وارتشف ستافورد ناى شرابه واستمع إلى لهجة السید تشارلز ستاجینهام الثقیلة،
الذى كان یأخذ وقته وأكثر من وقته فى حدیثه. تمت السیطرة على شغب الطلبة



وبدا الأمر كما لو قامت الشرطة بسحب بعض الأشخاص المتحمسین. فقد كان ذلك
شیئًا من تلك الأشیاء التى اعتقدها السیر ستافورد ناى أمورًا استثنائیة ومنبهة إلى

وجود خطر ما لكنها الآن تعتبر بمثابة أمور طبیعیة.

“قوة شرطة أكبر، هذا ما نحتاج إلیه، فوجود قوة شرطة أكبر عددًا لن یستطیع
هؤلاء الغلمان التعامل معها. وهم یقولون إن الأمر متشابه فى كل مكان، فقد كنت
أتحدث إلى الهر لورفیتز بالأمس ولدیهم مشاكلهم وكذلك الفرنسیون، والمشاكل
لیست كثیرة فى الدول الاسكندنافیه. ما الذى یریده كل هؤلاء الشباب ــــ أیریدون

المشاكل فقط؟ سأخبرك بأننى إذا قمت…”.

لكن فى ذلك الوقت كان ستافورد ناى قد حول انتباهه إلى شىء آخر مع الإبقاء
على مظهره المتابع لحدیث تشارلز الذى كان یشرح ما كان سیقوم به، وهو الأمر

الذى یمكن توقعه مسبقًا بكل سهولة.

“یصیحون بخصوص فیتنام وكل هذه الأمور. ما الذى یعرفه أىٌّ منهم عن فیتنام.
فلم یذهب أحدهم من قبل إلى هناك، ألیس كذلك؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “تفكیرنا مختلف فى هذا الأمر”.

“هذا المساء، أخبرنى رجل ما بأن لدیهم الكثیر من المشاكل فى كالیفورنیا. فى
الجامعات ــــ إن كان لدینا سیاسة عقلانیة…”.

والآن انضم الرجال إلى النساء فى غرفة الاستقبال. وتحرك ستافورد ناى بسمو
وبشكل بطىء، فقد وجد المناخ العام عدیم الهدف مفیدًا جدا فى تلك اللیلة، وجلس
بجوار سیدة ثرثارة ذهبیة الشعر تعرفه جیدًا وهى الوحیدة التى یمكنها قول شىء
ما جدیر بالاستماع إلیه فیما یتعلق بالأفكار أو الفكاهة، لكنها كانت تتعرف على
مرافقیها بشكل مفرط فى حدود المعارف. وسألها السیر ستافورد ناى أسئلة غیر
مباشرة، وبدون أن تدرك السیدة الطرق التى أدار بها الحدیث فقد راح یسمع بعض

الملاحظات عن الكونتیسة ریناتا زیركوفسكى.

“مازالت جمیلة وحسنة المظهر، ألیس كذلك؟ وهى لا تأتى كثیرًا إلى هنا هذه
الأیام. ففى أغلب الأوقات تكون فى واشنطن أو تلك الجزیرة الرائعة. أتعلم
الجزیرة التى أقصدها؟ لیست مینوركا، بل هى واحدة من جزر البحر المتوسط
الأخرى. فقد تزوجت أختها من هذا الملك التافه، على الأقل أعتقد أنه كذلك، وهو
لیس یونانیا بل سویدى فاحش الثراء على ما أعتقد. وبالطبع فهى تقضى الكثیر من
الوقت فى جبال الدولومیت بإیطالیا ــــ أو قرب میونیخ ــــ، وهى عاشقة للموسیقى

كما كانت دائمًا. وتقول إنكما تقابلتما من قبل، ألیس كذلك؟”.

“نعم، منذ عام أو عامین على ما أعتقد”.

“أوه، نعم. أعتقد أنكما تقابلتما عندما كانت فى إنجلترا من قبل. یقولون إنها كانت
تعمل فى الشأن التشیكوسلوفاكى، أو ربما المشكلة البولندیة. الأمر صعب جدا
ألیس كذلك؟ أعنى كل هذه الأسماء. فهناك العدید من حروف السین والكاف فى
الأسماء هناك، والأسماء غریبة وصعبة النطق. وهى أدیبة جیدة، أتعلم، فهى تقدم
العرائض لیوقع علیها الأشخاص لتوفر ملاذًا للكُتَّابِ هنا أو فى أى مكان آخر.



وهذا لیس ما یهتم به أى شخص، أقصد ما الذى یهتم به الناس فى هذ الأیام غیر
دفع ضرائبهم الخاصة. وقد جعلت تصریحات السفر الأمور أفضل قلیلاً. أعنى أن
علیك أن تحصل على المال قبل أن تسافر به إلى الخارج. لا أعلم طریقة یستطیع
بها أى فرد الحصول على أموال الآن، لكن هناك الكثیر من الأموال. نعم، فهناك

الكثیر منها”.

ونظرت لأسفل نظرة راضیة إلى یدها الیسرى، وكانت ترتدى فیها خاتمى
سولیتیر أحدهما ماسى والآخر زمردى، الأمر الذى یثبت إنفاق مبلغ محترم من

المال ــــ على الأقل ــــ علیها.

وكانت اللیلة على وشك الانتهاء، وقد عرف أشیاء قلیلة عن مسافرة فرانكفورت
أكثر مما كان یعرف من قبل. وهو یعلم أن لدیها واجهة بدت له منمقة للغایة.
وكانت مهتمة جدا بالموسیقى. نعم، فقد قابلها فى أوبرا فیستفال هول. وهى مغرمة
بالریاضات التى تمارس فى الهواء الطلق. ولها أقارب أغنیاء یمتلكون جزرًا فى
البحر المتوسط. وتعطى نقودًا لتدعم الأدباء المحتاجین. وفى الواقع، هى شخصیة
لدیها علاقات جیدة، ولها ید فى الحقل السیاسى. من الواضح أنها دبلوماسیة عالیة
لكن من الممكن أن تكون منضمة إلى مجموعة ما. وهى شخص یتنقل من مكان
إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. وتتنقل بین الأغنیاء، والموهوبین، وحول العالم

الأدبى.

ولدقیقة أو دقیقتین فكر فى الجاسوسیة، فقد بدت تلك هى أكثر الإجابات مناسبة.
لكنه لم یكن مقتنعًا بتلك الإجابة تمامًا.

وانتهت الأمسیة، وأتى دوره فى تودیع مضیفته، وكانت میلى جین جیدة جدا فى
أداء وظیفتها.

“لقد كنت أتطلع للحدیث معك منذ فترة طویلة وأرغب فى أن أسمع عن الملایو.

أتعلم، فأنا لا أعرف أى شىء عن هذه الأماكن الموجودة فى آسیا، فأنا أخلط بینها.
أخبرنى، ما الذى حدث هناك؟ أكان هناك أى شىء ممتع أم كان هناك شىء ما

یسیر بشكل خاطئ؟”.

“أعتقد أن بإمكانك أن تخمن إجابة هذا السؤال”.

“حسنًا، أخمن أنها كانت مملة جدا. لكن ربما لا یسمح لك بقول ذلك”.

“أوه، نعم. یمكننى التفكیر فى ذلك وقوله. فلم یكن الأمر یناسبنى كما تعلمین”.

“إذن، فلماذا ذهبت؟”.

“حسنًا، أنا دائمًا مغرم بالسفر وأحب رؤیة الدول المختلفة”.

“أنت شخص مثیر للاهتمام فى الكثیر من الأحوال. فى الواقع، الحیاة
الدبلوماسیة بالكامل تعتبر حیاة مملة للغایة، ألیس كذلك؟ لیس علىَّ قول ذلك، أنا

أقول ذلك لك فقط فیما بیننا”.

عینان زرقاوان للغایة، مثل عشبة الجریس فى الغابات. اتسعت العینان ونزل
الحاجبان الأسودان الموجودان فوقها لأسفل تجاه جانبى مقدمة الرأس وارتفعت



أطراف الحاجبین الداخلیة لأعلى. وجعل ذلك الوضع وجهها یبدو كوجه قطة
فارسیة جمیلة. وتساءل فى نفسه ما الذى تشبهه میلى جین. فصوتها الناعم كان
كصوت شخص قادم من الجنوب، وبالنسبة لرأسها الجمیل الصغیر فقد كان شكل
وجهها من الجانب یلائم صورة موضوعة على عملة معدنیة ــــ ما الذى تشبهه
میلى جین بالضبط؟ لا، أیها الأحمق، فهى سیدة تستطیع استعمال أسلحتها
الاجتماعیة عند الحاجة إلیها، وتستطیع أن تسحر من أمامها إن رغبت فى ذلك،
ویمكنها الانسحاب لتصبح غامضة. فإذا أرادت أى شىء من أى شخص فهى
ماهرة فى الحصول علیه. وقد لاحظ النظرة الهادفة التى كانت تنظر بها إلیه الآن.
أهى ترید شیئًا منه؟ لا یعلم. لا یعتقد أن الأمر كذلك. ثم قالت: “هل قابلت السید

ستاجینهام؟”.

“أوه، نعم. فقد كنت أتحدث معه على مائدة الطعام فلم أقابله من قبل”.

قالت میلى جین: “یقال إنه شخص مهم جدا. فهو رئیس البى. بى. إف كما تعلم”.

قال السیر ستافورد ناى: “على المرء معرفة كل هذه الأشیاء. البى. بى. إف،
والدى. سى. فى، والإل. واى. إتش. وكل هذا العالم من الحروف الأولیة”.

قالت میلى جین: “أمر كریه، كل هذه الحروف الأولیة ولیس هناك شخصیات
ولا أشخاص على الإطلاق، بل مجرد حروف أولیة. یا له من عالم كریه! هذا ما

أفكر فیه بعض الأوقات. عالم كریه. أریده أن یتغیر، یتغیر إلى حد بعید ــــ “.

هل كانت تعنى ذلك؟ فكر لدقیقة أنها قد تعنى ذلك. أمر مشوق …

2
كان میدان جروسیفنور هو الهدوء بعینه. فقد كانت هناك آثار من الزجاج
المكسور. وكان هناك بیض، وطماطم مسحوقة ومهروسة وبقایا معدن لامع. لكن
بأعلى، كانت السماء تنعم بالسلام والهدوء. ومرت سیارة وراء سیارة أمام باب
السفارة لتقل الضیوف العائدین إلى منازلهم. وكانت الشرطة موجودة فى أحد
الجوانب لكن بدون أن تظهر، فقد كان كل شىء تحت السیطرة. وتحدث أحد
الضیوف الدبلوماسیین إلى أحد ضباط الشرطة. وعاد مهمهمًا: “لم یلقوا القبض
على الكثیرین، بل قبضوا على ثمانیة. وسیطلق سراحهم فى شارع بو، صباح غدٍ،
فهم لیسوا بالحصیلة الكثیرة أو القلیلة. وبالطبع فقد كان بیترونیلا هنا، وستیفان

وحشوده. حسنًا، أعتقد أنهم سیتعبون ویملون من هذا فى یوم ما”.

قال صوت عمیق ورنان فى أذن السیر ستافورد ناى: “أنت لا تعیش بعیدًا عن
هنا، ألیس كذلك؟ یمكننى أن أوصلك فى طریقى”.

“لا، لا. یمكننى السیر جیدًا. السفارة تبعد عن المنزل عشر دقائق أو شیئًا مثل
هذا”.

“قالت الكونتیسة زیركوسكى: “أؤكد لك أن ذلك لن یمثل أى مشكلة لى”، ثم
أضافت: “أنا أقیم فى سانت جیمس تاور”.



كان سانت جیمس تاور أحد الفنادق الحدیثة.

“أنت كریمة ولطیفة جدا”.

كانت تنتظرهم سیارة مستأجرة كبیرة وغالیة. وفتح السائق الباب، ودخلت
الكونتیسة ریناتا داخل السیارة وتبعها السیر ستافورد. وهى من قالت عنوان السیر

ستافورد ناى للسائق. وانطلقت السیارة.

قال لها: “إذن تعرفین أین أسكن؟”.

“لِمَ لا؟”.

تساءل ما الذى تعنیه هذه الإجابة: لِمَ لا؟

وقال: “ولِمَ لا بالطبع، فأنت تعرفین الكثیر، ألیس كذلك؟”، ثم قال مضیفًا:
“كانت إعادتك لجواز سفرى لطفًا منك”.

“اعتقدت أن ذلك یجنبك بعض المضایقات وربما كان من الأفضل لو أحرقته.
فأنا أفترض أنك قد استخرجت واحدًا جدیدًا”.

“افتراضك صحیح”.

“ستجد عباءتك ذات غطاء الرأس فى درج دولاب ملابسك السفلى، فقد تم
وضعها هناك اللیلة. واعتقدت أن شراء واحدة أخرى ربما لن یرضیك، وبالتأكید

فالعثور على واحدة مشابهة قد لا یكون أمرًا ممكنًا”.

قال السیر ستافورد ناى: “الآن ستزید قیمة هذه العباءة لدىَّ أكثر لأنها مرت
بمغامرات محددة”، ثم أردف قائلاً: “فقد أدت غرضها”.

وتعالى صوت محرك السیارة فى سكون اللیل.

قالت الكونتیسة زیركوسكى:

“نعم فقد أدت غرضها، فها أنا هنا ــــ حیة …”.

لم یقل السیر ستافورد ناى أى شىء. فقد كان یفكر، سواء كان تفكیرًا صحیحًا أو
خاطئًا، إنها تریده أن یسألها، ویضغط علیها لیعرف أكثر عما كانت تفعله
ومصیرها الذى هربت منه. أرادته أن یظهر الفضول، لكن السیر ستافورد لم یفعل

ذلك، وقد استمتع بذلك.

وسمع ضحكتها الرقیقة للغایة. وقد تخیل بالفعل، وهذا ما فاجأه، إنها كانت
ضحكة سعادة، ضحكة رضا، ولیس ضحكة فرد فى موقف محرج.

ثم قالت: “هل استمتعت بأمسیتك؟”.

“حفلة جیدة على ما أعتقد، فالحفلات التى تنظمها میلى جین دائمًا تكون جیدة”.

“حسنًا إذن، فأنت تعرفها جیدًا؟”.

“عرفتها منذ أن كانت فتاة فى نیویورك قبل زواجها. فینوس الجیب”.



نظرت إلیه نظرة دهشة ومفاجأة.

“هل هذا الاسم الذى تطلقه علیها؟”.

“فى الواقع لا. بل قاله لى أحد أقربائى كبار السن”.

“نعم، فهذا لیس بالوصف الذى توصف به امرأة هذه الأیام. لكن أعتقد أنه
یلائمها تمامًا. لكن فقط -“.

“فقط ماذا؟”.

“فینوس مغریة، ألیس كذلك؟ لكن هل هى طموحة أیضًا؟”.

“أتعتقدین أن میلى جین كورتمان طموحة؟”.

“أوه، نعم. ذلك أمر لا یقبل النقاش”.

“وهل تعتقدین أن كونها زوجة السفیر الأمریكى شىء غیر كافٍ لیرضى
طموحها؟”.

قالت الكونتیسة: “أوه، لا. هذا مجرد البدایة”.

لم یجب علیها، فقد كان ینظر للخارج عبر نافذة السیارة. فقد بدأ بالحدیث ثم
توقف عن الحدیث. ولاحظ نظرتها الخاطفة له لكنها كانت صامتة أیضًا. ولم ینقطع

صمتهما إلا عند مرورهما على جسر على نهر الثیمز عندما قال لها:

“إذن فأنت لا توصلیننى إلى المنزل ولستِ ذاهبة إلى سانت جیمس تاور فنحن
نعبر نهر الثیمز. وقد تقابلنا هنا من قبل، إلى أین تأخذیننى؟”.

“هل تمانع؟”.

“أعتقد ذلك”.

“نعم، أرى أنك قد تمانع”.

“بالطبع فأنتِ تتبعین الأسلوب السائد، فالاختطاف هو الموضة هذه الأیام، ألیس
كذلك؟. لقد اختطفتنى، لماذا؟”.

“لأننى ــــ كما حدث من قبل ــــ أحتاج إلیك”، ثم أردفت: “وآخرون یحتاجون
إلیك”.

“بالطبع”.

“وهذا لا یسعدك”.

“كان سیسعدنى أكثر لو كنت قد سألتنى”.

“حسنًا، أكنت ستأتى لو طلبت منك؟”.

“ربما نعم، وربما لا”.

“آسفة”.



“أتساءل عن سبب كل ذلك”.

وانطلقوا بالسیارة فى سكون اللیل. لم تكن السیارة تسیر فى ریف موحش، بل
كانت تسیر فى الطریق الرئیسى. وكان السیر ستافورد ناى یعلم ما طریقهم فمن
وقت لآخر كانت أضواء السیارة تقع على اسم أو معلم على الطریق. ومروا
بالأجزاء العمرانیة الأولى من ساسیكس. وأحیانًا اعتقد أنهم أخذوا منعطفًا أو طریقًا
جانبیا لم یكن بالطریق المستقیم مطلقًا، لكنه لم یكن متأكدًا من ذلك. وكان على
وشك سؤال مرافقته هل یحدث ذلك لأن هناك من یتتبعهم من لندن. لكنه ثبت بشدة
على اتباع سیاسة الصمت. فقد كانت هى من علیه الحدیث وإعطاء المعلومات. وقد
وجدها السیر ــــ حتى بعد المعلومات الإضافیة التى تمكن من الحصول علیها ــــ

شخصیة غامضة.

كانوا یتوجهون إلى الریف بعد حفل العشاء فى لندن. وكان السیر قد تأكد تمامًا
من أنهم من ذلك النوع الذى ینتمى لمستویات أكثر ثراء من أن تستأجر سیارة.
ومن الواضح أن ذلك الأمر مخطط له مسبقًا، فذلك أمر منطقى ولیس هناك أى
شىء مثیر للشك أو غیر متوقع بهذا الخصوص. وقال لنفسه: عما قریب سأعلم إلى
أین نحن ذاهبون. إلا إذا كانوا سیذهبون بالسیارة إلى الساحل، وقد كان یرى أن
ذلك أیضًا أمر ممكن. رأى كلمة هالسمیر مكتوبة على لافتة بالطریق. والآن فهم
على حدود جودالمینج. كان ذلك الأمر واضحًا. الریف الغنى من الضواحى الثریة.
غابات مقبولة ونزل جمیلة. وانعطفت السیارة فى عدة منعطفات جانبیة وفى النهایة
أبطأت السیارة، وبدا أنهم قد وصلوا إلى وجهتهم. بوابات. منزل صغیر مطلى
باللون الأبیض. ووراء البوابات یوجد طریق للسیارات وزهور على كلا جانبى
هذا الطریق، ودخلوا من البوابة ووقفت السیارة أمام المنزل. وهمهم السیر

ستافورد ناى “ستوك بروكر تودور”.

ونظرت إلیه رفیقته متسائلة.

قال السیر ستافورد ناى: “هذا مجرد تعلیق، لا تعیریه اهتمامًا. فقد فهمت أننا قد
وصلنا إلى وجهتنا التى اخترتها”.

“وأنت لا یعجبك مظهر هذه الوجهة”.

قال السیر ستافورد ناى وهو یتابع بعینیه شعاع مصابیح السیارة الأمامیة لیلقى
نظرة على المنزل: “یبدو على الأرضیات أنه یتم الاعتناء بها جیدًا، ویتطلب
الاهتمام بهذه الأماكن والمحافظة علیها أموالاً كثیرة. یمكننى القول إن هذا منزل

مریح لیعیش المرء فیه”.

“مریح لكنه لیس جمیلاً. ویمكننى القول إن الرجل الذى یعیش بالداخل یفضل
الراحة على الجمال”.

قال السیر ستافورد: “ربما كان ذلك تفكیرًا حكیمًا. وربما یقدر الجمال فى بعض
الأوقات، بعض أنواع الجمال”.

وتوقفت السیارة أمام رواق مضاء جیدًا. وخرج السیر ستافورد ناى ومد یده
لیساعد رفیقته. وصعد السائق درجات السلم ورن جرس الباب. ونظر بتساؤل



للسیدة وهى تصعد درجات السلم.

“هل ستطلبیننى اللیلة مرة أخرى، یا سیدتى؟”.

“لا، سنتصل فى الصباح عندما نحتاج إلیك”.

“مساء الخیر. مساء الخیر، سیدى”.

وسمعوا صوت خطوات أقدام بالداخل ثم انفتح الباب. وتوقع السیر ستافورد أن
یفتح لهم واحد من الخدم، لكن كان أمامهم واحدة من تلك الخادمات الصارمات،
رمادیة الشعر، رفیعة الشفتین، یبدو أنها تتمتع بالكفاءة وموثوق بها. شىء نفیس
ویصعب الحصول علیه هذه الأیام. جدیرة بالثقة، ویمكنها أن تكون عنیفة

وعدوانیة.

قالت ریناتا: “یؤسفنى أننا تأخرنا قلیلاً”.

“سیدى فى المكتبة. وقد طلب منى ضرورة دخولك إلیه أنت والسید المرافق لك
عند وصولكما”.



الفصل التاسع

المنزل القریب من جودالمینج
قادتهم الخادمة عبر درجات السلالم الواسعة. وقال ستافورد ناى فى نفسه نعم
المنزل مریح جدا. ورق حائط یحمل تصمیمات تعود لعصر الملك جیمس الأول،
سلم مصنوع من خشب البلوط ومنحوت بشكل قبیح، لكن درجات السلم كانت
جیدة. وصور تم اختیارها بشكل مناسب لكن لا تعبر عن أى اهتمام أو ذوق فنى.
واعتقد السیر أن هذا منزل رجل غنى، رجل ذوقه لیس سیئًا ولكنه تقلیدى. سجادة

سمیكة جیدة مطبوع علیها ثمار ملونة بألوان مستساغة.

وفى الطابق الأول، توجهت الخادمة الشبیهة بالقذیفة إلى الباب الأول وفتحته، ثم
تراجعت للخلف لتسمح لهم بالدخول، دون أن تذكر أسماء الحاضرین لمن بالغرفة.
دخلت الكونتیسة أولاً وتبعها السیر ستافورد ناى. وسمع صوت باب الحجرة یغلق

بهدوء وراءه.

كان هناك أربعة أشخاص فى الحجرة. وكان هناك مكتب كبیر مغطى تمامًا
بالأوراق، والوثائق، كما كانت هناك خریطة أو اثنتان مفرودتان إلى جانب ما بدا
أنه بعض الأوراق الأخرى، وهى الأوراق التى كانت تدور حولها مناقشتهم،
ووراء المكتب كان یجلس رجل ضخم بدین له وجه بالغ الاصفرار. وقد سبق
للسیر ستافورد ناى رؤیة هذا الوجه من قبل، إلا أنه لم یكن قادرًا على تذكر الاسم.
فهو رجل قابله السیر بشكل عابر. إنه یعرفه، من المؤكد أنه یعرفه. لكن لماذا ــــ

لماذا لا یتذكر الاسم؟.

وبصعوبة، نهض الشخص الجالس واقفًا على قدمیه. وصافح الكونتیسة ریناتا.

وقال: “لقد وصلتِ، رائع”.

“نعم. والآن دعنى أقدم لك السیر ستافورد ناى، رغم أننى أعتقد أنك تعرفه
بالفعل یا سید روبنسون”.

بالطبع، ومض شىء فى عقل السیر ستافورد ناى كالكامیرا. هذا الاسم یناسب
اسمًا آخر. بیكواى. فلیس من الصدق أن یقول إنه یعلم كل شىء عن السید
روبنسون. فهو لا یعلم عن السید روبنسون إلا ما یسمح السید روبنسون بمعرفته.
فاسمه، كما یعلم الجمیع، كان روبنسون، رغم أنه قد یكون له اسم ذو أصل أجنبى.
لم یفكر أحد فى شىء من هذا القبیل، كما جاءت معرفة السیر ستافورد به أیضًا من
مظهره الشخصى: مقدمة الرأس العالیة، العینین السوداوین الكئیبتین، والفم الكبیر
الواسع، والأسنان شدیدة البیضاء ــــ ربما تكون أسنانًا صناعیة لكنها أسنان جیدة

یقال عنها كما فى قصص الجنیات “هى الأفضل لآكلك بها، أیها الطفل!”.

وكان یعرف أیضًا ما الذى یمثله السید روبنسون، هناك كلمة واحدة تصف السید
روبنسون، كان یمثل المال، المال من كل أوجهه، المال الدولى والمال المنتشر فى
مختلف أنحاء العالم، الموارد المالیة الخاصة، المعاملات البنكیة، ولیست النقود

ً



بالطریقة التى ینظر بها الشخص العادى للنقود. كان بلا شك رجلاً شدید الثراء،
لكن لم یكن هذا هو الأمر المهم. فقد كان واحدًا من المتحكمین فى حركة المال،
الجماعة الكبیرة من أصحاب البنوك. ربما كان ذوقه الشخصى بسیطًا، لكن السیر
ستافورد ناى شك فى هذا الأمر. فقد كانت طریقة السید روبنسون فى الحیاة هى
التمتع بمستوى معقول من الراحة الذى قد یصل إلى حد الرفاهیة. لكن لیس أكثر

من ذلك. لذلك فوراء جمیع الأعمال الغامضة كانت تكمن قوة المال.

قال السید روبنسون وهو یصافحه: “سمعت عنك منذ یوم أو یومین من صدیقنا
بیكواى”.

قال السیر ستافورد لنفسه: الآن اتضح الأمر، لأنه تذكر أن الكولونیل بیكواى
كان موجودًا فى المرة الوحیدة التى قابل فیها السید روبنسون قبل هذه المرة. والآن
هناك مارى آن (أو الكونتیسة زیركوسكى؟) والكولونیل بیكواى جالسان فى الغرفة
الملیئة بدخان السجائر، وكانت عیناه نصف مغلقتین وهو إما على وشك النوم أو
مستیقظ للتو، وكان هناك السید روبنسون بوجهه الكبیر الأصفر ــــ من المؤكد
وجود نقود معه فى مكان ما ــــ وتحولت نظرته للأشخاص الثلاثة الآخرین
الموجودین فى الحجرة لأنه یرید أن یرى إن كان یعرفهم وما الذى یمثلونه، أو

یخمن ذلك على الأقل.

فى حالتین على الأقل لم یكن فى حاجة إلى التخمین. فالرجل الجالس على
الكرسى الضخم الطویل المجاور للمدفأة، كان رجلاً عجوزًا یحیط به الكرسى
كالإطار الذى یحیط بالصور، كان وجهًا معروفًا فى جمیع أنحاء إنجلترا. بالتأكید
مازال الوجه معروفًا رغم أنه لم یعد یظهر هذه الأیام إلا نادرًا. رجل مریض،
عاجز، لا یظهر إلا فى مناسبات نادرة وبشكل بسیط، ویقال إن تلك المرات القلیلة
تسبب له الكثیر من الألم ولا یقوم بعدها إلا بصعوبة. اللورد أولتماونت. وجه
هزیل وضعیف، وأنف بارز، وشعر رمادى تراجع قلیلاً عن مقدمة رأسه وأصبح
طویلاً للخلف بشكل یشبه عرف فرس رمادى؛ ولدیه أذنان بارزتان إلى حد ما
استعملهما رسامو الكاریكاتیر فى عصره، ولدیه نظرة عمیقة وثاقبة كالمسبار،
تسبر بعمق ما تنظر إلیه. وفى تلك اللحظة كانت العینان تنظران إلى السیر

ستافورد ناى. ومد یده إلى السیر ستافورد ناى عندما سار السیر ستافورد تجاهه.

قال اللورد أولتماونت، بصوت خافت، صوت رجل عجوز، صوت بعید: “أنا لا
أنهض، فظهرى لا یسمح لى بذلك. أظن أنك راجع للتو من الملایو، ألیس كذلك

ستافورد ناى؟”.

“بلى”.

“أكان الأمر جدیرًا بذهابك؟ أتوقع أنك تعتقد أن الأمر لم یكن جدیرًا بذلك. وربما
تكون محقا. ومع ذلك فعلینا تحمل مثل هذه الأمور الزائدة فى حیاتنا، هذه
الزخارف اللازمة لتزیین أفضل أنواع الأكاذیب الدبلوماسیة. ویسرنى حضورك

أو إحضارك إلى هنا اللیلة. أعتقد أن ذلك من فِعل مارى آن؟”.

قال ستافورد ناى لنفسه: إذن فهذا ما ینادیها به أو أعتقد ذلك. وكان ذلك هو ما
ناداها به هورشام. فقد كانت معهم بلا شك. وبالنسبة لأولتماونت، ما الذى یؤیده

َ



هذا الرجل هذه الأیام؟ إنه یؤید إنجلترا وسیظل یؤید إنجلترا حتى یُدفَن مع عظماء
الوطن أو فى ضریح تابع للدولة أیا كان ما سیختاره. فهذا الرجل كان ومازال یمثل
إنجلترا، ویعرف إنجلترا، ویمكننى القول إنه یعلم قیمة كل رجل دبلوماسى

وموظف حكومى فى إنجلترا تمامًا، حتى وإن لم یتحدث معهم مطلقًا من قبل.

قال اللورد أولتماونت:

“هذا هو زمیلنا، السیر جیمس كلیك”.

لم یكن السیر ستافورد ناى یعرف كلیك، ولم یعتقد أنه سمع به من قبل. نوع
عصبى لا یهدأ. ونظرات حادة ملیئة بالشك لا تستقر على شىء طویلاً. فهو لدیه

حماسة كلب صید ینتظر الأمر. جاهز للبدء من مجرد نظرة من عین سیده.

ولكن من یكون سیده؟ أولتماونت أم روبنسون؟

ثم استقرت عینا ستافورد ناى على الرجل الرابع، والذى كان قد انتصب واقفًا
من جلسته على المقعد المجاور للباب. كان لدیه شارب كثیف وحاجبان مرفوعان
وكان متیقظًا ومنطویًا على نفسه، وكان فى تعامله معك یعطیك شعورًا بأنه مألوف

لك، إلا أنك تبقى غیر قادر على التعرف علیه.

قال السیر ستافورد ناي: “إذن هذا أنت. كیف حالك یا هورشام؟”.

“سعید برؤیتك هنا یا سیر ستافورد”.

وأدرك ستافورد، بنظرة سریعة فى المكان، أن هذا الاجتماع عبارة عن اجتماع
مندوبین.

وكانوا قد أعدوا مقعدًا لریناتا لیس ببعید عن النار ولا عن لورد أولتماونت، الذى
مدت له یدها الیسرى فصافحها فى حرارة، قبل أن یقول:

“تخوضین المخاطر یا طفلتي، الكثیر من المخاطر”.

قالت وهى تنظر إلیه: “أنت من علمنى ذلك، وهذا فقط أسلوب الحیاة الوحید
المتاح”.

أدار لورد أولتماونت رأسه إلى ستافورد ناي، وقال له:

“ولكن لم أكن أنا من علمك كیفیة اختیار رجلك. إنك تتمتعین بعبقریة خاصة فى
هذا الأمر، ثم نظر إلى ستافورد ناي، وقال له: “أعرف عمتك الكبرى، أو عمتك

الأكبر، ألیست هى من أتكلم عنها؟”.

قال ستافورد ناى فورًا: “عمتى الكبرى ماتیلدا”.

“نعم. إنها هي. إنها واحدة من سیدات الحقبة الفیكتوریة عتیقات الطراز. لا بد
أنها فى التسعینات الآن”.

واستمر قائلاً:

“أنا لا أراها كثیرًا، ربما مرة أو اثنتین فى السنة. إلا أنها تبهرنى فى كل مرة ــــ
الحیویة المتدفقة، والتى تفوق جسدها قوة. فقط أفراد الحقبة الفیكتوریة وبعض



أفراد الحقبة الإدواردیة الذین یعرفون كیف یبدون كذلك”.

قال السیر جیمس كلیك: “هل أحضر لك شرابا یا ناي؟ ماذا تفضل؟”.

“بعض العصیر الطبیعي”.

بینما أشارت الكونتیسة برأسها علامة على الرفض.

أحضر جیمس كلیك الشراب لناي، وجلس إلى المائدة بالقرب من السید
روبنسون. لم یكن ستافورد ناى ینوى أن یكون من یبدأ الحدیث، وبدا أن العینین
الداكنتین للرجل الجالس وراء المكتب قد فقدتا كآبتهما للحظة؛ إذ التمعتا لوهلة، قبل

أن یقول:

“أیة أسئلة؟”.

قال سیر ستافورد ناي: “الكثیر جدا. ألن یكون من الأفضل أن تقدموا لى بعض
التفسیرات، ثم علىَّ أن ألقى الأسئلة فیما بعد؟”.

“أهذا ما تفضله؟”.

“قد یسهل هذا الأمورَ”.

“حسنًا، سنبدأ ببعض العبارات البسیطة التى توضح حقائق. ربما طُلِبَ منك أو لم
یُطْلَب منك أن تأتى إلى هنا، فإذا لم یكونوا قد طلبوا منك ذلك، فإنه من المحتمل أن

تكون هذه الحقیقة قد شوهت قلیلاً”.

قالت الكونتیسة: “یفضل السیر دائمًا أن یلقى الأسئلة، فقد قال لى ذلك”.

قال السید روبنسون: “بالطبع”.

“تعرضت للاختطاف”، قال ستافورد ناى ذلك، ثم أضاف: “أعلم أن الأمر تم
بشكل أنیق للغایة. بواحدة من أفضل طرقنا الحدیثة”.

أبقى على حس الفكاهة فى طریقة كلامه.

قال السید روبنسون: “وبالطبع، فذلك الأمر یثیر سؤالاً لدیك”.

“مجرد كلمة صغیرة من خمسة أحرف، لماذا؟”.

“تمامًا. لماذا؟ أقدر بلاغتك ولباقتك. هذه لجنة خاصة ــــ لجنة تحقیق. تحقیق
عالمى النطاق”.

قال السیر ستافورد ناى: “یبدو الأمر مشوقًا”.

قال اللورد أولتماونت: “إنه أكثر من مشوق. بل هو أمر خطیر وعاجل. اللیلة فى
هذه الحجرة معنا أربع طرق حیاة مختلفة، فنحن نمثل الأفرع المختلفة. فقد تقاعدت
عن المشاركة النشطة فى شئون هذه الدولة، لكننى مازلت مرجعیة استشاریة. فقد
استشارونى وطلبوا منى الإشراف على هذا التحقیق الخاص عما یدور فى العالم
فى تلك السنة بالذات لأن هناك شیئًا یحدث. فجیمس هنا لدیه مهمته الخاصة به،



وهو بمثابة ذراعى الیمنى وكذلك فهو متحدثنا الرسمى. رجاء یا جیمى، اشرح
المخطط العام للسیر ستافورد”.

بدا للسیر ستافورد ناى أن كلب الصید قد انتفض.

أخیرًا! أخیرًا یمكننى الحدیث والاستمرار فى هذا الأمر! ومال للأمام قلیلاً وهو
جالس فى مقعده.

“إذا حدثت أشیاء فى هذا العالم فعلیك النظر إلى سبب لها. فالإشارات الخارجیة
عادة تسهل رؤیتها، لكنها لیست بالمهمة ــــ أو هذا ما یعتقده الرئیس”، وأنحنى
للورد أولتماونت ــــ “والسید هورشام. والأمر دائمًا یسیر بنفس الطریقة. خذ
مصدرًا طبیعیا كشلال میاه كبیر سیعطیك قوة كهربائیة. تكتشف الیورانیوم من
حجر أكسید الیورانیوم وذلك سیعطیك قوة نوویة لم تحلم بها أو تعرفها من قبل.
وعندما تعثر على الفحم والمعادن تعطیك وسائل النقل، والقوة، والطاقة. فهناك
قوى فى العمل تعطیك أشیاء محددة. لكن وراء كل منها هناك شخص یتحكم فیها.
سیكون علیك معرفة من یتحكم فى القوى التى تفرض هیمنتها ببطء على كل دولة
فى أوروبا، وبعض أجزاء آسیا. ویمكن وضع أفریقیا بشكل أقل احتمالاً لوجود مثل
هذه القوى فیها، لكنْ هناك احتمال كبیر لوجود تلك القوى الإقلیمیة فى الأمریكتین
الشمالیة والجنوبیة. سیكون علیك الدخول فى كوالیس الأمور التى تحدث وتعرف

القوة الدافعة التى تحركها. وهناك شىء واحد یجعل الأشیاء تحدث وهو المال”.

وأومأ برأسه ناحیة السید روبنسون.

“وأعتقد أن السید روبنسون: یعلم عن النقود ما لا یعلمه شخص آخر فى هذا
العالم”.

قال السید روبنسون “الأمر بسیط للغایة، فهناك تحركات عدیدة تحدث فى العالم
والنقود هى التى تحركها. فعلینا معرفة من أین تأتى هذه الأموال. من الذى یتعامل
معها؟ من أین یحصلون علیها؟ وإلى أین یرسلونها؟ ولماذا؟ فقد كان جیمس محقا
عندما قال: إننى أعلم الكثیر عن النقود! أكثر من أى شخص على وجه الأرض
الآن. إذن فهناك ما یمكنك تسمیته بالاتجاهات. وهى كلمة نستعملها كثیرًا هذه
الأیام! الاتجاهات أو المیول ــــ وهناك كلمات أخرى كثیرة لها نفس الاستعمال،
وهى لا تعنى نفس الشىء لكنها كلمات على علاقة ببعضها. ویمكننا القول إن هناك
اتجاهًا یبرز نحو التمرد. انظر للتاریخ وستجد ذلك الأمر یحدث مرارًا وتكرارًا،
یكرر نفسه مثل جدول زمنى، یتكرر فى قالب محدد. فالرغبة فى التمرد، وطرق
ا بأى دولة بعینها. فإذا ثار التمرد فى دولة التمرد، وشكل التمرد لیست شیئًا خاص
ما فسیثور فى الدول الأخرى بدرجة أكثر أو أقل. هذا هو ما تعنیه أیها السیر،
ألیس كذلك؟”، واستدار نصف استدارة إلى اللورد أولتماونت قائلاً: “هذه هى

الطریقة التى شرحت لى بها الأمور تقریبًا”.

“نعم، أنت تعبر عن الأشیاء بشكل جید جدا یا جیمس”.

“إنه قالب، قالب ینشأ ویبدو أمرًا حتمیا. ویمكنك التعرف علیه أینما وجدته. ففى
البلاد الأوروبیة كانت هناك فترة سادت فیها رغبة واتجاه نحو توجیه حملات



عسكریة. فقد صعد الناس من جمیع أنحاء أوروبا على متن السفن لیحاربوا فى
الشرق. ومن الواضح أن ذلك یعد مثالاً ممتازًا على السلوك المقصود. لكن لماذا
ذهبوا؟ ذلك محور اهتمام التاریخ كما تعلم، أن ترى سبب ظهور هذه الرغبات
والقوالب. وعادة لا تكون الإجابة مادیة دائمًا. فكل الأشیاء قد تسبب التمرد، الرغبة
فى الحریة، حریة الخطابة، وحریة العبادة، ثانیة تظهر سلسلة من القوالب
المترابطة معًا. وأدى ذلك إلى قیام الأشخاص بالهجرة إلى الدول الأخرى، لصیاغة
أفكار جدیدة عادة یكون لها نفس طغیان الأفكار الموجودة التى تركوها وراء
ظهورهم. لكن فى كل ذلك، إذا نظرت بدقة كافیة، وبحثت جیدًا فى كل هذا فیمكنك
أن تحدد ما الذى أدى إلى نشوء هذا ــــ سأستعمل نفس المصطلح ــــ القالب
وقوالب أخرى عدیدة. فى بعض الأحیان یكون الأمر مثل الإصابة بعدوى
فیروسیة، فالفیروس یمكن أن ینتقل حول العالم، وعبر البحار، وفوق الجبال.
ویمكنه الانطلاق ونشر العدوى. وهو یسیر بشكل ظاهر ویبدأ فى العمل. لكن حتى
الآن، الفرد لا یستطیع التأكد إن كان هذا الأمر صحیحًا أم لا. ربما تكون هناك
أسباب أدت إلى حدوث هذه الأشیاء. یمكن أن نسیر إلى مسافة أبعد ونقول إن هناك
أشخاصًا، سواء كانوا شخصًا واحدًا، أو عشرة أشخاص، أو عدة مئات من
الأشخاص یمكن أن یكونوا السبب أو هم من حركوا السبب. إذن فهى لیست الهدف
النهائى الذى على الفرد التطلع له. بل هم أول الأشخاص الذین یحركون القضیة.
لدیك قناعاتك القومیة والدینیة، ورغباتك فى الحریة، وجمیع القوالب الأخرى
لتحرك التمرد. والعودة إلى المنطقة النائیة، والرؤى والأحلام. وقد أدرك أحد
الحكماء ذلك عندما كتب: “یجب أن یحلم رجالكم كبار السن الأحلام، ویرى شبابكم
الرؤى”. ومن الأقوى بین الاثنتین؟ فالأحلام لیست مدمرة، لكن الرؤى قد تفتح

عوالم جدیدة لك، ویمكن للرؤى تدمیر العوالم الموجودة بالفعل …”.

واستدار جیمس كلیك تجاه اللورد أولتماونت فجأة قائلاً: “لا أعلم إن كان الأمر
مرتبطًا أیها السیر، لكنك أخبرتنى فى إحدى المرات بقصة عن شخص فى سفارة

برلین. امرأة”.

“أوه تلك المرأة؟ نعم فقد وجدت الأمر مشوقًا فى ذلك الوقت. نعم، فالأمر له
صلة بما نتحدث عنه الآن. كانت سیدة ماهرة وبارعة ومثقفة من زوجات أحد
العاملین بالسفارة. وكانت تلك السیدة متشوقة جدا لكى تذهب إلى ألمانیا وتسمع
حدیث الفوهرر. بالطبع، أنا أتحدث عن وقت یسبق عام 1939 مباشرة. فقد كانت
شدیدة التشوق لتعرف ما الذى یمكن أن تفعله الخطابة. ولماذا كان الجمیع متأثرین؟
لذلك فقد ذهبت. وعادت لتقول: “الأمر غیر طبیعى، ما كنت لأصدق هذا الأمر
أبدًا. بالطبع أنا لا أفهم الألمان جیدًا لكننى تحمست معهم أیضًا. وعرفت الآن سر
وجود هذا العدد الكبیر. أقصد أفكاره كانت رائعة رائعة …فهى تلهبك. أقصد
الأشیاء التى قالها. بمعنى، أنك تشعر بأنه توجد طریقة أخرى للتفكیر، فسینشأ عالم
جدید بالكامل إذا تبعه الفرد. أوه، لا یمكننى أن أشرح لكم جیدًا، لكن إن حضرتم

معى لرؤیة ما یحدث فسترون بشكل أفضل الأفضل الذى أحاول إخباركم به”.

“أخبرتها بأن ذلك فكرة جیدة جدا. وأتت إلىَّ فى الیوم التالى وقالت: “لا أعلم إن
كنتَ ستصدق ذلك. فقد بدأت فى كتابة الأشیاء التى سمعتها، الأشیاء التى قالها
هتلر. وما قصدته هذه الكلمات ـــ حسنًا، كانت مخیفة ــــ لم یكن هناك أى شىء



لتدوینه، یبدو أنى لا أستطیع تذكر جملة واحدة مثیرة أو محفزة. أتذكر بعض
الكلمات لكنها لا تعنى نفس الأشیاء عندما دونتها. فهى مجرد كلمات عدیمة

المعنى. فأنا لا أفهم ما الأمر”.

“وهذا یظهر لك واحدًا من أعظم الأخطار التى لا یتذكرها الفرد، لكنه موجود.
فهناك أشخاص قادرون على أن ینقلوا للآخرین حماسهم المتدفق، فهو نوع من
رؤیة الحیاة والأحداث. ویمكنهم فعل ذلك رغم أن ذلك لیس ما یقولونه بالضبط،
فهى لیست الكلمات التى تسمعها، ولا حتى الفكرة التى تصفها. بل هى شىء آخر.
فهى القوة المغناطیسیة التى یحصل علیها عدد قلیل جدا من الرجال بعدما یطلقون
فكرة ما، أو ینتجون ویؤسسون رؤیة خاصة بهم. وقد تكون قوتهم المغناطیسیة
الشخصیة نغمة صوتهم، وربما نظریة ما تأتى مباشرة من داخلهم. لا أعلم، لكن

هذا الشىء موجود”.

اد العظماء هذه القوة، وأیضًا لدیهم قوة “ویكون لهؤلاء الأشخاص القوة. فللقوَّ
روح شریرة. ویمكن خلق الإیمان فى حركات محددة، أو أشیاء محددة لیتم تنفیذها،
أشیاء سینتج عنها جنة جدیدة وأرض جدیدة، وسیؤمن بها الأشخاص ویعملون

ویصارعون بل ویموتون من أجلها”.

ثم خفض صوته وهو یقول: “لقد صاغ جان سمتس ذلك فى عبارة. فقال القیادة،
مع قوة إبداعیة عظیمة، یمكنها أن تصبح أمرًا شیطانیا”.

عدل ستافورد ناى من جلسته.

“أفهم ما تعنیه. فما تقوله مثیر ویمكننى أن أرى أن ما تقوله ربما یكون
صحیحًا”.

“لكنك تعتقد أن حدیثى مبالغ فیه، ألیس كذلك؟”.

قال ستافورد ناى: “لا أعلم ما على فعله، فالأشیاء التى تبدو مبالغًا فیها عادة لا
تكون مبالغًا فیها على الإطلاق. بل هى فقط الأشیاء التى لم تسمع أحدًا یقولها من
قبل. وبذلك فأنت تراها غیر مألوفة بحیث تفعل أى شىء بخصوصها ماعدا قبولها.
بالمناسبة، أیمكننى توجیه سؤال بسیط؟ ما الذى یفعله المرء بخصوص هذه

الأشیاء؟”.

قال اللورد أولتماونت”إذا شعرت بالشك فى أن هذا النوع من الأشیاء یحدث
بالفعل، یجب أن تعثر على بعض المعلومات عنها، علیك التصرف مثل نمس
كیبلینج: اذهب واستكشف الأمر. اعرف من أین تأتى الأموال، ومن أین تأتى
الأفكار، ومن أین تأتى الآلیات التى تدار بها الأمور، إن قلنا علیها ذلك. من الذى
یوجه هذه الآلات؟ كما تعلم فهناك رئیس للهیئة، وقائد أعلى. فهذا هو ما نحاول

فعله. نحن نرغب فى أن تنضم إلینا وتساعدنا”.

كانت تلك من المرات القلیلة فى حیاة السیر ستافورد التى شعر فیها بالذهول.

فمهما كان ما شعر به فى بعض المواقف السابقة، فقد تمكن دائمًا من إخفاء الحقیقة.
لكن كان الأمر مختلفًا تلك المرة. فدارت نظراته بین الرجال الموجودین فى
الغرفة. فنظر إلى السید روبنسون بوجهه شدید الصفرة وفمه الملىء بالأسنان التى



تظهر من ابتسامته؛ وإلى السیر جیمس كلیك الذى اعتبره السیر ستافورد ناى
متحدثًا ثرثارًا لكن من المؤكد أن له فائدته؛ وأطلق علیه فى عقله لقب كلب السید.
ونظر إلى اللورد أولتماونت، الذى یحیط مسند الكرسى الفخم حول رأسه كصورة
موضوعة فى إطار. فلم تكن الإضاءة شدیدة فى الحجرة. فأعطته مظهرًا وقورًا
كأنه زاهد، من القرن الرابع عشر. رجل عظیم، نعم، فأولتماونت كان واحدًا من
رجال الماضى العظماء. ولم یكن لدى ستافورد ناى أى شك فى ذلك، لكنه الآن
رجل عجوز جدا، وقد أدرك ستافورد أن هذا هو سبب الحاجة لوجود جیمس كلیك،
وسبب اعتماد لورد أولتماونت علیه. ونظر خلفهم إلى المخلوق الغامض اللطیف
الذى أحضره إلى هنا، الكونتیسة ریناتا زیركوسكى المعروفة بمارى آن، المعروفة
بدافنى ثیودوفانوس. ولم یخبره وجهها بأى شىء، فهى لم تكن تنظر إلیه. وأخیرًا

نظر إلى السیر هنرى هورشام من الأمن.

واندهش قلیلاً عندما لاحظ أن هنرى هورشام كان ینظر إلیه وهو یبتسم.

وقال السیر ستافورد ناى ـــ متخلیًا عن الأسلوب الرسمى وتحدث كتلمیذ مدرسة
فى الثامنة عشرة من عمره ـــ : “لكن انظر هنا، ما هذا المكان الذى جئت إلیه
بحق السماء؟ وما الذى أعرفه؟ بصراحة شدیدة، كما تعلمون فأنا لست ممیزًا بأى
شكل فى وظیفتى الخاصة بى. ولا یفكرون فىَّ كثیرًا بوزارة الخارجیة. لم یفكروا

أبدًا”.

قال اللورد أولتماونت: “نحن نعلم ذلك”.

وكان ذلك هو دور السیر جیمس كلیك فى الابتسام، وقد فعل ذلك بالفعل.

وقال ملاحظًا: “ربما كان ذلك أفضل”، وأضاف معتذرًا عندما عبس اللورد
أولتماونت فى وجهه: “آسف، أیها السیر”.

قال السید روبنسون: “هذه لجنة تحقیق، لیس هذا سؤالاً عما فعلته فى الماضى،
أو عن رأى الأشخاص فیك. فما نقوم بفعله هو تعیین أعضاء لجنة للتحقیق. وعددنا
لیس بالكبیر. ونحن نطلب منك الانضمام إلیها لأننا نعتقد أن لدیك خصائص معینة

قد تساعدنا فى التحقیق”.

نظر السیر ستافور ناى إلى رجل الأمن: “ما رأیك یا هورشام؟ لا یمكننى
تصدیق أنك توافق على هذا؟”.

قال هنرى هورشام: “ولِمَ لا؟”.

“أحقا؟ ما “خصائصى”، كما تسمیها؟ بصراحة شدیدة، عن نفسى، لا یمكننى
الاعتقاد فیها”.

قال هورشام: “السبب أنك لست ممن یعتقدون فى فكرة البطل. فأنت من النوع
الذى یرى الأوهام. فأنت لا تنظر إلى كل شخص بناء على تقییمه لنفسه أو تقییم

العالم له. بل تنظر إلیهم وفقًا لتقییمك الخاص”.

وردت فى ذهن السیر عبارة هذا لیس بفتى جاد باللغة الفرنسیة. سبب غریب لیتم
اختیاره لوظیفة صعبة وكثیرة المطالب”.



وقال: “علىَّ تحذیركم، هذا هو خطئى الرئیسى، ولوحظ كثیرًا علىَّ وهو ما
كلفنى الكثیر من الوظائف الجیدة، وأعتقد أن ذلك معروف للجمیع. ویمكننى القول

إننى لست من النوع الجاد من الشباب لأتولى وظیفة مهمة مثل هذه”.

قال السید هورشام: “سواء صدقتنى أم لا، فهذا سبب من الأسباب التى وقع علیك
الاختیار بسببها. ألست محقا، عزیزى اللورد؟”. ونظر تجاه اللورد أولتماونت.

قال اللورد أولتماونت: “خدمات عامة! دعنى أخبرك بأن واحدًا من أكثر العیوب
الخطیرة فى الحیاة العامة هو أخذ الأشخاص الذین یتولون مناصب فى الخدمات
العامة الأمور بجدیة شدیدة. ونحن نشعر بأنك لن تفعل ذلك. على أیة حال فمارى

آن تعتقد ذلك”.

وحول السیر ستافورد ناى وجه نحوها. إذن فها هى، لم تعد كونتیسة وعادت
مارى آن ثانیة.

ثم قال لها: “أرجو أن تسمحى لى بسؤالى هذا، لكن من أنتِ بالفعل؟ أقصد، هل
أنت كونتیسة حقیقیة؟”.

“بدون شك. أو جیبورین كما یقولها الألمان. فوالدى كان رجلاً من عائلة عریقة،
ریاضیا جیدًا، ورامیًا جیدًا، ولدیه قلعة رومانسیة للغایة لكنها متداعیة قلیلاً فى
بافاریا، ولكنها لا تزال قائمة للآن ولطالما ذهبت إلیها، لدىَّ اتصالات فى هذا
الجزء الكبیر من العالم الأوروبى الذى لایزال متعصبا إلى حد بعید فیما یتعلق
بمنشأك. فتجد كونتیسة فقیرة رثة الملابس تجلس على المنضدة وفى نفس الوقت

تجد رجلاً أمریكیًا غنیًا یمتلك ثروة خرافیة من الدولارات واقفًا ینتظر فى البنك”.

“وماذا عن دافنى ثیودوفانوس؟ من أین أتى هذا الاسم؟”.

“إنه اسم مفید لجواز السفر. فوالدتى یونانیة”.

“ومارى آن؟”.

كانت تلك هى الابتسامة الأولى التى رآها السیر على وجهها. وتوجهت نظراتها
إلى اللورد أولتماونت ومنها إلى السید روبنسون.

ثم قالت: “ربما لأننى امرأة تقوم بجمیع الأعمال، أذهب للأماكن، وأبحث عن
الأشیاء، وأحمل أشیاء من دولة إلى أخرى، وأغطى على الأمور، فأنا أفعل أى
شىء وأذهب إلى أى مكان وأقضى على الفوضى”. ونظرت إلى اللورد أولتماونت

ثانیة: “هل أنا محقة عمى نید؟”.

“صحیح تمامًا یا عزیزتى. فأنت دائمًا لنا مارى آن وستكونین دائما كذلك”.

“هل كنت تأخذین شیئًا ما على متن هذه الطائرة؟ أعنى تأخذین شیئًا مهما من
دولة إلى أخرى؟”.

“نعم، كان الجمیع یعرف أننى أحمله. ولو لم تكن وافقت على إنقاذى ولم تشرب
العصیر الذى قد یكون مسممًا وإعطائى عباءتك ذات الألوان الزاهیة لأتنكر فیها ـــ

حسنًا، تقع الحوادث فى بعض الأوقات ـــ ما كنت قد وصلت إلى هنا”.



“ما الذى كنت تحملینه ــــ أم لیس علىَّ السؤال؟ هل یجب علىَّ عدم معرفة هذه
الأشیاء؟”.

“هناك العدید من الأشیاء التى لن تعرفها مطلقًا. وهناك العدید من الأشیاء لن
یسمح لك بالسؤال عنها. وأعتقد أنى سأجیب عن سؤالك هذا. ستكون إجابة محدودة

جدا إذا ما سُمِح لى بذلك”.

ونظرت ثانیة إلى اللورد أولتماونت.

قال اللورد أولتماونت: “أثق فى حكمك على الأمور، استمرى”.

قال جیمس كلیك المتطفل: “أعطیه المعلومات”.

قال السید هورشام: “أعتقد أن علیك معرفة ذلك. فلن أخبرك، فأنا من الأمن.
أخبریه، مارى آن”.

“جملة واحدة. كنت أحضر شهادة میلاد. هذا كل ما فى الأمر. لن أخبرك بأى
شىء أكثر من ذلك ولن یفیدك توجیه أى أسئلة إضافیة”.

نظر ستافورد ناى للجمیع.

“حسنًا. سأنضم إلیكم. فقد شعرت بالإطراء نتیجة لطلبكم هذا. أین سنذهب بعد
ذلك؟”.

قالت ریناتا: “غدًا، سأغادر أنا وأنت. سنذهب إلى أوروبا. فربما سمعت، أو
عرفت، عن مهرجان موسیقى فى بافاریا. وهو شىء جدید لم ینطلق إلا خلال
العامین الماضیین. وهو یحمل اسمًا ألمانیا كبیرًا یعنى “مجموعة المغنین الشبان”
وتدعمه حكومات دول عدیدة. وهو مختلف عن المهرجانات التقلیدیة ومنتجات
بیرویت. وتمثل الموسیقى الحدیثة أغلب الموسیقى التى یتم تقدیمها فى هذا
المهرجان ــــ ویتم إعطاء فرصة سماع ألحان الملحنین الشباب الجدد. وهناك من
یقدر هذا المهرجان، ورغم ذلك فهناك آخرون ینكرون ویحتقرون هذا المهرجان”.

قال السیر ستافورد: “نعم، لقد سمعت عنه. هل سنحضره؟”.

“لدینا مقاعد محجوزة لحفلتى اثنین من المشاركین”.

“هل لهذا المهرجان أى مغزى خاص فى تحقیقنا؟”.

قالت ریناتا: “لا، بل هو ما یمكن لك تسمیته مخرجًا ومدخلاً ملائمًا ومبررًا.
فنحن سنذهب إلى المهرجان لسببین أحدهما ظاهرى والآخر حقیقى، وسنغادر

المهرجان فى الخطوة التالیة وفقًا لسیاق الأحداث”.

ونظر حوله قائلاً: “هل هناك أیة تعلیمات؟ هل لدىَّ أى تعلیمات بخصوص
تحركاتى؟ هل هناك من سیوجهنى ویرشدنى؟”.

“لیس بالمعنى الذى تقصده بهذه المصطلحات. فأنت ذاهب فى رحلة استكشافیة
وستعلم أشیاء بمرور الوقت. فستذهب كما أنت، لا تعلم إلا ما تعرفه فى الوقت
الحالى. وستذهب كمحب للموسیقى، ربما كدبلوماسى محبط كان یأمل فى منصب



ما فى دولته ولم یعثر علیه. وعلى الجانب الآخر فلن تعرف أى شىء، وذلك أكثر
أمنًا لك”.

“لكن هل إجمالى نشاطنا فى الوقت الحالى یقع فى هذا الجزء من العالم؟ فى
ألمانیا، وبافاریا، والنمسا، وتیرول؟”.

“إنه أحد مراكز اهتمامنا”.

“إذن فهو لیس بالمركز الوحید؟”.

“فى الواقع، هو لیس المركز الرئیسى. فهناك نقاط أخرى فى العالم مختلفة
الأهمیة والفائدة. لكن بالنسبة لمدى أهمیة كل نقطة فهذا ما سنكتشفه”.

“ألیس من حقى أن أعرف أى شىء بخصوص المراكز الأخرى؟”.

“بشكل سطحى فقط. وأحد هذه المراكز والذى نعتقد أنه أكثر المراكز أهمیة یقع
مركز إدارته فى أمریكا الجنوبیة، وهناك مركزان للإدارة فى الولایات المتحدة
أحدهما فى كالیفورنیا والآخر فى بلتیمور. وهناك مركز فى السوید وآخر فى
إیطالیا التى تزاید فیها النشاط بشكل كبیر فى الأشهر الستة الأخیرة. وتوجد مراكز
أصغر فى كل من البرتغال وإسبانیا. وهناك مراكز فى باریس بكل تأكید. وهناك
أماكن أخرى فى العالم مثیرة للاهتمام، بدأت تدخل فى مرحلة الإنتاج، یمكنك

القول إنها مراكز لم تصل بعد للتطور الكامل”.

“أتقصدین الملایو أو فیتنام؟”.

“لا. لا، فكل هذا كان من الماضى. فقد كانت تلك الصرخة الداعیة للعنف وسخط
الطلبة وأشیاء أخرى كثیرة”.

“ویجب أن تفهم أن ما یتم تعزیزه وتنمیته هو ذلك التنظیم المتنامى من الشباب
فى كل مكان ضد نظام حكومتهم؛ ضد عادات آبائهم، وضد الأفكار التى نشأوا
علیها ولم یعتنقوها عن اقتناع. فهناك الرغبة المتنامیة فى الإباحیة، والرغبة
المتنامیة فى العنف، العنف لیس كوسیلة لكسب المال بل العنف لحب العنف نفسه.
ونحن نؤكد هذا الأمر بشكل خاص، وسبب ذلك هم الأشخاص الذین نعتبرهم من

أهم الأشیاء وأكثرها مغزى”.

“وماذا عن المخدرات؟”.

“لقد تطورت دائرة المخدرات ونمت بشكر ممنهج. وقد تم جمع مبالغ ضخمة
بتلك الطریقة، لكن الأمر لا یوجهه دافع المال، أو هذا ما نعتقده”.

نظروا جمیعًا إلى السید روبنسون الذى هز رأسه ببطء.

ثم قال: “لا، یبدو الأمر كذلك. فهناك بعض الأشخاص تم القبض علیهم وتقدیمهم
للعدالة. وسیلحق بهم مروجو المخدرات. لكن هناك أكثر من تهریب المخدرات
وراء كل هذا. فتجارة المخدرات من الطرق الشریرة لجنى المال. لكن هناك ما هو

أكثر من ذلك”.

“لكن من …”، توقف ستافورد ناى ولم یكمل كلامه.



قال السید روبنسون: “من وماذا ولماذا وأین؟ أدوات الاستفهام الأربع. هذه هى
مهمتك، سیر ستافورد. فهذا ما علیك التوصل إلیه أنت ومارى آن. لن یكون الأمر

سهلاً، وتذكر أن المحافظة على الأسرار من أكثر الأشیاء صعوبة فى العالم”.

نظر السیر ستافورد باهتمام إلى وجه السید روبنسون السمین الأصفر. ربما كان
سر سیادة السید روبنسون على عالم الاقتصاد أنه یحفظ سره. وابتسم السید

روبنسون مرة أخرى وظهرت أسنانه البیضاء اللامعة.

ثم قال: “إذا كنت تعرف فدائمًا ما یكون هناك إغراء شدید لتظهر أنك تعرفه؛
بعبارة أخرى: الحدیث عنه. لیس بسبب أنك ترید إعطاء معلومات، ولیس لأنك
ستحصل على مقابل نتیجة لتقدیمك المعلومات. بل أنت من ترید إظهار مدى
أهمیتك. نعم، الأمر بهذه البساطة”، ثم أردف السید روبنسون وعیناه نصف
مغلقتین: “فى الواقع كل شىء فى العالم شدید البساطة جدا، وهذا ما لا یفهمه

الناس”.

ونهضت الكونتیسة وفعل السیر ستافورد مثلها تمامًا.

قال السید روبنسون: “آمل أن تناموا وترتاحوا جیدًا، فأنا أعتقد أن هذا المنزل
مریح للغایة”.

همهم ستافورد ناى أنه كان متأكدًا تمامًا من ذلك وأنه على وشك إثبات وجهة
نظره. وراح فى النوم بمجرد أن وضع رأسه على الوسادة.



الكتاب الثانى

رحلة إلى سیجفرید



الفصل العاشر

سیدة القلعة
1

خرجا من مهرجان مسرح الشباب إلى هواء اللیل المنعش. وكان هناك مطعم
مضىء أسفل التل ومطعم آخر أصغر من السابق على الجانب الآخر من التل.
اختلفت أسعار المطاعم بشكل طفیف، لكن لم یكن أى منها باهظًا فى تكالیفه.
وكانت ریناتا ترتدى فستان سهرة من القطیفة السوداء، وكان السیر ستافورد ناى

یرتدى رابطة عنق بیضاء وملابس سهرة كاملة.

همهم ستافورد ناى إلى رفیقته: “جمهور ممیز للغایة، من المؤكد أن المهرجان
تكلف الكثیر من المال، وأغلب الجمهور من الشباب، من المؤكد أنه لا یمكنهم دفع

ثمن التذكرة”.

“أوه! یمكن إدراك ذلك ــــ إنه أمر تسهل ملاحظته”.

“دعم لنخبة الشباب؟ هل الأمر هكذا؟”.

“نعم”.

وسارا تجاه المطعم الواقع على الجانب المرتفع من التل.

“حددت إدارة الحفل ساعة استراحة لتناول وجبة طعام، هل هذا صحیح؟”.

“هى ساعة من الناحیة النظریة، لكنها ساعة والربع من الناحیة العملیة”.

قال السیر ستافورد ناى: “یمكننى القول إن أغلب هذا الجمهور، بل جمیعه تقریبًا
محبون للموسیقى”.

“أغلبهم، ذلك أمر مهم كما تعلم”.

“ما الذى تقصدینه بكلمة مهم؟”.

أضافت قائلة: “الحماس، أن یكون صادقًا بكل المقاییس”.

“مثلاً یجب أن یكون ممارسو العنف ومنظموه محبین له، وراغبین فیه،
ویتشوقون إلیه. والانجذاب فى كل حركة للضرب والإصابة والتدمیر. والأمر
نفسه مع الموسیقى. فیجب أن تقدر الأذن كل لحظة من التناغم والجمال. ولا یمكن

أن یكون هناك أى تظاهر فى هذه اللعبة”.

“أیمكنك مضاعفة الأدوار ــــ أتقصدین أن بمقدرتك دمج العنف وحب الموسیقى
أو الفن؟”.

“أعتقد أن الأمر عادة لا یكون سهلاً، لكن نعم. فهناك الكثیرون یمكنهم ذلك. فى
الواقع، سیكون الأمر أكثر أمنًا إن لم یكن علیهم دمج الأدوار”.



“هل من الأفضل إبقاء الأمور بسیطة، كما یقول صدیقنا البدین السید روبنسون؟
دعى محبى الموسیقى یحبوا الموسیقى، ودعى ممارسى العنف یحبوا العنف. هل

هذا ما تقصدینه؟”.

“أعتقد ذلك”.

“أستمتع بالأمر كثیرًا فى الیومین اللذین قضیناهما هنا، ولیلتى الموسیقى اللتین
استمتعنا بهما، ولم أستمتع بكل الموسیقى لأن ذوقى لیس حدیثا بالشكل الكافى.

لكننى أجد ملابسهم مثیرة للانتباه”.

“أتتحدث عن الإنتاج المسرحى؟”.

“لا، لا. فى الواقع كنت أتحدث عن الجمهور. فأنا وأنتِ قدیما الطراز. أنتِ أیتها
الكونتیسة فى رداء مجتمعك وأنا برابطة عنقى الأبیض وبذلتى الرسمیة ذات الذیل
لسنا مرتاحین فیهما. والآخرون، أثوابهم الحریریة الناعمة، وقمصان الرجال
المزخرفة ذات الأشرطة، والقطیفة وقصة الشعر ورفاهیة الطبقة العلیا، رفاهیة
القرن الثامن عشر، أو یمكنكِ القول إنها رفاهیة عصر الملكة إلیزابیث أو صور

فان دیك”.

“نعم، أنت محق”.

“ومع ذلك، فأنا لست قریبًا لما یعنیه كل هذا. فلم أتعلم أى شىء. ولم أتوصل إلى
أى شىء”.

“علیك أن تكون صبورًا. فهذا عرض ثرى یلقى الكثیر من الدعم، مطالب به.
ربما طلبه الشباب ودعمه …”.

“من؟”.

“لا نعلم حتى الآن، لكننا سنعرف”.

“أنا سعید للغایة أنك واثقة من ذلك”.

ودخلا المطعم وجلسا. وكان الطعام جیدًا رغم أنه لم یكن معدا بصورة فاخرة أو
جمالیة على الإطلاق.

ومرة أو مرتین تحدث إلیهما أحد معارفهما أو أصدقائهما. وعبر شخصان ممن
تعرفوا على السیر ستافورد ناى عن سعادتهما ومفاجأتهما لرؤیته. وكانت ریناتا
دائرة أكبر من المعارف بسبب معرفتها لعدد أكبر من الأجانب، منهم امرأة أنیقة،
ورجل أو رجلان اعتقد ستافورد ناى أنهم ألمانیون أو نمساویون فى الغالب فقد
تحدث معهم بعض الكلمات العارضة. والأشخاص بتعدد جنسیاتهم وغایاتهم كانوا
إما ناقدین أو مقدرین لنجاح الموسیقى. ولم یضیع أى شخص وقتًا لأن فترة

استراحة الطعام لم تكن طویلة.

ورجعا إلى مقعدیهما لیستمعا إلى العرضین الموسیقیین التالیین. شِعر سیمفونى،
التفكك فى سعادة، ألحان ملحن شاب جدید، سولكونوف، وبعد ذلك الفخامة الوقورة

للحن الموسیقیین الألمان.



وخرجا ثانیة فى اللیل. وكانت بانتظارهما السیارة التى كانت تحت تصرفهما
لتأخذهما ثانیة لفندق صغیر لكنه یقتصر على الصفوة فى شارع القریة. وتمنى

ستافورد ناى لیلة طیبة لریناتا، التى تحدثت إلیه بصوت خفیض قائلة:

“الرابعة صباحًا، كن مستعدا”.

وذهبت مباشرة إلى حجرتها وأغلقت الباب، وذهب ستافورد إلى حجرته.

وسمع طرقًا خفیفًا بالأصابع على بابه قبل الساعة الرابعة من الصباح التالى
بثلاث دقائق. وفتح السیر الباب ووقف مستعدا.

قالت له: “هیّا، فالسیارة بانتظارنا”.

2
تناولا الغداء فى ملهى قرب الجبل. كان الجو لطیفًا وكان منظر الجبل جمیلاً.
وتساءل السیر ستافورد ناى من وقت لآخر ما الذى كان یفعله هنا. فقد كان یفهم
أقل القلیل من رفیقة سفره، فقلیلاً ما كانت تتحدث. ووجد نفسه یتأمل فى وجهها.
إلى أین تأخذه؟ ما هدفها الحقیقى؟ وفى النهایة، والشمس على وشك الغروب

تقریبًا، قال لها:

“إلى أین سنذهب؟ أیمكننى السؤال؟”.

“نعم، یمكنك السؤال”.

“لكنك لن تجیبى، ألیس كذلك؟”.

“یمكننى الإجابة. یمكننى إخبارك بعض الأشیاء، لكن هل ستعنى لك أى شىء؟
یبدو لى أننا لو ذهبنا إلى مكان بدون إمدادك بتفسیرات (لا تعنى شیئًا فى حقیقة

الأمر)، فسیكون انطباعك الأول أكثر قوة وتأثیرًا”.

نظر إلیها مرة أخرى بتفكیر عمیق، كانت ترتدى معطفًا من الصوف بالفرو ـــ
ملابس أنیقة للسفر مصنوعة بالخارج.

قال بتفكیر: “مارى آن”.

كان هناك سؤال غامض فى كلامه.

قالت: “لا، لیس فى هذه اللحظة”.

“آه. مازلتِ الكونتیسة زیركوسكى”.

“حتى هذه اللحظة مازلتُ الكونتیسة زیركوسكى”.

“هل أنتِ تقومین بدورك الحقیقى فى العالم؟”.

“بصورة أو بأخرى، فقد نشأت كطفلة فى هذا الجزء من العالم. وقد اعتدنا القدوم
إلى هنا لجزء من السنة فى الخریف إلى قلعة لا تبعد إلا عدة أمیال عن هنا”.

ابتسم قائلاً: “یا لها من كلمة لطیفة. قلعة. تبدو كلمة قویة”.



“لیست بهذه القوة فى أیامنا هذه، فهى متهدمة تقریبًا”.

“هذا الریف الذى نشأ فیه هتلر، ألیس كذلك؟ فنحن لسنا بعیدین عن
بیرختسجادین، ألیس كذلك؟”.

“إنها تقع فى الشمال الشرقى من هنا”.

“هل قَبِلَ أقاربك وأصدقاؤك هتلر؟ هل آمنوا به؟ ربما لیس علىَّ توجیه أسئلة
مثل هذا السؤال”.

“كانوا یكرهونه وكل ما دعا إلیه، لكنهم قالوا “هایل هتلر”. فقد رضخوا لما
حدث فى دولتهم. هل كان بوسعهم فعل شىء آخر؟ ما الذى كان بوسع أى شخص

آخر فعله فى هذه الفترة؟”.

“نحن نسیر تجاه دولومیت، ألیس كذلك؟”.

“هل یهمك مكاننا، أو إلى أین نحن ذاهبان؟”.

“حسنًا، هذه رحلة استكشافیة، ألیس كذلك؟”.

“بلى، لكنها لیست استكشافًا جغرافیا. فنحن ذاهبان لنقابل شخصیة ما”.

نظر ستافورد ناى إلى منظر الجبال الرائعة التى تصل إلى السماء قائلاً:
“تجعلیننى أشعركما لو كنا ذاهبین لزیارة رجل الجبل العجوز الشهیر”.

“أستاذ القتلة الذى أبقى أتباعه تحت تأثیر المخدرات، لذلك ماتوا من أجله بكل
صدق، وقتلوا رغم أنهم یعرفون أنهم سیقتلون أیضًا، لكنهم كانوا یؤمنون بأنهم

على حق”.

توقفت لدقیقة ثم قالت:

“الخطباء الساحرون! أعتقد أنهم كانوا هنا دائمًا عبر العصور. أشخاص
یجعلونك تؤمن بهم وتكون جاهزًا للموت من أجلهم”.

“الشهداء؟ اللورد أولتماونت؟”.

“لماذا ذكرت اللورد أولتماونت؟”.

“رأیته على ذلك النحو فجأة فى هذه اللیلة. منحوتا بالصخر فى صخرة تذكاریة
ربما ترجع للقرن الثالث عشر”.

“سیكون على أحدنا الموت، ربما أكثر”.

أوقفته عما كان یوشك قوله.

“هناك شىء آخر أفكر فیه فى بعض الأوقات. مقطع شعرى یقول فیه البطل
لأصدقائه: “أنتم رفقائى وأصدقائى، ومع ذلك فأحدكم شیطان”. لذلك فعلى كل

الاحتمالات أحدنا شیطان”.

“أتعتقدین أن ذلك صحیح؟”.

ً



“ذلك أمر مؤكد بشكل كبیر فهناك شخص نثق به ونعرفه جیدًا لكنه ینام لیلاً ولا
یحلم بالاستشهاد بل یحلم بثلاثین قطعة من الفضة ویستیقظ شاعرًا بأثرها فى راحة

یده”.

“حب المال؟”.

“الطموح یوارى هذا المعنى بشكل أفضل. كیف یتعرف المرء على شیطان؟
كیف للمرء أن یعرفه؟ ربما یبرز الشیطان فى الزحام، ویكون مثیرًا ــــ یعلن عن

نفسه ــــ ویمارس القیادة والزعامة”.

صمتت لدقیقة ثم قالت بصوت ینم عن التفكیر العمیق:

“كانت لى صدیقة فى السلك الدبلوماسى أخبرتنى كیف قالت لسیدة ألمانیة عن
مدى تأثرها بأداء مسرحیة الآلام فى أوبرا میرجاو. لكن السیدة الألمانیة ردت
علیها ساخرة: “أنت لا تفهمین. فنحن الألمان لا نحتاج لبطل! فنحن معنا أدولف
هتلر، فهو أعظم من أى بطل عاش على هذه الأرض”. وقد كانت تلك السیدة سیدة
لطیفة وعادیة للغایة. لكن هذا هو ما شعرت به، وشعر به أعداد كبیرة من الناس.
فقد كان هتلر خطیبًا ساحرًا یتحدث ویستمعون له ویقبلون سادیته، وفظائع

الجیستابو”.

وهزت كتفیها وقالت بصوتها الطبیعى: “والأمور كلها متشابهة، فمن الحماقة أن
تقول ما قلته للتو؟”.

“ما الذى قلته؟”.

“عن رجل الجبل العجوز، أستاذ القتلة ورئیسهم”.

“هل تخبریننى بأن رجل الجبل العجوز هنا؟”.

“لا. لیس رجل الجبل العجوز، بل قد تكون هنا سیدة الجبل العجوز”.

“سیدة الجبل العجوز؟ كیف تبدو؟”.

“سترى هذا المساء”.

“ما الذى ستفعله هذا المساء؟”.

قالت ریناتا: “سندخل فى المجتمع”.

“یبدو لى أن وقتًا طویلاً قد مر منذ أن كنتِ مارى آن”.

“سیكون علیك الانتظار حتى نقوم برحلة جویة ثانیة”.

قال ستافورد ناى بتفكیر عمیق: “أعتقد أن العیش فى مكان مرتفع سیكون له أثره
السیئ على معنویات الفرد”.

“هل تقصد اجتماعیا؟”.

“لا، بل جغرافیا. فإذا كنتِ تعیشین فى قلعة على قمة جبل وتطلین على العالم من
تحتك، حسنًا، سیجعلك ذلك تحتقرین العامة، ألیس كذلك؟ فأنتِ الأعلى والأعظم.



فهذا ما شعر به هتلر فى بیرختسجادین، وربما یكون ذلك ما یشعر به الكثیرون
ممن یتسلقون الجبال وینظرون لأسفل على رفقائهم من المخلوقات الموجودة فى

الودیان بأسفل”.

قالت له ریناتا محذرة: “یجب أن تكون حذرًا اللیلة، فالموقف سیكون خطیرًا
وحساسًا”.

“هل لدیكِ أیة تعلیمات؟”.

“ستدعى أنك رجل ساخط، ضد القوانین، وضد العالم التقلیدى. أنت ثائر، لكنك
ثائر سرى. هل یمكنك القیام بذلك؟”.

“یمكننى المحاولة”.

ازداد المكان على جانبى الطریق وحشة. وانعطفت السیارة ومرت بطرق وعرة
عبر الجبال والقرى، فى بعض الأوقات یریان منظرًا غیر واضح تلمع فیه

الأضواء على النهر وتظهر قمم المبانى من مسافة بعیدة.

“إلى أین سنذهب، مارى آن؟”.

“إلى عش النسر”.

وأخذ الطریق منعطفًا أخیرًا، یمر بقلب الغابة مباشرة. ومن وقت لآخر اعتقد
السیر ستافورد ناى أنه لمح غزالاً أو حیوانات من هذا القبیل. وأیضا رأى رجالاً
یرتدون سترات من الجلد ویحملون البنادق، فقال لنفسه إنهم الحراس. وأخیرًا
وصلوا إلى قلعة ضخمة مبنیة على صخرة. واعتقد أن بعض أجزائها كانت مدمرة
جزئیا رغم أن أغلبها تم ترمیمه وإعادة بنائه. كانت القلعة ضخمة وفخمة لكن لم
یكن هناك أى شىء جدید فیها أو فى الرسالة التى تبثها للناظرین إلیها. فقد كانت

تمثل قوة الماضى، قوة من العصور الماضیة.

قالت ریناتا: “كانت تلك فى الأساس دوقیة لیختنشتولز الكبرى. وقد بنى الدوق
لودفیج الكبیر هذه القلعة فى عام 1790”.

“ومَنْ یعیش هنا الآن؟ مَنْ الدوق الكبیر الحالى؟”.

” لقد رحلوا جمیعًا وانتهوا”.

“ومن الذى یعیش هنا الآن”.

قالت ریناتا: “شخص لدیه قوة یومنا الحالى”.

“النقود؟”.

“نعم، الكثیر منها”.

“هل سنقابل السید روبنسون، هل طار كل هذه المسافة لیحیینا؟”.

“أؤكد لك أن السید روبنسون هو آخر شخص تتوقع رؤیته هنا”.



قال ستافورد ناى: “یا للأسف. أنا أحب السید روبنسون. فهو شخص ذو شأن،
ألیس كذلك؟ من هو حقا ــــ ما جنسیته؟”.

“لا أعتقد أن هناك من یعرف، فكل شخص یقول شیئًا مختلفًا بخصوص هذا
الأمر. یقول البعض إنه تركى، وآخرون قالوا إنه أرمنى، وآخرون یقولون إنه
هولندى، وآخرون یقولون إنه مجرد رجل بریطانى عادى. ویقول البعض إن
والدته كانت جاریة شركسیة، وآخرون یقولون إنها دوقة روسیة، وآخرون یقولون
إنها بیجوم هندیة وغیرها من الأقاویل. لكن لا أحد یعرف. وقد أخبرنى شخص ما
بأن والدته كانت هى السیدة ماكیلان من اسكتلندا. وأعتقد أن ذلك مجرد كلام مثل

باقى الآراء”.

وسارا تحت رواق واسع قائم على أعمدة. وأتى رجلان یرتدیان زى الخدم ونزلا
السلالم. وانحنیا بصورة مبالغ فیها وهما یرحبان بالضیف. وتم حمل حقائبهما؛ فقد
كان معهما كمیة كبیرة من الحقائب. وفكر ستافورد ناى أن یبدأ بسؤال عن سبب
الطلب منه أن یحضر معه الكثیر من الحقائب والأغراض، لكنه كان قد بدأ یفهم
الحاجة إلیها من وقت لآخر. وسیكون هناك حاجة إلیها هذا المساء. فقد بدت علیه

علامات التساؤل وأخبرته رفیقته بالأمر.

وتقابلا قبل العشاء، فقد استدعاهما صدى صوت ناقوس ضخم. وتوقف فى
الردهة منتظرًا أن تأتى إلیه لینزلا السلالم معًا. كانت ترتدى فستان سهرة جید
التفصیل مصنوعًا من القماش الأحمر الناعم، وعقدًا من الیاقوت حول رقبتها وتاجًا
من نفس الیاقوت الأحمر ــــ أیضًا ــــ فوق رأسها. وسبقهم أحد الخدم وقاد

طریقهما. ثم فتح الباب معلنًا:

“جرافین زیركوسكى، السیر ستافورد ناى”.

قال السیر ستافورد ناى لنفسه: “ها قد وصلنا، وآمل أن نأخذ دورنا”.

ونظر لأسفل برضا إلى الیاقوت والمجوهرات المرصعة على قمیصه. وبعد
دقیقة وجد نفسه یشهق شهقة تعجب ودهشة. فمهما كان ما توقع رؤیته فلم یكن
هناك شىء مما رآه یمكن توقعه. كانت حجرة ضخمة للغایة مبنیة بأسلوب
الروكوكو، والمقاعد والأرائك والأشیاء المعلقة على الحائط مصنوعة من أفخر
الأقمشة وأفخم الزخارف. وعلى الجدران كانت هناك صور لم یتمكن من التعرف
على طرازها من الوهلة الأولى، ولكن لأنه مغرم باللوحات، فقد أدرك على الفور
طبیعتها أنها بریشة سیزان، وماتیس، وربما رینوار. فهى لوحات قیمتها لا تقدر

بثمن.

وكانت هناك سیدة ضخمة للغایة جالسة على الكرسى الكبیر الذى یبدو كالعرش.

وقال ستافورد ناى لنفسه إنها امرأة حوت، فلیس هناك أى كلمة أخرى لتصفها.
امرأة عظیمة وضخمة وسمینة منغمسة فى الدهون. وتشعر بأن بذقنها ذقنان، أو
ثلاثة ذقون، لا بل أربعة ذقون تقریبًا. وكانت ترتدى فستانًا من الستان. وعلى
رأسها كان هناك إكلیل مثل التاج مصنوع من الأحجار الكریمة. وكانت یداها،
اللتان استقرتا على ید الكرسى المزخرفة، ضخمتین أیضًا. یدان ضخمتان كبیرتان
سمینتان بأصابع عظیمة وضخمة وسمینة ولیس لها شكل محدد. ولاحظ وجود

ً



خاتم من الأحجار الكریمة فى كل إصبع من أصابعها وفكر فى نفسه قائلاً إن كل
حجر من هذه الأحجار لابد أن یكون فریدًا من نوعه. یاقوت، زمرد، یاقوت
أزرق، ماس، وحجر أخضر باهت لا یعرفه، ربما كان العقیق، وكان هناك حجر
أصفر إن لم یكن التوباز فهو الألماس الأصفر. كان یرى أنها رهیبة غارقة فى
بدانتها. وكان وجهها عبارة عن كتلة دهون بیضاء وضخمة ومتجعدة مبللة
باللعاب. ووضح فى وجهها عینان سوداوان صغیرتان كالزبیبة الموضوعة على
سطح كعكة كبیرة. عینان حادتان للغایة، تنظران فى العالم وتقیمانه، وتقیمان السیر
ستافورد ولا تقیمان ریناتا. فقد كانت ریناتا هنا بالأمر والتعیین فلیس لها حریة
الاختیار. فقد وجهت إلى ریناتا أوامر بجلب السیر إلى هنا. وتساءل عن السبب. لم
یكن بإمكانه التفكیر فى السبب لكنه كان متأكدًا من شىء ما. فقد كانت نظرات
السیدة موجهة إلیه هو. فقد كانت تقیمه، وتقدره. هل كان هو ما أرادته؟ هل هو

كذلك، نعم الأمر كذلك، هل هو كما طلب العمیل؟.

وفكر قائلاً: سیكون علىَّ التأكد من أننى أعلم ما الذى تریده، سیكون علىَّ بذل
أفضل ما فى وسعى وإلا … وإلا یمكنه أن یتخیل أنها قد ترفع یدًا سمینة مرصعة
بالخواتم وتقول لأحد الرجال طوال القامة مفتولى العضلات الواقفین: “خذوه
وارموه من فوق سور القلعة”. اعتقد ستافورد ناى أن الأمر مضحك فتلك الأشیاء
لا تحدث هذه الأیام. أین أنا؟ ما نوع العرض، أو الحفلة التنكریة، أو الأداء

المسرحى الذى أشارك فیه؟.

“لقد أتیتِ فى وقتك تمامًا یا طفلتى”.

كان الصوت أجش خفیضًا یبدو أن صاحبته مصابة بالربو وبه بعض علامات
القوة وربما الجمال. انتهى هذا الأمر الآن. فقد تقدمت ریناتا للأمام وانحنت انحناءة

خفیفة. وأمسكت بالید السمینة وقبلتها.

“دعینى أقدم لكِ السیر ستافورد ناى. جرافین شارلوت فون فالدسوسین”.

امتدت الید السمینة ناحیته. وانحنى لها بطریقة أنیقة. ثم قالت له شیئًا فاجأه.

“أنا أعرف عمتك الكبرى”.

نظر إلیها مذهولاً، وأدرك على الفور أنها كانت تستمتع بذلك، لكنه أدرك أیضًا
أنها كانت تتوقع أن یفاجئه هذا الأمر. وضحكت، كانت ضحكة مزعجة. ولیست

جذابة.

“یمكننا أن نقول إننى كنت أعرفها جیدًا. فقد مرت سنوات كثیرة جدًا منذ آخر
مرة رأیتها. كنا فى سویسرا معًا، فى لوزان كفتیات. ماتیلدا. اللیدى ماتیلدا بلدوین

وایت”.

قال ستافورد ناى: “یالها من أخبار مدهشة لأعود بها إلى عمتى”.

“هى أكبر منى. هل هى بصحة جیدة؟”.

“نظرًا لسنها فهى فى صحة جیدة جدا. فهى تعیش فى الریف بكل هدوء. ولدیها
التهاب المفاصل، الروماتیزم”.



“أوه نعم، كل أمراض الشیخوخة. یجب أن تحصل على جرعات من البنج
الموضعى. هذا ما یفعله الأطباء هنا. وهذا شىء مُرضٍ جدا. هل تعلم أنك

تزورنى؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “أعتقد أنها لیس لدیها أدنى فكرة عن ذلك، فهى تعلم
أننى ذاهب لمهرجان عن الموسیقى الحدیثة”.

“آمل أن تكون قد استمتعت به؟”.

“أوه، بشدة. إنه مهرجان رائع فى قاعة الأوبرا، ألیس كذلك؟”.

“واحد من أروع المهرجانات. تبا! فقد جعل هذا المهرجان مهرجان بیرث مثل
مدرسة شاملة! أتعلم ما تكلفة بناء بیت الأوبرا هذا؟”.

ذكرت مبلغًا من ملایین الماركات. وأخذت هذه الأرقام أنفاس السیر ستافورد
ولكن لم یكن هناك أى داعٍ لكى یخفى مشاعره. وكانت سعیدة بالأثر الذى تركه

حدیثها علیه.

وقالت: “بالمال، إذا كان الفرد یعلم ذلك، إن كانت له القدرة، إن كانت له قدرة
على التمییز، ما الذى لا تستطیع النقود فعله؟ یمكن أن تعطى للفرد أفضل

الأشیاء”.

قالت الكلمتین الأخیرتین باستمتاع شدید، وضمت شفتیها لبعضهما، وهذا ما
وجده السیر ستافورد أمرًا كریهًا ونذیر شؤم فى الوقت نفسه.

قال وهو ینظر إلى الجدران من حوله: “أرى ذلك واضحًا هنا”.

“هل أنت مهتم بالفن؟ نعم، أرى ذلك. هناك على الجدار الشرقى توجد أفضل
لوحة لسیزان فى العالم الیوم. یقول البعض إن ــــ أوه، لا یمكننى تذكر اسمها الآن،
إن اللوحة الموجودة فى میتروبولیتان بنیویورك أفضل منها. وهذا لیس صحیحًا.
فأفضل ما رسمه ماتیس، وسیزان، وكل ما رسمته المدارس العظیمة موجود هنا.

فى عش النسر الجبلى الخاص بى”.

قال السیر ستافورد: “مدهش، مدهش للغایة”.

وتم تقدیم مشروبات لهم، ولاحظ السیر ستافورد ناى أن سیدة الجبل العجوز لم
تشرب أى شىء. وقال لنفسه ربما لا ترید المخاطرة بضغط زائد على دمها یضاف

إلى وزنها الكبیر.

سألت أنثى التنین الجبلى: “وأین قابلت هذه الطفلة؟”.

ا؟ لم یكن یعلم، لكنه كان قد اتخذ قراره. هل كان ذلك فخ

“فى السفارة الأمریكیة بلندن”.

“آه، نعم، فهذا ما سمعت. وكیف حال ــــ آه، لقد نسیت اسمها الآن ــــ أوه نعم،
میلى جین، وریثتنا الجنوبیة؟هل تعتقد أنها جذابة؟”.

“أكثر النساء جاذبیة. فقد حققت نجاحًا عظیمًا فى لندن”.



“وكیف وجدت الكئیب قلیل البراعة سام كورتمان، السفیر الأمریكى؟”.

قال ستافورد ناى بأدب: “أنا متأكد أنه رجل حصیف وموثوق به”.

ضحكت ضحكة خافتة.

“آه، أنت متحدث لبق، ألیس كذلك؟ حسنًا، هو یبلى بلاء حسنًا. فهو ینفذ ما یطلب
منه كما على السیاسى الجید أن یفعل. ومن الممتع جدا أن تكون سفیرًا فى لندن،
ویمكن لمیلى جین أن تقوم بذلك من أجله. آه، یمكنها أن تجعله سفیرًا على أى
سفارة فى العالم، بكیس نقودها الممتلئ. فوالدها یمتلك نصف بترول تكساس،
ویمتلك أیضًا أراضى ومناطق مناجم الذهب وكل شىء. وهو رجل فظ وقبیح
المنظر ــــ لكن كیف تبدو میلى جین؟ إنها تبدو كسیدة أرستقراطیة لطیفة وضئیلة.

ولا یبدو علیها السماجة أو الثراء. وذلك یعد مهارة كبیرة منها، ألیس كذلك؟”.

قال ستافورد ناى: “فى بعض الأوقات لا یمثل الأمر أیة مشاكل”.

“وأنت؟ ألست ثریا؟”.

“كنت أتمنى ذلك”.

“هل وزارة الخارجیة غیر مجزیة هذه الأیام؟”.

“أوه، حسنًا. لن أقول إن الأمر كذلك … فبعد كل شىء، فالفرد یذهب إلى أماكن
ویقابل أشخاصًا ممتعین ویرى العالم، یرى شیئًا مما یحدث”.

“شیئًا، نعم. لكن لیس كل شىء؟”.

“سیكون ذلك صعبًا للغایة”.

“هل رغبت قبل ذلك فى رؤیة ــــ كیف أعبر عن الأمر ــــ ما یحدث وراء
كوالیس الحیاة؟”.

قال بلهجة خالیة من التعبیرات: “یكون لدىَّ فكرة فى بعض الأوقات”.

“لقد سمعت أحدهم یقول إنك فى بعض الأوقات تكون لدیك فكرة عن أشیاء ما.
ربما لیست الأفكار التقلیدیة؟”.

قال ستافورد ناى ضاحكًا: “مرت علىَّ أوقات شعرت فیها بأننى مثل الفتى السیئ
فى العائلة”.

وضحكت شارلوت العجوز ضحكة خفیفة.

“أحیانًا لا تمانع الاعتراف بالأشیاء، ألیس كذلك؟”.

“ولماذا التظاهر؟ فالناس عادة یعلمون ما تخفیه”.

نظرت إلیه.

“ما الذى تریده من حیاتك، أیها الشاب؟”.

هزّ كتفیه. ومرة ثانیة كان علیه أن یرتجل الإجابة.



ثم قال: “لاشىء”.

“دعك من هذا وأخبرنى بالحقیقة، هل علىَّ تصدیق ما قلته؟”.

“نعم، یمكنك تصدیق ذلك. فأنا لست طموحًا، هل یبدو علىَّ الطموح؟”.

“لا، وأنا أعترف بذلك”.

“أطلب فقط الاستمتاع، والحیاة فى راحة، والأكل والشرب باعتدال، وأن یكون
لى أصدقاء یمتعوننى”.

انحنت السیدة العجوز للأمام. وفتحت عینیها وأغلقتهما ثلاث مرات. ثم تحدثت
بصوت مختلف تمامًا. كان مثل الملاحظات الهامسة.

“أیمكنك الكره؟ هل أنت قادر على الكراهیة؟”.

“الكراهیة مضیعة للوقت”.

“أرى ذلك. فلیست هناك أیة خطوط لعدم الرضا فى وجهك. ومن الواضح أن
هذا حقیقى. على كل حال، أعتقد أنك جاهز لأن تسلك طریقًا محددًا سیوصلك إلى
مكان محدد وستسیر فیه مبتسمًا كما لو كان الأمر لا یعنیك، لكن رغم ذلك إذا
وجدت المرشدین والمساعدین المناسبین فستحصل على ما تریده فى النهایة إذا

كنت قادرًا على الرغبة”.

قال ستافورد ناى: “بالنسبة للرغبة، من لا یستطیع؟”، وهزّ رأسه برفق شدید
مكملاً حدیثه: “ترین الكثیر، الكثیر جدا”.

فتح الخدم الباب.

“العشاء جاهز”.

كانت المراسم رسمیة بشكل دقیق. وكان یحیط بهم جو ملكى. فقد فتحت الأبواب
الضخمة فى أقصى نهایة الحجرة لتظهر من ورائها حجرة طعام رسمیة ساطعة
الأضواء مدهونة السقف، الذى تدلت منه ثلاث نجفات ضخمة الحجم. واقتربت
سیدتان فى منتصف العمر من النبیلة، واحدة على كل جانب. وكانت السیدتان
ترتدیان ملابس السهرة الرسمیة، وكان شعرهما مصففًا جیدًا ومعقوصًا من
الخلف، وكانت كل منهما ترتدى دبوسًا ماسیا مزخرفًا. وعلى كل حال فقد أولیتا
السیر ستافورد ناى نوعًا من الحراسة المحسوسة. واعتقد أنهما لیستا بحارستى
أمن بل ربما تكونان ممرضتین مرافقتین ذواتى مستوى مرتفع مسئولتین عن
الصحة، والحمام، والتفاصیل الأخرى شدیدة الخصوصیة فى حیاة جرافین
شارلوت. وبعد انحناءتین تعبران عن الاحترام، وضعت كل واحدة منهما ذراعها
تحت كتف ومرفق السیدة الجالسة. وبدقة الممارسة الطویلة وبمساعدة الجهد الذى

كان واضحًا أنه أقصى ما یمكنهما فعله أوقفتا السیدة على قدمیها بشكل فخم.

قالت شارلوت: “سنذهب إلى الداخل لتناول العشاء”.

وقادت الطریق بمساعدة مرافقتیها. وعلى قدمیها بدت ككتلة من الجیلى
المرتعش، ومع ذلك فمازالت تبدو ضخمة. لا یمكنك تخیلها فى عقلك إلا كسیدة



عجوز سمینة. فقد كانت شخصًا ما، تعرف أنها شخص ما، یبدو أنها شخص ما.
وسار هو وریناتا وراء الثلاثة.

وبدخولهم من باب غرفة الطعام، شعر بأنها قاعة مأدبة ولیست غرفة طعام. فقد
كان هناك حراس شخصیون، شباب طوال بهیو الطلعة ذوو شعر ذهبى. وارتدوا
نوعًا من الزى الموحد. وبدخول شارلوت سمعوا صوت صلیل السیوف لقیام أحد
الشباب بسحب سیفه ثم فعل مثله الجمیع. ورفعوها لأعلى لیسمحوا لهم بالمرور،
وتركت مرافقتیها وسارت بمفردها حتى وصلت إلى كرسى ضخم على رأس مائدة
الطعام الطویلة مزخرف بحلى ذهبیة ومزركش بخیوط تنجید ذهبیة أیضًا. اعتقد
ستافورد ناى أن الأمر أشبه بمسیرة زواج لأحد ضباط البحریة أو الحربیة. وكانت

مسیرة حربیة بالتأكید لكن ینقصها العریس.

كان جمیعهم شبابًا ببنیان جسمانى قوى وضخم. وقال ستافورد ناى لنفسه إنه لا
یوجد أى شاب فیهم فوق الثلاثین. وكان مظهرهم جیدًا وصحتهم واضحة. ولم
یبتسموا، بل كانوا جادین تمامًا فقد كانوا ــــ فكر فى كلمة لیصفهم بها ــــ نعم،
متفانین، ربما لیس مثل مسیرة عسكریة بل دینیة. وظهر مساعدو الخدم، مساعدون
عتیقو الطراز ینتمون إلى ماضى القلعة، ربما إلى ما قبل حرب 1939. كان الأمر
مثل إنتاج ضخم لمسرحیة تاریخیة. وتجلس الملكة فى هذا المشهد على كرسى أو
عرش أو أیا كان ما ترغب فى تسمیته موجود على رأس المائدة. سیدة عجوز ــــ
ممیزة بوزنها الزائد على الحد وقبحها الواضح غیر العادى ــــ ولیست ملكة أو

إمبراطورة. من كانت هذه المرأة؟ وما الذى تفعله هنا؟ ولماذا؟

لِمَ كل هذه الحفلة التنكریة، ولِمَ هؤلاء الحراس الشخصیون، ربما حراس أمن
شخصیون؟ وأتى متناولو الطعام الآخرون إلى المنضدة. وانحنوا للشىء الرهیب
الضخم الجالس على العرش فى صدارة المائدة ثم جلسوا فى أماكنهم. وكانوا

یرتدون ملابس سهرة عادیة. ولم یتم تقدیمهم.

وكان ستافورد ناى یقدر الأشخاص بعد سنوات طویلة من معاملتهم. فهناك أنواع
مختلفة، أنواع مختلفة كثیرة وعظیمة. المحامون ــــ كان متأكدا من ذلك ــــ الكثیر
من المحامین. وربما محاسبون أو مصرفیون؛ فرد أو اثنان من ضباط الجیش
بملابس من لون واحد. اعتقد السیر أنهم كانوا من أهل البیت لكنهم كانوا أیضًا

یكنون مشاعر عدائیة للتقلیدیة بمصطلح “من یجلسون تحت الملح”.

وأتى الطعام. رأس بقرة ضخمة فى مرق متبل، ولحم غزال، وحساء لیمون بارد
ومنعش، وكومة كبیرة من المخبوزات ــــ والكثیر من الحلوى المخبوزة بشكل

أزهار جمیلة.

وأكلت السیدة الضخمة، بنهم وبجوع مستمتعة بطعامها. وأتى صوت جدید من
الخارج. صوت محرك قوى لسیارة ریاضیة، ومرت السیارة من أمام النافذة ومر
ضوؤها الأبیض السریع على النافذة. ثم صاح أحد الحراس من داخل الغرفة،

صیحة عظیمة “هایل! هایل! هایل فرانز!”.

وتحرك الحراس الشباب بتلقائیة السلوك العسكرى المحفوظ عن ظهر قلب.
ونهض الجمیع على أقدامهم، باستثناء السیدة العجوز التى جلست بدون حراك،



ورفعت رأسها لأعلى وهى جالسة على مقعدها. وهكذا فكر ستافورد فى دخول
عنصر إثارة جدید إلى داخل الغرفة.

واختفى الضیوف الآخرون، أو سكان المنزل الآخرون أیا كانوا، بشكل ذكَّره
بالسحالى التى تختبئ فى شقوق الجدران. وشكل الحراس شكلاً جدیدًا فقد رفعوا
سیوفهم وحیوا راعیتهم فأحنت لهم رأسها بعرفان ثم أخمدوا سیوفهم واستداروا،
فقد أعطیت لهم الأوامر وخرجوا من باب الغرفة. وتبعتهم بعینیها، ثم سقطت

عیناها على ریناتا وبعدها ستافورد ناى.

قالت: “ما رأیك فیهم؟ أولادى، نعم، أولادى. هل لدیك كلمة یمكنك أن تصفهم
بها؟”.

قال ستافورد ناى: “أعتقد ذلك، مهیبون”. تحدث لها بأسلوب من یخاطب إحدى
الملكات: “مهیبون سیدتى”.

“آه”، ثم أحنت رأسها. وابتسمت وتعددت التجاعید فى وجهها كله. وجعلتها
الضحكة تبدو كالتمساح بالضبط.

امرأة رهیبة، لا تطاق، مأساویة. هل یحدث كل ذلك بالفعل؟ لا یمكنه تصدیق
ذلك. ماذا یمكن أن یكون ذلك إلا قاعة مهرجان أخرى بإنتاج ضخم.

فتحت الأبواب ثانیة. ودخل رجلان ضخما الجثة ذوا شعر ذهبى، وفى هذه المرة
لم یسحبا سیفیهما بل قاما بالغناء. الغناء بنغمة وصوت غیر طبیعیین.

وشعر السیر ستافورد ناى بسعادة لا تُصَدَّقُ بعد سنوات طویلة من غناء البوب.
فهذه أصوات مدربة جیدًا. ولا یقومون بالصیاح الأجش. فمن الواضح أنهم مدربون
على ید أساتذة فى فن الغناء. لا یسمح لهم بشد أحبالهم الصوتیة لكى لا یصبح
صوتهم غریبًا. ربما یكونون أبطالاً جددًا لعالم جدید، لكن ما غنوه لم یكن
بالموسیقى الجدیدة. فقد كانت موسیقى سبق له سماعها. فهذا استعداد ومقدمة
برایسلید، من المؤكد وجود أوركسترا خفیة فى مكان ما هنا فى شرفة خارجیة
أعلى هذه الغرفة. كانت ترتیبات واستعدادات أو تعدیلات لموضوعات فاجنریة

مختلفة. ومرت برایسلید إلى الأصداء البعیدة لموسیقى الراین.

وصنع فیلق الصفوة ممرًا مزدوجًا من المتوقع أن یمر شخص ما فیه. هذه المرة
لم تكن الإمبراطورة العجوز. فقد جلست على كرسیها تنتظر القادم أیا كان.

وفى النهایة وصل، وتغیرت الموسیقى بوصوله. وبدأت فى تلحین اللحن الذى
یعرفه ستافورد ناى عن ظهر قلب وهو لحن سیجفرید الشاب. نداء بوق سیجفرید،
المرتفع فى شبابه وانتصاره، فهو یمثل براعة عالم جدید أتى سیجفرید الشاب

لیغزوه.

ومن الباب، دخل سائرًا بین الخطوط التى كانت واضحة أنها خطوط أتباعه،
شخص كان هو أكثر الشباب الذین رآهم ستافورد ناى وسامة على الإطلاق. كان
ذا شعر ذهبى، وعینین زرقاوین، وجسد متناسق، وتم خلط كل هذا كما لو كانت
موجة صنعها الساحر بصولجانه السحرى وبدا كأنه أتى للتو من عالم الأساطیر.



الأساطیر، الأبطال، البعث، النشور، كانت كل هذه الأشیاء موجودة. جماله، قوته،
ثقته التى لا یمكن تصورها وعنجهیته.

وخطا خطوات واسعة عبر صفى حراسه حتى وقف أمام القبیحة الجالسة على
عرشها؛ وركع على ركبة واحدة، ورفعت یدها إلى شفتیه، ثم نهض على قدمیه
ورفع یده محییًا ونطق الصیحة التى سمعها ستافورد ناى من الآخرین. “هایل!”،
لم تكن لهجته الألمانیة جیدة، لكن ستافورد ناى اعتقد أنه قد میز المقاطع: “هایل

إلى الأم العظیمة!”.

ثم أخذ البطل الشاب الوسیم یجول بنظراته فى جنبات المكان. كان یبدو أنه
یعرف ریناتا بشكل طفیف وأنها لا تمثل له أهمیة، وإن لم یبد علیه الاهتمام، لكن
عندما تحولت نظراته إلى ستافورد ناى كان هناك اهتمام وتقدیر شدیدان. اعتقد
ستافورد ناى أنه الحذر، الحذر! یجب أن یقوم بدوره الآن. یلعب الدور المتوقع
منه. فقط ــــ ماذا كان دوره بحق السماء؟ ما الذى كان یفعله هنا؟ ما المفترض أن

یفعله هو أو الفتاة هنا؟ لماذا أتیا إلى هنا؟

تحدث البطل.

قال: “إذن، لدینا ضیوف!”، ثم أضاف مبتسمًا بغرور شاب یعلم أنه أفضل من
أى شخص فى العالم بشكل كبیر: “مرحبًا بالضیوف، مرحبًا بكل منكما”.

وفى مكان ما عمیق بالقلعة سمعوا قرع ناقوس عظیم. لم یكن صوتًا جنائزیًا،
لكن كان للقرع جو نظامى. شعور باستدعاء كاهن دیر إلى وظیفة مقدسة. قالت
شارلوت العجوز: “یجب أن ننام الآن. اخلدوا للنوم وسنتقابل صباح الغد الساعة

الحادیة عشرة”.

ونظرت إلى ریناتا والسیر ستافورد ناى.

“سیدلونكما على مكان غرفتیكما، آمل أن تناما جیدًا”.

كان هذا بمثابة انسحاب على الطریقة الملكیة.

رأى ستافورد ناى ریناتا ترفع ذراعها بالتحیة الفاشیة، لكنها لم تكن موجهة إلى
شارلوت بل إلى الفتى ذى الشعر الذهبى. وأعتقد أنها قالت: “هایل فرانز

جوزیف”. رد لها التحیة بمثلها وقال “هایل!”.

وتحدثت شارلوت إلیهم.

“هل یسركم أن نبدأ صباح یوم غد بركوب الخیل فى الغابة؟”.

قال ستافورد ناى: “أفضل ذلك بین كل الأنشطة الأخرى”.

“وأنت، یا طفلتى؟”.

“نعم، أنا أیضًا”.

“جید جدا. سیتم تجهیز هذا الأمر. تصبحان على خیر. یسرنى الترحیب بكما
هنا. اسندنى بذراعك، فرانز جوزیف. سنذهب إلى المخدع الصینى. فلدینا الكثیر



لمناقشته وسیكون علیك الرحیل صباح الغد فى وقت ملائم”.

ورافق الخدم ریناتا وستافورد ناى إلى غرفتیهما. وتردد ناى لدقیقة على عتبة
الباب. هل من الممكن الحدیث مع ریناتا كلمة أو كلمتین الآن؟ لكنه نبذ هذه الفكرة.
فطالما كانا موجودین فى هذه القلعة فمن الأفضل توخى الحذر. لا أحد یعرف ــــ

فربما تكون كل غرفة بها میكروفون للتجسس.

ومع ذلك فعاجلاً أم آجلاً سیكون علیه توجیه أسئلة. فقد ظهرت أشیاء جدیدة
وهناك شعور سیئ بالتوجس فى عقله. فقد تم إقناعه وإغواؤه فى شىء ما. لكن ما

هذا الشىء؟ ومن الذى یفعله؟

كانت غرف النوم مرتبة جیدًا، وإن كانت كئیبة. فالستائر الغالیة المصنوعة من
الستان والقطیفة كان بعضها قدیمًا تصدر عنه رائحة تعفن خفیفة لطفتها رائحة

التوابل. وتعجب من قدرة ریناتا على الإقامة فى هذا المكان كل تلك المرات.



الفصل الحادى عشر

الشاب والمحبوبة
بعد تناول طعام الإفطار فى الصباح التالى بغرفة إفطار صغیرة أسفل السلالم،

وجد السیر ستافورد ناى ریناتا تنتظره. وكانت الخیول واقفة عند الباب.

وقد أحضر كل منهما ملابس لركوب الخیل معه. فقد توقعا بذكاء أى شىء یبدو
أنهما قد یحتاجان إلیه.

وركبا الخیل عبر الممشى المؤدى إلى خارج القلعة. وتحدثت ریناتا مع السائس
حدیثًا مطولاً بعض الشىء.

“لقد سأل عما إذا كنا نرغب فى أن یرافقنا، لكنى رفضت. فأنا أعرف الطرق هنا
بشكل جید جدا”.

“فهمت، هل جئتِ إلى هنا من قبل؟”.

“لم آت إلى هنا كثیرًا فى السنوات الأخیرة. لكن فى طفولتى كنت أعرف هذا
لمكان جیدًا”.

نظر إلیها نظرة رقیقة. لكنها لم تبادله نفس النظرة. ونظر إلى وجهها وهى
تمتطى صهوة فرسها بجواره ــــ الأنف الرفیع المعقوف، والرأس المرفوع بفخر

شدید على رقبتها النحیلة. ولاحظ أنها تجید ركوب الخیل.

ورغم ذلك، فقد شعر بعدم الراحة هذا الصباح ولم یكن یعرف سببًا لذلك …

وعاد بذاكرته إلى صالة المطار والمرأة التى جلست بجواره، وزجاجة العصیر
الموضوعة على المنضدة … ما كان شىء من هذا سیحدث ـــ لا الآن، ولا بعد
ذلك. فهناك مخاطرة وقد قبل بها. لماذا، رغم أن ذلك كان من وقت طویل، یثیر

ذلك عدم الراحة فى نفسه الآن؟

جروا بالخیول لفترة قصیرة بعد جولة بین الأشجار. كانت الغابات جمیلة. ورأى
حیوانات ذات قرون على البعد. هذا المكان بمثابة جنة لرجل ریاضى، وجنة
لطریقة العیش القدیمة، جنة تحتوى على ــــ ماذا؟ أفعى؟ كما كانت فى البدایة ــــ
أفعى فى الجنة. وأرخى الزمام فأبطأت الخیول وسارت. وكان هو وریناتا
بمفردهما ــــ لم یكن هناك میكرفونات، ولا جدران لها آذان ــــ فقد أتى وقت

أسئلته.

سألها بإلحاح: “من هى؟ ما هى؟”.

“من السهل الإجابة عن ذلك، إجابة سهلة لدرجة یصعب معها تصدیق الإجابة”.

قال: “حسنًا؟”.



“هى البترول، والنحاس، ومناجم ذهب فى جنوب أفریقیا. وأسلحة فى السوید.
ومخلفات الیورانیوم فى الشمال. والتقدم النووى، ومناطق واسعة بها معدن

الكوبلت. فهى تمثل وتملك كل هذه الأشیاء”.

“ورغم ذلك فلم أسمع عنها، ولا أعرف اسمها، لا أعرف ــــ “.

“هى لا ترغب أن یعلم أحد اسمها”.

ا؟”. وهل یمكن للفرد الحفاظ على مثل هذا الأمر سر“

“بسهولة، وذلك إذا كان لدیك نحاس وبترول ومخلفات نوویة وأسلحة وباقى
الأشیاء الأخرى بشكل كافٍ. فیمكن للنقود الإعلان أو الحفاظ على الأسرار وكتم

الأمور وطمسها”.

“لكن من هى بالفعل؟”.

“كان جدها أمریكیا من كبار المسئولین عن السكك الحدیدیة على ما أعتقد. من
كبار تجار شیكاغو القذرین. الأمر یبدو كالتنقیب فى التاریخ واكتشاف بعض
الأشیاء. وتزوج من سیدة ألمانیة أتوقع أنك قد سمعت عنها. بیج بلیندا واعتادوا
على تسمیتها بهذا الاسم. وكانت الوریثة الوحیدة لوالدها الذى كان یمتلك تجارة

الأسلحة وشحن السفن وثروة صناعیة كبیرة”.

نت ثروة لا یمكن تصدیقها قال السیر ستافورد ناى: “ومن بین هذین الاثنین تكوَّ
ونفوذ أیضًا. هل هذا ما تعنینه؟”.

“نعم. فهى لم ترث الأشیاء التى تعرفها فقط، فهى تجنى ثروة طائلة أیضًا. فقد
ورثت الذكاء وأصبحت رأسمالیة كبیرة بجهودها أیضًا. تمتلك مبالغ كبیرة من
الأموال وقامت باستثمارها. تأخذ نصیحة الآخرین وآراءهم لكنها فى النهایة لا
تستعمل إلا رأیها. وهى فى ازدهار دائمًا وتضیف إلى ثروتها التى أصبحت

خرافیة بشكل یصعب تصدیقه. فالنقود تصنع نقودًا”.

“نعم، یمكننى فهم ذلك. على الثروة الزیادة إذا كان هناك ما یتیح ذلك. لكن ما
الذى أرادته؟ ما الذى لدیها؟”.

“قلتها للتو، القوة”.

“وهل تعیش هنا؟ أو هل هى -؟”.

“إنها تزور الولایات المتحدة والسوید لكن لیس بشكل دائم. فهى تفضل البقاء
هنا، فى مركز شبكة مثل عنكبوت ضخم یتحكم فى الخیوط. خیوط التمویل.

وخیوط أخرى أیضًا”.

“عندما قلتِ، خیوط أخرى -“.

“الفنون. الموسیقى، الصور، الكتاب. المخلوقات البشریة ــــ شباب البشر”.

“نعم. ربما یعلم الفرد ذلك. هذه الصور، إنها مجموعة رائعة”.



“هناك معارض لكثیر من هذه اللوحات فى الدور العلوى بالقلعة. هناك لوحات
لرمبرانت وجیتوس ورافائیل، وهناك حقائب من المجوهرات ــــ مجموعة من

أكثر المجوهرات روعة فى العالم”.

“كل هذا یخص سیدة عجوزًا قبیحة وضخمة. وهل هى راضیة بعد كل هذا؟”.

“لیس بعد، لكنها فى طریقها”.

“إلى أین تذهب، ما الذى تریده؟”.

“هى تحب الشباب. فهذا نمط قوتها ونفوذها. التحكم فى الشباب. فالعالم ملىء
بالكثیر من الشباب الثوار فى لحظتنا هذه. ویساعدها على ذلك الفلسفة الحدیثة،

والفكر الحدیث، وكتاب وآخرون تمولهم وتتحكم فیهم”.

“لكن الآن كیف یمكنـ -“. توقف ولم یكمل حدیثه.

“لا یمكننى إخبارك لأننى لا أعلم. إنها شبكة هائلة. وهى من تدعمها وتدعم
الكثیر من الجمعیات الخیریة شدیدة الفضول، والمثالیین ومحبى الخیر المخلصین،

وتقدم منحًا لا حصر لها للطلبة والفنانین والكتاب”.

“وتقولین إن الأمر لیس -“.

“لا، الأمر لم ینته بعد. فهى ثورة عظیمة یتم التخطیط لها. وهناك من یؤمن بها،
فهى الأرض والجنة الجدیدة. فهذا ما وعدنا به القادة منذ آلاف السنین. ووعدتنا به
الأدیان، ووعدنا به من جاءوا لیعلمونا القانون. ووعدنا به السیاسیون. الجنة
البسیطة سهل الوصول إلیها كما یؤمن بها القتلة ووعد بها الرجل العجوز قائد

القتلة أتباعه وأعطاها لهم من وجهة نظرهم الخاصة”.

“هل هى وراء المخدرات أیضًا؟”.

“نعم. بدون أى قناعة بالطبع. بل هى مجرد طریقة لجعل البشر ینصاعون
لإرادتها. وهى طریقة أیضًا لتدمیر البشر، الضعفاء منهم. هؤلاء الذین تعتقد أنهم
غیر صالحین رغم أنها قد وعدتهم من قبل بالجنة الموعودة. وهى لا تتعاطى
المخدرات ــــ فهى قویة. لكن المخدرات تدمر الأشخاص الضعفاء بشكل أكثر

سهولة وطبیعیة من أى شىء آخر”.

“والنفوذ؟ ماذا عن النفوذ؟ لا یمكنك عمل كل شىء بالدعایة”.

“لا بالطبع. فالدعایة هى المرحلة الأولى وراءها عدد وافر من الأسلحة. أسلحة
تحرم دولاً وأماكن أخرى. شاحنات وبنادق وأسلحة نوویة تذهب إلى أفریقیا
والبحار الجنوبیة وأمریكا الجنوبیة. ففى أمریكا الجنوبیة هناك الكثیر من الأمور
التى یتم بناؤها. وقوى الشباب من الرجال والنساء التى یتم ترتیبها وإعدادها.

مستودع ذخائر ضخم ــــ من طرق الحرب الكیمائیة-“.

“إنه كابوس! كیف عرفتِ كل هذا یا ریناتا؟”.

“جزء مما عرفته وصلنى على شكل معلومات، والجزء الآخر عرفته لأننى
شاركت بفاعلیة فى أثبات تلك الأمور”. “لكن أنتِ. ماذا عنك أنتِ وهى؟”.



“عادة یكون هناك شىء تافه وراء جمیع المشاریع العظیمة والضخمة”،
وضحكت فجأة ثم أكملت حدیثها: “فمرة كانت تحب جدى. قصة حمقاء. وكان

یعیش فى الجزء الخاص به من العالم، فلدیه قلعة تبعد میلاً أو میلین من هنا”.

“هل كان رجلاً نابغًا؟”.

“لیس تمامًا. كان مجرد رجل ریاضى جید للغایة، وسیم، مثیر وجذاب للغایة فى
أعین النساء. وبسبب ذلك فهى حامیتى وأنا واحدة من أتباعها، فأنا أنفذ أوامرها فى

أماكن مختلفة من العالم”.

“وهل تفعلین ذلك؟”.

“ما الذى تقصده بذلك؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “أنا أتعجب”.

وقد كان یتعجب بالفعل، ونظر إلى ریناتا وفكر فى المطار مرة ثانیة. فقد كان
یعمل من أجل ریناتا، كان یعمل مع ریناتا. وقد أحضرته إلى هذه القلعة. فمن الذى
أمرها بأن تجلبه إلى هنا؟ هل هى شارلوت الكبیرة الضخمة الجالسة فى وسط
شبكتها العنكبوتیة؟ وهو لدیه سمعة بأن یكون غیر ثابت وحكیم فى بعض الأوساط
السیاسیة. ربما یكون مفیدًا لهؤلاء الأشخاص لكنه مفید بمقدار قلیل وحقیر. وفكر
فجأة وسط ضباب من علامات الاستفهام: ریناتا؟ التى خاطرت معها فى مطار
فرانكفورت. لكننى كنت محقا وحدث ما حدث. ولم یحدث أى شىء لى. ثم قال
لنفسه: لكن على أیة حال من هى؟ ماذا هى؟ لا أعلم. لا یمكننى التأكد من ذلك. لا
یمكن للفرد أن یثق فى أى شخص بالعالم هذه الأیام. أى فرد بشكل عام. ربما كان
لدیها أوامر بإحضارى إلى هنا. وإحضارى فى قبضة یدها، لذلك ربما یكون ما
حدث فى مطار فرانكفورت مدبرًا له جیدًا، وتماشى ذلك مع حسى بالمخاطرة،

وسیجعلنى ذلك متأكدًا منها وواثقًا فیها.

قالت: “لنركب الخیول مرة ثانیة. فقد سرنا بها مسافة طویلة”.

“ألم أسألك من قبل من أنتِ فى كل هذا؟”.

“أنا أتلقى أوامر”.

“ممن؟”.

“هناك معارضة، عادة توجد معارضة. هناك أشخاص دائمًا یكون لدیهم شكوك
إزاء ما یحدث، وعما یحدث لتغییر العالم، وعن كیفیة تحقیق الثروة والمال
والسلاح والمثالیة والكلمات العالیة العظیمة. هناك من یقولون إن كل ذلك لن

یحدث”.

“وهل أنت معهم فى ذلك؟”.

“أقول ذلك”.

“ما الذى تعنینه بذلك، ریناتا؟”.



قالت: “أقول ذلك”.

قال: “هذا الشاب الذى دخل علینا فى اللیلة الماضیة -“.

“فرانز جوزیف؟”.

“هل هذا اسمه؟”.

“هذا هو الاسم المعروف به”.

“لكنَّ له اسمًا آخر، ألیس كذلك؟”.

“أتعتقد ذلك؟”.

“هو سیجفرید الشاب، ألیس كذلك؟”.

“أتراه كذلك؟ هل أدركت ما هو، وما الذى یسانده؟”.

“أعتقد ذلك. الشباب، شباب بطولى. شباب آرى، من المؤكد أنه من الشباب
الآرى فى هذا الجزء من العالم. ما زالت تلك الفكرة موجودة، الجنس الأعظم،

الرجل الخارق. یجب أن یكونوا من أصول آریة”.

“نعم، فهذه الفكرة بقیت منذ عهد هتلر. وعادة لم تظهر كثیرًا ـــ فى أماكن أخرى
من العالم ـــ ولا یتم التأكید على تلك النقطة كثیرًا. وكما أقول لك فأمریكا الجنوبیة

هى أحد المعاقل. وكذلك بیرو وجنوب أفریقیا”.

“ما الذى یفعله سیجفرید الشاب؟ ما الذى یفعله بجانب أن یبدو وسیمًا ویقبل ید
حامیته؟”.

“أوه، إنه خطیب بارع. فهو یتحدث وسیتبعه أتباعه حتى الممات”.

“هل هذا صحیح؟”.

“هو یؤمن بذلك”.

“وماذا عنك؟”.

“أعتقد أنى قد أصدق ذلك”. ثم أضافت قائلة: “كما تعلم، فالخطابة مخیفة للغایة.
ما الذى یمكن أن یفعله الصوت، ما الذى یمكن أن تفعله الكلمات، ولا یجب أن
تكون الكلمات مقنعة فقط، بل الطریقة التى یقولها بها، فصوته یرن مثل الجرس،

وتصرخ النساء ویغمى علیهن عندما یتحدث إلیهن ـــ وسترى ذلك بنفسك”.

“رأیت حراس شارلوت الشخصیین یرتدون ملابس تنكریة ــــ الأشخاص هذه
الأیام یحبون ارتداء الملابس التنكریة. وستراهم فى جمیع أنحاء العالم بملابسهم
التى اختاروها، مختلفین فى أماكن مختلفة، بعضهم بشعر طویل ولحى، والفتیات
بملابس نومهن البیضاء یتحدثن عن السلام والجمال، وعن العالم الرائع، عالم
الشباب الذى سیكون ملكهم عندما یدمرون ما یكفى من العالم. كانت دولة الشباب
الأصلیة غرب البحر الأیرلندى، ألیس كذلك؟ هى مكان بسیط للغایة، دولة شباب
مختلفة عما نخطط له الآن ــــ كانت رمالاً فضیة وضوء الشمس والغناء فى

الأمواج …



“لكن الآن نحن نرید الفوضى، وإشعال الحرائق والتدمیر. والفوضى لا تفید إلا
من یثیرونها. إنها مخیفة، ومدهشة أیضًا ــــ بسبب عنفها، لأنها تجب الألم

والمعاناة ــــ”.

“إذن فهذه هى رؤیتك لعالم الیوم؟”.

“بعض الأوقات”.

“وما الذى علىَّ فعله بعد ذلك؟”.

“تأتى مع مرشدتك. فأنا مرشدتك مثل فیرجیل مع دانتى، سآخذك إلى الجحیم
وأریك الأفلام السادیة المنسوخة بشكل جزئى من العهد القدیم، وأریك عبادة القسوة
والألم والعنف. وسأریك أحلام الجنة العظیمة الخاصة بالسلام والجمال. ولن تعلم

أصل وحقیقة الأشیاء. لكن سیكون علیك تكوین وجهة نظر”

“هل یجب علىَّ الثقة بكِ یا ریناتا؟”.

“هذا خیارك. یمكنك الهروب منى إذا أردت أو یمكنك البقاء معى ومشاهدة العالم
الجدید ـــ العالم الذى فى طور الإنشاء الآن”.

قال السیر ستافورد ناى بعنف: “أوراق اللعب”.

نظرت إلیه متسائلة.

“مثل ألیس فى بلاد العجائب. البطاقات، أوراق اللعب تتطایر جمیعها فى الهواء.
الملك والملكة والولد وكل هذه الأوراق”.

“تقصد ــــ ما الذى تعنیه بالضبط؟”.

“أقصد أن ذلك غیر حقیقى، بل نعتقده ونؤمن به. الأمر اللعین بالكامل هو الذى
جعلنا نعتقد بعض الأمور”.

“من أحد الجوانب، نعم”.

“جمیع المتنكرین یقومون بأدوار ویشاركون فى العرض. أنا أقترب من معنى
وكینونة الأشیاء، ألیس كذلك؟”.

” بلى من جانب، ونعم من جانب آخر”.

“هناك شىء واحد أرید أن أسألك عنه لأنه یحیرنى. لماذا أمرتك شارلوت
الضخمة بإحضارى إلى هنا؟ ما الذى تعرفه عنى؟ ما الفائدة التى تعتقد أنها

ستجنیها من ورائى؟”.

“لا أعلم تمامًا ــــ ربما نوع من السمو ــــ العمل من وراء واجهة. وهذا الأمر
یناسبك تمامًا”.

“لكنها لا تعلم أى شىء عنى!”.

“أوه، هذا!”، وفجأة قهقهت ریناتا ضاحكة: “الأمر مضحك حقا ــــ نفس الكلام
الفارغ یتكرر ثانیة”.



“لا أفهمك یا ریناتا”.

“لا ــــ لأن الأمر بسیط للغایة. فسیفهم السید روبنسون ذلك”.

“أیمكنك أن توضحى لى ما الذى تتحدثین عنه؟”.

“نفس الأمور القدیمة ــــ ” لیس المهم من أنت، ولكن المهم من تعرف”. فقد
كانت عمتك الكبرى ماتیلدا وشارلوت الكبیرة فى المدرسة معا ـــــ “.

“أتقصدین ــــــ”.

“فتیات یجلسن معًا”.

حدق إلیها، ثم ألقى رأسه للخلف وقهقه ضاحكًا.



الفصل الثانى عشر

مهرج البلاط
غادرا القلعة فى منتصف الیوم بعدما ودعا مضیفتهما. ثم سارا بالسیارة إلى
الطریق السریع، تاركین القلعة فوقهما بأعلى وفى النهایة وصلا بعد ساعات طویلة
من القیادة إلى حصن فى دولومیتس ــــ مدرج فى الجبال تعقد فیه اجتماعات

وحفلات ومجالس مجموعات الشباب المختلفة.

وقد أحضرته ریناتا ــــ مرشدته ــــ إلى هنا، ومن مقعده على الصخرة الجرداء
شاهد وسمع ما یحدث. وفهم أشیاء أكثر عما كانت تتحدث عنه قبل ذلك فى هذا
الیوم. هذا العدد الكبیر یجتمع، بنشاط وحیویة مثل باقى التجمعات كبیرة العدد
سواء دعا إلیها زعیم فى میدان مادیسون، بنیویورك أو فى ظلال منتدى اجتماعى
فى ویلز أو فى ملعب كرة قدم أو فى المسیرات التى تهاجم السفارات والشرطة

والجامعات وكل هذه الأمور.

أحضرته ریناتا إلى هنا لتریه معنى عبارة واحدة: “سیجفرید الشاب”.

وتحدث فرانز جوزیف ــ إن كان هذا هو اسمه ــــ إلى الجمهور. وكان صوته
یرتفع وینخفض بجودته الغریبة المثیرة، وسحره العاطفى، كان لكل ذلك أثره على
هذا الجمهور المتأوه ـــ الذى یئن تقریبًا ــــ من الشباب والشابات. فكل كلمة نطق
بها بدت كأنها تحمل معنى له تأثیر غیر معقول. فقد استجابت معه الجماهیر
كالأوركسترا. وصوته كان مثل عصا المایسترو. والآن، ما الذى قاله الفتى؟ ما
رسالة سیجفرید الشاب؟ لم یكن هناك ما یستطیع أن یتذكره بعد ما انتهى التجمع،
لكنه علم أنه قد تأثر، ووعد بأشیاء، وأثیرت حماسته. والآن انتهى الأمر. فقد تدفق
الجمهور حول المسرح الحجرى یصیحون ویصرخون. كان بعض الفتیات
یصرخن بكل حماس. وأغشى على بعضهن. وقال السیر ستافورد لنفسه ما هو
عالم هذه الأیام. فكل شىء یستعمل طوال الوقت لإثارة المشاعر. ولكن ماذا عن

النظام؟ التقیید؟ لم یعد أى من هذه الأشیاء یهم. لم یعد شىء یهم غیر الإحساس.

لمست مرشدته ذراعه وتنحیا جانبًا عن الجمهور. ووجدا سیارتهما وسائقهما
الذى أخذهما عبر طرق عرفها السیر ستافورد ناى جیدًا لمدینة صغیرة وفندق
صغیر على جانب الجبل، حیث كانت هناك غرفتان محجوزتان باسمیهما. ثم سارا
خارجین من الفندق بمحاذاة الجبل عبر طریق ممهد جیدًا حتى وصلا إلى مقعد،

وجلسا فى هدوء لبضع دقائق. ثم قال ستافورد ناى بعد ذلك: “أوراق اللعب”.

ولخمس دقائق أو ما یقاربها جلسا ینظران إلى الوادى ، ثم تحدثت ریناتا قائلة:
“حسنًا؟”.

“ما الذى تسألیننى عنه؟”.

“ما رأیك فیما أریته لك؟”.



قال السیر ستافورد ناى: “أنا لست مقتنعًا”.

تنهدت تنهیدة عمیقة وغیر متوقعة.

“هذا ما كنت آمل أن تقول”.

“لیس هناك شىء صحیح من ذلك، ألیس كذلك؟ فهذا عرض ضخم. عرض
أنتجه منتج ما ــــ بل ربما مجموعة كاملة من المنتجین”.

“هذه المرأة الوحشیة تدفع للمنتجین، تؤجرهم ویعملون لدیها. لم نر المنتج. فما
رأیناه الیوم هو مؤدٍّ مسرحى”.

“ما رأیك فیه؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “هو لیس حقیقیا أیضًا، فهو مجرد ممثل. ممثل من
الدرجة الأولى، تم إعداده بشكل جید”.

ثم فاجأه صوت ما، كان ذلك صوت ضحك ریناتا. ونهضت من مقعدها ویبدو
علیها الإثارة، والسعادة المفاجئة ویبدو علیها لمحة من السخریة فى الوقت نفسه.

قالت: “أعلم ذلك، أعلم أنك ستفهم. أعلم أنك تقف بقدمیك على أرض صلبة.
فدائمًا أنت تعرف أشیاء بخصوص أى شىء یقابلك فى حیاتك، ألیس كذلك؟ فقد

عرفت الخداع، وعرفت كل شىء وكل شخص على حقیقته”.

“لیست هناك حاجة للذهاب إلى ستراتفورد ورؤیة مسرحیات شكسبیر لتعرف ما
الدور الذى تقوم به، یجب أن یكون للملوك والرجال العظماء مهرجون فى بلاطهم
ــــ مهرج الملك الذى یخبر الملك الحقیقة ویتحدث عن التفكیر السلیم ویمزح

ویسخر من الأشیاء التى تحدث للأشخاص الآخرین”.

“إذن، هذا ما أنا علیه، ألیس كذلك؟ هل أنا مهرج البلاط؟”.

“ألا تشعر بذلك؟ فهذا ما نریده ــــ هذا ما نحتاج إلیه. “ورق كرتون” قلتَ
“ورق لعب”. عرض ضخم وفاخر ومنتج جیدًا! وكم كنت محقة. لكن الناس یتم
خداعهم. فهم یعتقدون أن هناك شیئًا ما رائعًا أو شیطانیا أو شیئًا بالغ الأهمیة.
بالطبع هذا الشىء لیس كذلك ــــ فقط ــــ على الفرد اكتشاف كیف یعرض الأمور
للناس، هذا كل ما فى الأمر، والأمر سخیف بالكامل، مجرد أمر سخیف للغایة.

وهذا ما نوشك أنا وأنت على فعله”.

“هل فكرتك أننا نفضح زیف جمیع الأمور فى النهایة؟”.

“أتفق معك أن الأمر یبدو غیر مألوف. لكن أتعرف عندما یرى الناس أن شیئًا ما
غیر حقیقى فهذا مجرد خداع ضخم، حسنًا -“.

“هل أنتِ على وشك إلقاء موعظة عن الفطرة السلیمة؟”.

قالت ریناتا: “بالطبع لا، فلن یستمع أحد إلى ذلك، ألیس كذلك؟”.

“لیس فى الوقت الحالى”.

“لا، سیكون عـلینا تقدیم الدلائل ــــ والوقائع ــــ والحقیقة ــــ”.



“هل لدینا مثل هذه الأشیاء؟”.

“نعم، ما جلبته معى عبر فرانكفورت ــــ الشىء الذى ساعدتنى فى إحضاره
سالما إلى إنجلترا”.

“لا أفهم ـــــ”.

“ستعرف فیما بعد. الآن لنا دور لنلعبه. ونحن جاهزان وراغبان فى ذلك، وهناك
مبدأ نرید غرسه. فنحن نعشق الشباب. نحن تابعان لسیجفرید الشاب ومؤمنان به”.

“یمكنك التعامل مع ذلك الأمر بدون أى شك. أما أنا فلست واثقًا فى نفسى. فلم
أكن ناجحا جدا لأى شىء. أما مهرج البلاط فهو غیرى، فهو مخادع عظیم. ولن

یُقدر أى شخص ذلك الآن، ألیس كذلك؟”.

“بالطبع لن یقدروا. لا. لا تظهر هذا الجانب من نفسك، إلا عندما تتحدث عن
أساتذتك ومن هم أفضل منك مثل الدبلوماسیین والسیاسیین، وزارة الخارجیة،
المؤسسة، وكل الأمور الأخرى. وقتها ستصبح ساخطًا، وحقودًا وحسودًا وشریرًا

بعض الشىء”.

“ما زلت لا أرى دورى فى هذه الحملة العالمیة”.

“هذا تعبیر قدیم جدا، لكنه تعبیر یفهمه ویقدره الجمیع. وهناك شىء فیه یخصك.
فهذا هو خطك. فأنت لم یتم تقدیرك فى الماضى، لكن سیجفرید الشاب وكل ما
ینادى به وكل أتباعه یعقدون الآمال علیك. لأنك تعطیه كل المعلومات الداخلیة التى

یریدها عن دولتك، وسیعدك بمناصب القوة والنفوذ فى الأیام الجیدة التى ستأتى”.

“أنت تلمحین إلى أنها حركة العالم. هل هذا صحیح؟”.

“بالطبع. مثل أحد هذه الأعاصیر التى لها أسماء مثل فلورا أو آنى الصغیرة.
فهى تأتى من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، لكنها تأتى من أى مكان
وتدمر كل شىء. فهذا هو ما یریده الجمیع فى أوروبا وآسیا وأمریكا، وربما فى
أفریقیا، رغم عدم وجود الكثیر من الحماس فى تلك القارة. فهم حدثیو العهد بالقوة
والمال وهذه الأمور. أوه نعم، فهى حركة العالم. یدیرها الشباب وكل حماسهم
وحیویتهم. لا یعلمون شیئًا ولیس لدیهم خبرة لكن لدیهم الرؤیة والحیویة
ومدعومون بالمال. أنهار وأنهار متدفقة من المال. وهناك الكثیر من المواد لذلك،
فقد طلبنا شیئًا آخر وحصلنا علیه. لكن كما أن الأمر مبنى على الكراهیة فلا یمكن
لها الوصول إلى أى مكان. لا یمكن لها أن تتحرك من على سطح الأرض. ألا
تذكر عام 1919 عندما خرج كل فرد متحمسًا قائلاً الاشتراكیة: هى الحل وأن مبدأ
الماركسیة سینتج عنه جنة جدیدة على أرض جدیدة. وتبعها الكثیر من الأفكار
النبیلة. ولكن الآن كما ترى، فمن ینفذ هذه الأفكار؟ عمومًا فهم نفس البشر منذ قدیم
العصور. یمكنك خلق عالم ثالث الآن ـــ أو هكذا یعتقد الجمیع ـــ لكن العالم الثالث
سیكون به نفس البشر الموجودین فى العالم الأول أو الثانى أیا كان اسمه. وعندما
یكون لدیك نفس البشر یدیرون الأمور فسیسیرونها بنفس الطریقة. كل ما علیك هو

النظر للتاریخ”.

“هل یهتم أحد بالنظر إلى التاریخ هذه الأیام؟”.



“لا، فهم یفضلون النظر إلى مستقبل غامض. فى فترة ما كان العلم هو الإجابة
عن كل شىء. فمعتقدات أتباع فروید ستكــون هى الإجابة التالیة على بؤس
البشریة. فهم لیسوا إلا بشرًا لدیهم مشاكل عقلیة. وإذا قال أى شخص إن المصحات

العقلیة ستكون ممتلئة بسبب الكبت فلن یجد من یصدقه”.

قاطعها ستافورد ناى:

قائلاً: “أرید أن أعرف شیئًا ما”.

“ما هو؟”.

“أین سنذهب بعد ذلك؟”.

“إلى أمریكا الجنوبیة، وربما باكستان أو الهند. ومن المؤكد أننا سنذهب إلى
الولایات المتحدة، فهناك الكثیر من الأشیاء الممتعة التى تحدث وخصوصًا فى

كالیفورنیا ــــ “.

تنهد السیر ستافورد ناى: “الجامعات؟ لقد مللت منها فهى تكرر نفسها بشكل
كبیر”.

وجلسا صامتین لبضع دقائق. كانت الشمس على وشك المغیب وكانت قمة الجبل
ملونة باللون الأحمر.

وقال السیر ستافورد ناى بلهجة المشتاق:

“إذا كان لدینا بعض الموسیقى الآن ــــ فى هذه اللحظة ــــ أتعلمین ما كنت
سأطلبه؟”.

“أكنت ستطلب المزید من الموسیقى الفاجنریة؟ أم حررت نفسك من حب
فاجنر؟”.

“لا ــ أنت محقة تمامًا ــ موسیقى فاجنر أكثر. وكنت سأتخیل هانز ساش جالسًا
تحت شجرته العجوز قائلاً عن العالم: “مجنون، مجنون، كله مجنون ـــــ”.

“نعم ــــ هذه الجملة تعبر عن الوضع. إنها موسیقى محببة إلىَّ أیضًا. لكننا لسنا
مجانین بل نحن عاقلون”.

قال ستافورد ناى: “عقلاء تمامًا، وهنا تكمن الصعوبة. فهناك أكثر من شىء
واحد أرید أن أعرفه”.

“حسنًا”.

“ربما لن تخبرینى. لكن علىَّ أن أعرف. هل هناك أى متعة ومرح سینتج عن
هذا العمل المجنون الذى نحاول عمله؟”.

“بالطبع، لماذا لا یكون هناك متعة ومرح؟”.

“مجنون، مجنون، كله مجنون ــــ لكننا سنستمتع به كاملاً. هل ستكون حیاتنا
طویلة، مارى آن؟”.



قالت ریناتا: “ربما لا”.

“إنها الروح السائدة والغالبة على الفرد والجماعة. أتفق معك تمامًا یا رفیقتى
ومرشدتى. وهل سینبثق عالم جدید بعد كل جهودنا هذه؟”.

“لا أعتقد ذلك، لكنه قد یكون عالمًا أكثر كرمًا وطیبة. فالعالم الحالى ملىء
بالمعتقدات بدون أى كرم أو طیبة”.

قال السیر ستافورد ناى: “جید، إلى الأمام!”.



الكتاب الثالث

فى البلاد وخارجها



الفصل الثالث عشر

مؤتمر فى باریس
كان هناك خمسة رجال یجلسون فى إحدى الغرف بمدینة باریس، وقد شهدت تلك
الحجرة عددًا كبیرًا من الاجتماعات التاریخیة فى السابق. ولكن هذا الاجتماع كان
یختلف عن سابقیه فى الكثیر من النواحى، إلا أنه لم یكن یبدو أنه سیكون أقل منها

من الناحیة التاریخیة.

وكان المسیو جروسیین یترأس هذا الاجتماع، والمسیو جروسیین كان رجلا قلقًا
یفعل أقصى ما بوسعه لیجعل الأمور تمضى بسهولة، كما كان له أسلوب ساحر
ساعده كثیرًا فى الماضى. إلا أنه لم یشعر بأن هذا الأسلوب كان یساعده كثیرًا هذا
الیوم. وقد وصل السنیور فیتللى بالطائرة من إیطالیا قبل ساعة مضت وكانت

إیماءاته عصبیة وأسلوبه غیر متزن.

وكان السنیور فیتللى یقول: “لقد تخطى الأمر الحدود، تخطى الأمر حدود أى
شىء یمكن للفرد تخیله”.

قال المسیو جورسیین: “هؤلاء الطلاب، ألا نعانى جمیعنا من هذا الأمر؟”.

“الأمر أكثر من الطلاب، فالأمر یتخطاهم. ما الذى یمكننا مقارنته بهذا الأمر؟
سرب من النحل. كارثة طبیعیة شدیدة بشكل تجاوز مقدرة أى فرد على التخیل. فهم
یخرجون فى مسیرات ویمتلكون بنادق آلیة وحصلوا على الطائرات من مكان ما.
إنهم یعتزمون السیطرة على شمال إیطالیا بالكامل. لكن الأمر كله جنون! فهم
مجرد أطفال لا أكثر. ومع ذلك فلدیهم طائرات ومتفجرات. وعددهم فى مدینة
میلانو یفوق عدد أفراد الشرطة. أنا أسألكم ما الذى یمكننا فعله؟ هل نستعین
بالحربیة؟ الجیش أیضًا فى حالة تمرد. یقولون إنهم مع الشباب. ویقولون إنه لا
یوجد مكان فى العالم إلا وتسود فیه الفوضى. إنهم یتحدثون عن شىء یطلقون علیه

العالم الثالث، لكن لا یمكن لذلك أن یحدث”.

تنهد المسیو جروسیین قائلاً: “الأمر شائع جدا ویحظى بانتشار كبیر بین الشباب.
الفوضى، الاعتقاد فى الفوضى. ونحن نعلم جیدًا من أیام الجزائر، ومن كل
المشاكل التى عانت منها دولتنا وإمبراطوریتنا الاستعماریة. ما الذى یمكننا فعله؟

نستعین بالجیش؟ فى النهایة سوف نجدهم یدعمون الطلبة”.

قال المسیو بواسونییه: “الطلبة، آه، الطلبة”.

كان المسیو بواسونییه عضوًا فى الحكومة الفرنسیة وكانت كلمة “طالب”
بغیضة إلى أذنه. وإذا سألته فسیعترف بأنه یفضل الإنفلونزا الآسیویة أو حتى
الطاعون الدبلى على الطلبة. فقد كان ذلك مفضلاً لدیه عن أنشطة الطلاب. عالم

بدون طلاب! كان هذا ما یحلم به المسیو بواسونییه فى بعض الأوقات.

كانت هذه الأحلام أحلامًا جیدة ولا تتحقق كثیرًا.



قال المسیو جروسیین: “بالنسبة للقضاة، ما الذى حدث لسلطاتنا القضائیة؟
الشرطة ــــ نعم، ما زالوا مخلصین لنا لكن السلطات القضائیة لن تفرض الأحكام
على الشباب الذین سیمثلون للمحاكمة أمامها، الشباب الذین دمروا الممتلكات،
الممتلكات الحكومیة والممتلكات الخاصة ــــ جمیع أنواع الممتلكات. وأرید أن
أعرف لِمَ لا تصدر ضدهم أحكام؟وقد قمت باستفسارات واستجوابات مؤخرًا. وقد
اقترحت علىَّ رئاسة المقاطعة بعض الأشیاء. فهم ینادون بضرورة رفع مستوى

معیشة السلطات القضائیة وخصوصًا فى المناطق الإقلیمیة”.

قال المسیو بواسونییه: “توقف، یجب أن تنتبه لما تقترحه”.

“یا إلهى، لِمَ علىَّ أن أكون منتبهًا؟ یجب أن یتم إخضاع الأمور للنقاش الحر. فقد
سمعنا عن عملیات احتیال من قبل، عملیات احتیال ضخمة وهناك نقود یتم تشغیلها
من حولنا. نقود لا نعلم من أین تأتى لكن أخبرنى والى المقاطعة ــــ وأنا أصدقه ــــ
إنهم قد بدءوا یكونون فكرة عن المكان الذى تذهب إلیه هذه الأموال. هل یمكننا أن

نفكر فى دولة فاسدة تتلقى تمویلاً من مصدر خارجى؟”.

قال السنیور فیتللى: “فى إیطالیا أیضًا، فى إیطالیا، نعم یمكننى إخباركم عن
أشیاء. نعم، یمكننى إخباركم ما الذى نشك فیه. لكن من الذى یفسد العالم؟ مجموعة
من رجال الصناعة، أم مجموعة من ملوك المال؟ كیف یمكن أن یحدث مثل هذا

الأمر؟”.

قال المسیو جروسیین: “یجب أن یتوقف كل هذا الأمر، یجب اتخاذ إجراء ما
بخصوص هذا الموضوع. إجراء عسكرى. إجراء من القوات الجویة. هؤلاء
الفوضویون، هؤلاء الناهبون یأتون من جمیع الطبقات، ویجب وضع حد لهذا

الأمر وإخماده”.

قال بواسونییه بلهجة یغلب علیها الشك: “التحكم والسیطرة على الموقف بالغاز
المسیل للدموع أثبت نجاحه تمامًا”.

قال المسیو جروسیین: “الغاز المسیل للدموع لیس بالأمر الكافى، فیمكننا
الوصول إلى نفس النتیجة بإجبار الطلاب على تقشیر كمیات كبیرة من البصل

فتسیل الدموع من أعینهم، لا، فالأمر یتطلب أكثر من ذلك”.

قال المسیو بواسونییه بصوت مهزوز:

“أنت لا تقترح استعمال أسلحة نوویة؟”.

“الأسلحة النوویة؟ یا لها من مزحة! ما الذى سنفعله بالأسلحة النوویة. ما الذى
سیبقى من تربة فرنسا ومن هواء فرنسا إذا استعملنا هذه الأسلحة؟ یمكننا تدمیر

روسیا، ونحن نعلم ذلك. ونعلم أیضًا أن روسیا یمكنها تدمیرنا”.

“أنت لا تعنى أن مجموعات من الطلاب المتظاهرین والقائمین بوقفات
احتجاجیة سیدمرون قواتنا النظامیة؟”.

“هذا هو ما أقصده بالضبط. فلدى تحذیرات من مثل هذه الأشیاء، من تخزین
الأسلحة والأنواع المختلفة من الأسلحة الكیماویة والأنواع الأخرى. ولدىَّ تقاریر



من أحد علمائنا البارزین. لقد انكشفت الأسرار. وقد سرقت مخازن أسلحة سریة.
وأنا أسألكم ما الذى سیحدث بعد ذلك، ما الذى سیحدث بعد ذلك؟”.

جاءت إجابة السؤال بشكل غیر متوقع وأسرع مما قدر المسیو جروسیین لها. فقد
انفتح الباب واقترب كبیر سكرتاریته من مدیره، ویبدو من تعبیرات وجهه أن

الأمر عاجل. ونظر إلیه المسیو جروسیین بعدم رضا قائلاً:

“ألم أقل إننى لا أرید أن یقاطعنى أحد؟”.

“نعم، بالطبع سیدى لكن هناك أمرًا غیر معتاد”، وانحنى تجاه أذن سیده قائلاً:
“المارشال هنا ویطلب الإذن بالدخول”.

“المارشال؟ أتعنى ـــــ”.

أومـأ السكرتیر برأسه فى حماس عدة مرات لیؤكد أنه یقصد ما فهمه المسیو. ثم
نظر المسیو بواسونییه إلى رفاقه فى حیرة.

“هو یطلب الدخول، ولن یقابل طلبه بالرفض”.

نظر الرجلان الآخران إلى جورسیین أولاً، ثم نظروا بعد ذلك إلى الإیطالى
العصبى.

قال المسیو كوین وزیر الداخلیة: “ألن یكون من الأفضل

أن -“.

توقف عند “أن” لأن الباب قد انفتح ودخل منه رجل، رجل معروف للغایة،
رجل لا تعد كلمته قانونًا فقط، بل هى فوق قانون دولة فرنسا لسنوات طویلة

مضت.

وكانت رؤیته فى تلك اللحظة مفاجئة غیر مرحب بها من قبل جمیع الجالسین فى
الغرفة.

قال المارشال: “آه، أرحب بكم یا زملائى الأعزاء. لقد أتیت لأساعدكم، فبلدنا فى
خطر. ویجب اتخاذ إجراء ما، إجراء فورى! وقد أتیت لأضع نفسى تحت خدمتكم.
وأنا أتعهد بالمسئولیة الكاملة للتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه
الكارثة. قد یكون هناك خطر، وأنا أعلم ذلك لكن الشرف فوق الخطر. ونجاة فرنسا
وخلاصها فى خطر. فهم یتظاهرون فى هذه الناحیة الآن، قطیع كبیر من الطلاب،
ومن المجرمین الذین تم تحریرهم من السجون وقد ارتكب بعض منهم جریمة
القتل. رجال ارتكبوا جریمة حرق البشر. وهم یهتفون بأسماء، ویغنون الأغانى.
وینادون بأسماء معلمیهم وفلاسفتهم، هؤلاء الذین علموهم ودلوهم على طریق
العصیان المسلح. هؤلاء الذین سیأتى دمار ومصیر فرنسا المشئوم على أیدیهم إذا
لم یتم عمل شىء ما. وقد أرسلت أطلب فوجین من الجند. واستنفرت القوات
الجویة، وأرسلت برقیات مشفرة إلى حلیفتنا المجاورة لنا، وإلى أصدقائى فى

ألمانیا لأنها تعتبر حلیفتنا الآن فى هذه الكارثة!



یجب قمع كل هذا الشغب والتمرد والعصیان المسلح! الخطر على الرجال
والنساء والأطفال والملكیات. وقد بدأت بقمع هذا العصیان بأن أتحدث إلیهم
كوالدهم، أو قائدهم. فهؤلاء الطلاب، حتى هؤلاء المجرمون، أطفالى. فهم شباب
، ویجب مشاورة فرنسا. سأذهب لأتحدث معهم عن هذا الأمر. وسیستمعون إلىَّ
حكوماتهم واستكمال دراساتهم تحت رعایتها. فالمنح غیر كافیة، وحیاتهم تفتقر إلى
القیادة. وأنا هنا لأعد بتقدیم كل ذلك وأنا أتحدث باسمى. وسأتحدث باسمكم أیضًا،
اسم الحكومة، فقد فعلتم أقصى ما بوسعكم وتصرفتم بقدر ما تعلمون. لكن الأمر
یحتاج إلى قیادة أعلى. الأمر یحتاج إلى قیادتى. ولدىَّ قوائم أخرى من البرقیات
المشفرة أرید إرسالها. وهذه الروادع النوویة، كما یمكن استعمالها فى مناطق غیر
معتادة، یمكن استعمالها بشكل معتدل لتنشر الرعب بین العامة ونحن أنفسنا نعلم
بعدم وجود أى خطر یحیط بهم. وقد فكرت فى كل شىء. وسیتم تنفیذ خطتى. هیَّا

رافقونى یا أصدقائى المخلصین”.

“سیدى المارشال. لا یمكننا السماح ــــ لا یمكنك تعریض نفسك للخطر. یجب
علینا …”.

“لن أستمع إلى أى شىء مما تقوله، فأنا أتقبل قدرى ومصیرى”.

وسار المارشال تجاه الباب.

“فریقى وحراسى الشخصیون المختارون بالخارج. سأذهب الآن لأتحدث إلى
هؤلاء المتمردین الشباب، لأخبرهم أین یقع واجبهم”.

عبر الباب ثم اختفى بعظمة ممثل كبیر یلعب دوره المفضل.

قال المسیو بواسونییه: “باالله، هل عنى ما یقوله؟!”.

قال السنیور فیتللى: “سیخاطر بحیاته، من یعلم؟ إنه رجل شجاع. هو نبیل
وشجاع، لكن ما الذى سیحدث له؟ ففى الحالة التى تسیطر على الشباب الآن، ربما

یقتلونه”.

وخرجت تنهیدة رضا من بین شفتى المسیو بواسونییه وقال محدثًا نفسه: قد یكون
الأمر صحیحًا، نعم، قد یكون صحیحًا.

وقال: “الأمر جائز. نعم، ربما یقتلونه”.

قال المسیو جروسیین بحذر: “لا یمكن لأى فرد تمنى ذلك بالطبع”.

كان المسیو جروسیین یرغب بذلك ویتمناه. وفكر بتشاؤم طبیعى جعله یعتقد أن
الأشیاء التى یرید حدوثها لا تتحقق. بالتأكید كان هناك أكثر من أمر سیئ متوقع.
وهذا أمر ممكن جدا، كان هذا من بین تقالید ماضى المارشال، فهو قد ینجح
بطریقة أو بأخرى بإقناع مجموعة كبیرة من الشباب الثائر المتعطش للدماء
بالاستماع إلى ما یقوله، وقد یثقون فى وعوده، ویصرون على إعادته إلى السلطة
التى كانت بین یدیه فى فترة ما. وقد حدث شىء مثل هذا مرة أو مرتین خلال
مسیرة المارشال المهنیة. فجاذبیته الشخصیة كانت مثل جاذبیة السیاسیین قبل أن

یلقوا هزیمة فى مكان لا یتوقعون فیه الهزیمة مطلقًا.



ثم قال: “یجب أن نمنعه”.

قال السنیور فیتللى: “نعم، نعم لا یمكن للعالم فقدانه”.

قال المسیو بواسونییه: “أخشى شیئًا ما. فلدیه العدید من المعارف فى ألمانیا،
العدید والعدید منهم وأنتم تعلمون مدى سرعة الأمور العسكریة فى ألمانیا. فربما

ینتهزون الفرصة”.

قال المسیو جروسیین وهو یمسح حبهته: “یا إلهى، یا إلهى. ما الذى سنفعله؟ ما
الذى یمكننا فعله؟ ما هذه الضوضاء؟ أنا أسمع صوت طلقات بنادق، ألیس كذلك؟”.

قال المسیو بواسونییه مهدئًا: “لا، لا. إن ما تسمعه هو صوت صینیة القهوة”.

قال المسیو جروسیین الذى كان محبا كبیرًا للدراما: “هناك اقتباس یمكننى
استعماله إن كنت أتذكره على نحو جید. اقتباس من إحدى مسرحیات شكسبیر

“أیستطیع أى فرد أن یخلصنى من ذلك-””.

قال مسیو بواسونییه:””المفكر المشاغب” من مسرحیة، بیكیت”.

“رجل مجنون مثل المارشال أسوأ من المفكر. فعلى الأقل لن یكون المفكر
ا حتى وإن كان أكبر رمز فلسفى فى العالم قد استقبل فوجًا من الطلاب مضر

بالأمس فقط، وناداهم بأطفاله”.

قال المسیو كوین بارتیاب: “رغم ذلك فهى إشارة مؤثرة”.

قال المسیو جروسیین: “یمكن للفرد أن یسیر بعیدًا ویسهب حتى مع تحركات
المفكرین والفلاسفة”.



الفصل الرابع عشر

مؤتمر فى لندن
جلس السید سیدریك لازنبى رئیس الوزراء فى مقر مجلس الوزراء فى 10
داونینج ستریت على رأس المنضدة ونظر إلى مجلس وزرائه المجتمع بدون أن
تبدو على وجهه أمارات سعادة. وكان التعبیر المرسوم على وجهه كئیبًا بكل
المقاییس، لكن فى الواقع قد وفر له راحة معینة. وكان قد بدأ یفكر أنه فى
خصوصیة اجتماعاته بمجلس وزرائه یمكنه أن یُظهر على راحته مشاعره الحقیقیة
المتمثلة فى الحزن ویتخلى عن هذا المظهر الذى یظهر به أمام العالم، وهو مظهر
یغلب علیه التفاؤل الحكیم والراضى، والذى ساعده كثیرًا فى التغلب على الكوارث

المختلفة التى تعرض لها فى حیاته السیاسیة.

ونظر حوله إلى جوردون شیتوایند الذى كان عابسًا، وإلى السیر جورج باكهام
الذى كان یبدو علیه القلق والتفكیر والتساؤل كالعادة، وإلى رباطة جأش الكولونیل
مونرو العسكریة، وإلى مارشال الطیران كینوود، وهو رجل مشدود الشفتین لا
یجد أى غضاضة فى إظهار عدم ثقته العمیقة بالسیاسیین. وكان هناك اللواء بحرى
بلانت، وهو رجل ضخم الجثة، ینقر بأصابعه على المنضدة ویحسب الدقائق حتى

تحین لحظة حدیثه.

قال مارشال الطیران: “یجب على المرء الاعتراف بذلك، فالأمر بالغ السوء.
ففى الأسبوع الماضى تعرضت أربعة من طائراتنا للاختطاف، وجهها الخاطفون
إلى میلانو وأنزلوا منها المسافرین وذهبوا بالطائرات إلى مكان آخر. ذهبوا إلى

أفریقیا فى الواقع، حیث كان بانتظارهم طیارون ـــ طیارون سود”.

قال الكولونیل مونرو بتفكیر عمیق: “القوة السوداء”.

قال لازنبى مقترحًا: “أو القوة الحمراء. كما تعلمون فأنا أشعر بأن كل مشاكلنا قد
تنشا من روسیا. إذا كان باستطاعتى الاتصال بالروس ـــ أفكر فى زیارة شخصیة

عالیة المستوى ـــ”.

قال اللواء بحرى بلانت: “علیك البقاء فى مكانك، سیدى رئیس الوزراء، علیك
ألا تبدأ العمل مع الروس مرة ثانیة. فكل ما یرغبون فیه الآن هو إبقاء أنفسهم بعیدًا
عن كل هذه الفوضى. فلیس لدیهم مشاكل مع طلابهم كالتى لدینا. فكل ما یهتمون

به هو متابعة الصینیین لیروا ما الذى سیقومون به بعد ذلك”.

“أعتقد أن التأثیر الشخصى ــــــ”.

قال اللواء بحرى بلانت: “علیك البقاء هنا والاعتناء بدولتك”، قال عبارته بكل
فظاظة، وهو الأمر الذى یتفق مع اسمه الذى یعنى بالعربیة “فظ”، كما أنه یتفق مع

طبیعته المعروفة عنه.



قال جوردون شیتوایند ناظرا إلى الكولونیل مونرو: “ألیس من الأفضل أن نسمع
ــــ أو نحصل على تقریر مناسب عما یحدث بالفعل؟”.

“هل تریدون حقائق؟ جید للغایة، الأمر غیر مقبول. أفترض أنكم لا تریدون
تفاصیل عما یحدث هنا بقدر ما تریدون معرفة موقف العالم بشكل عام، ألیس

كذلك؟”.

“صحیح تمامًا”.

“حسنًا، مازال المارشال فى المستشفى وهناك رصاصتان فى ذراعه. وهناك
غضب واضطراب كبیر فى الدوائر السیاسیة. فهناك تنتشر دعایة واسعة لما یسمى

بجنود قوة الشباب”.

قال جوردون شیتوایند بصوت یبدو علیه القلق: “أتعنى أنهم یمتلكون أسلحة؟”.

قال الكولونیل: “لدیهم الكثیر منها، ولا أعلم من أین حصلوا علیها. وهناك أفكار
ومعلومات محددة بخصوص هذا الأمر، فقد تم إرسال شحنة كبیرة من السوید إلى

غرب أفریقیا”.

قال السید لازنبى: “وما الذى سیفعلونه بالسلاح؟ من یهتم؟ دعهم یحصلوا على
كل ما یریدون من السلاح فى غرب أفریقیا. یمكنهم أن یبدءوا فى إطلاق النار على

بعضهم”.

“حسنًا، هناك شىء غریب بخصوص هذا الأمر ورد فى تقاریر مخابراتنا. هنا
توجد قائمة بالأسلحة والمعدات التى تم إرسالها إلى غرب أفریقیا”. الشىء المثیر
أنها أرسلت إلى هناك لكنهم قاموا بإرسالها إلى مكان آخر بعد وصولها إلى هناك.
تم قبولها وتسجیل الاستلام وتم الدفع أو ربما لم یتم لكن تم إرسال الشحنة خارج
البلاد مرة أخرى قبل مرور خمسة أیام. فقد تم إخراجها وتحویل طریقها إلى مكان

آخر”.

“لكن ما الفكرة فى ذلك؟”.

قال مونرو: “تبدو الفكرة أن الأسلحة لم تكن وجهتها غرب أفریقیا على
الإطلاق. ربما یكون قد تم شحنها من أفریقیا إلى الشرق الأدنى. إلى الخلیج العربى
والیونان وتركیا. وأیضًا تم إرسال شحنة من الطائرات إلى مصر ومن مصر تم

إرسالها إلى الهند ومن الهند تم إرسالها إلى روسیا”.

“أعتقد أنها أرسلت من روسیا”.

“ـــــ ومن روسیا ذهبت إلى براغ، الأمر كله جنون”.

قال السیر جورج: “لا أفهم، أنا أتساءل ـــــ”.

“یبدو أن هناك تنظیمًا مركزیا ما یقوم بتوجیه الإمدادات مختلفة الأنواع ـــ
طائرات، أسلحة، قنابل، القنابل العادیة وتلك التى تستعمل فى الحروب الجرثومیة
والكیماویة. وكل هذه الشحنات تتوجه إلى اتجاهات غیر متوقعة. ویتم تسلیمها عبر
طرق مختلفة ومتنوعة إلى مناطق المشكلات والنزاعات ویستعملها قادة ومنظمات



عسكریة ــــ إذا كنت ترغب فى تسمیتهم بذلك الاسم ــــ قوة الشباب. فى الغالب
تذهب إلى قادة تنظیمات حرب العصابات الفتیة، الفوضویین المحترفین الذین
یقومون بتعلیم مبادئ الفكر الفوضوى ویقبلون أحدث المودیلات، رغم أننى أشك

فى أنهم یدفعون مقابلاً لها”.

قال سیدریك لازنبى مصدومًا: “أتقصد القول إننا نواجه شیئًا كحرب على نطاق
عالمى؟”.

رفع الرجل اللطیف ذو الملامح الآسیویة ـــ الذى كان یجلس عند الطرف البعید
للمائدة ولم یكن قد تكلم بعد ـــ وجهه بابتسامه منغولیة وقال:

“هذا ما علىَّ تصدیقه، الآن فمن رصدنا للموقف نرى-“.

قاطعه لازنبى:

“سیكون علیك التوقف عن الملاحظة والرصد. فسیكون على الأمم المتحدة حمل
السلاح وإنهاء الموقف”.

ظل وجه الرجل الآسیوى هادئًا ولم تبد علیه أى تعبیرات.

ثم قال: “سیكون هذا مخالفًا لمبادئنا”.

رفع الكولونیل مونرو صوته وبدأ یقدم ملخصه للأمر:

“هناك قتال ونزاع فى بعض الأماكن بجمیع الدول. فجنوب شرق آسیا تطالب
بالاستقلال منذ مدة طویلة، وهناك أربعة أو خمسة تقسیمات مختلفة للقوى فى
أمریكا الجنوبیة؛ كوبا وبیرو وجواتیمالا وغیرها. وفیما یتعلق بالولایات المتحدة
فأنتم تعلمون أن واشنطن قد ضعفت عملیا ــــ فالغرب تم اجتیاحه من قبل قوات
الشباب المسلحة ــــ وتم فرض الأحكام العرفیة فى شیكاغو. أتعلمون ما حدث لسام

كورتمان؟ لقد تعرض لإطلاق النار علیه هنا على سلالم السفارة الأمریكیة”.

قال لازنبى: “كان من المفترض أن یكون هنا الیوم لیقدم لنا رؤیته للوضع”.

قال الكولونیل مونرو: “لا أفترض أن وجوده كان سیساعدنا كثیرًا، إنه فتى
لطیف للغایة، لكنه كسول جدا”.

قال لازنبى بقلق: “لكن من وراء كل هذا؟”.

ثم نظر نظرة أمل قائلاً: “ربما الروس، بالطبع”، فقد كان لایزال یتخیل نفسه
ذاهبًا إلى موسكو.

هز الكولونیل مونرو: رأسه قائلاً: “أشك فى هذا”.

قال لازنبى: “هذا رأى شخصى”، ولمعت عیناه بالأمل قائلاً: “هناك مجال جدید
تمامًا للنفوذ، ربما الصینیون…”.

قال الكولونیل مونرو: “ولا الصینیون، لكن أتعلم؟! فى ألمانیا هناك إحیاء للفاشیة
الجدیدة على نطاق واسع”.

“أنت لا تعتقد أن الألمان قد ..”.



“لا أعتقد أنهم وراء كل هذا بالضرورة، لكن عندما نتحدث عن الاحتمالات فأنا
أعتقد أنهم یمكنهم ذلك بسهولة. فقد قاموا بهذا الأمر من قبل كما تعرف. فقد أعدوا
للأشیاء منذ سنوات مضت وخططوا لها جیدًا وأصبح كل شىء جاهزًا منتظرًا
إشارة البدء. فهم مخططون جیدون، جیدون للغایة. فهم یقومون بعملهم بشكل جید.

أتعلم؟ لا یمكننى منع نفسى من احترامهم وتقدیرهم”.

“لكن ألمانیا تبدو مسالمة للغایة وأحوالها تسیر بشكل جید”.

“نعم، بالطبع الأمر یتوقف على شىء ما. لكن أتدرك أن أمریكا الجنوبیة تسیر
بشكل جید مع الألمان ولها علاقات طیبة مع الفاشیین الجدد الشبان، وأن هناك
اتحاد شباب كبیرًا فى ألمانیا یسمون أنفسهم الآریین السوبر أو شیئًا من هذا القبیل.
أتعلم؟! مازالت هناك بعض الأشیاء القدیمة مثل الصلیب المعقوف والتحیة النازیة
وهناك شخص یدیر هذا الموضوع یسمى فوتان الشاب أو سیجفرید الشاب أو شىء

من هذا القبیل. هناك الكثیر من التفاهات الآریة”.

سمعوا صوت نقر على الباب ودخل السكرتیر إلى الحجرة.

“البروفیسور إیكشتاین هنا سیدى السیر”.

قال سیدریك لازنبى: “سیكون من الأفضل أن نسمح له بالدخول. على كل حال
إن كان هناك شخص بإمكانه إخبارنا عن آخر أسلحتنا البحثیة فسیكون إیكشتاین
هو هذا الرجل. فربما یكون لدینا شىء خفى یمكنه وضع حد لكل هذه التفاهة”. إلى
جانب كون السید لازنبى رحالة محترفًا لدول العالم كصانع السلام فلدیه مخزون

هائل من التفاؤل وهو الشعور الذى نادرًا ما تبرره النتائج.

قال مارشال الطیران: “یمكننا عمل سلاح سرى فعَّال”.

یعتبر الكثیرون البروفیسور إیكشتاین أفضل علماء بریطانیا، وعندما تنظر إلیه
تظن للوهلة الأولى أنه شخص عدیم الأهمیة. فهو رجل صغیر الحجم لدیه شارب
عتیق الطراز كبیر الحجم، ویعانى من الربو، وكان یتصرف كما لو كان یتوق إلى
الاعتذار عن وجوده فى المكان الموجود فیه. ویصدر أصواتًا عند كلامه مثل
“آه”، “هرمف”، و”مر” من تحت أنفه ویسعل بشدة مرة أخرى ثم یهز یدیه
بخجل، وهذا ما فعله عندما تم تقدیمه إلى الحضور. وهو یعرف الكثیر من

الحضور وحیاهم بإیماءات عصبیة.

وجلس على الكرسى حیث أشاروا إلیه، ونظر حوله نظرات مبهمة. ورفع یده
إلى فمه وبدأ فى عض أنامله.

قال السیر جورج باكهام: “كبار رؤساء الخدمة العسكریة حاضرون هنا. ونحن
كلنا شوق لمعرفة رأیك فیما یمكن عمله”.

قال البروفیسور إیكشتاین: “أوه، حقا؟ نعم، نعم، حقا؟”.

وساد الصمت.

ثم قال السیر جورج: “العالم یسیر بسرعة نحو حالة من الفوضى والثورة”.



“العالم یبدو كذلك، ألیس كذلك؟ على الأقل یبدو كذلك مما قرأته فى الصحف.
وأنا لا أثق فیها كثیرًا فلیس هناك أى دقة فیما یكتبه الصحفیون”.

قال سیدریك لازنبى مشجعًا: “لقد بلغنى أنك قد قمت مؤخرًا باكتشافات مهمة
للغایة یا بروفیسور”.

ابتهج البروفیسور إیكشتاین قلیلاً: “آه، نعم هذا ما حدث. فقد انتهینا من إعداد
الحرب الكیماویة القذرة، وأصبحت جاهزة وقتما نحتاج إلیها. أنت تعلم ما تحویه
هذه المعدات من حرب جرثومیة وغازات یتم إرسالها فى أدوات الغاز المعتادة
وتلویث الهواء وتسمیم مصادر المیاه. نعم، أعتقد أن بإمكانك قتل نصف تعداد

إنجلترا إذا رغبت خلال ثلاثة أیام”. ثم فرك یدیه قائلاً: “هل هذا ما تریده؟”.

بدا على السید لازنبى الرعب قائلاً: “لا، بالطبع لا”.

“حسنًا، هذا ما أعنیه. فالأمر لا یتعلق بامتلاكنا أسلحة فتاكة كافیة. فلدینا الكثیر
وكل شىء لدینا فتاك للغایة. والصعوبة ستكمن فى إبقاء أى فرد على قید الحیاة،
بما فى ذلك أنفسنا. أرأیت؟ فالمواطنون كما تعلم دومًا هم المعرضون لأیة أخطار.

كما تعلم ـــ حسنًا ـــ نحن، على سبیل المثال”. ثم ضحك ضحكة خافتة سعیدة.

ا: “لكن لیس هذا ما نریده”. قال السید لازنبى مصر

“هذا لیس سؤالاً عما ترید، بل هو سؤال عما لدینا. فكل شىء لدینا فتاك للغایة.
إذا كنت ترید مسح كل شخص تحت الثلاثین عامًا من الخریطة فأنا أتوقع أن
بإمكانك ذلك. أستمیحك عذرًا، سیكون علیك أخذ أرواح الكثیر من كبار السن
أیضًا. أتعلم أن فصل مجموعة عن الأخرى أمر صعب للغایة. بشكل شخصى
سأكون ضد هذا الأمر، فنحن لدینا الكثیر من الباحثین الشبان. عقولهم دمویة لكنهم

بارعون”.

تساءل كینوود فجأة: “ما الأمر الخطأ الذى حل بالعالم؟”.

قال البروفیسور إیكشتاین: “هذه هى النقطة المهمة. نحن لا نعلم شیئًا من موقعنا
هذا رغم ما نفعله فى جمیع المجالات. نحن نعرف أكثر عن القمر، ونعرف الكثیر
عن علم الأحیاء، ویمكنا إعادة زرع القلب والكبد؛ وأتوقع أن نزرع العقول قریبًا
رغم أننى لا أعلم كیف یمكن إنجاز هذا الأمر. لكننا لا نعلم من الذى یفعل ذلك. كما
تعلمون، هناك شخص یفعل ذلك. هذا نوع من الأمور شدیدة القوة. وقد تم تجمیع
هذه الأمور بأشكال مختلفة. أنتم تعلمون حلقات الجرائم والمخدرات وكل هذه
الأشیاء. مجموعة شدیدة القوة توجهها مجموعة من العقول العبقریة الماهرة من
وراء ستار. والأمر یحدث فى هذه الدولة أو تلك على نطاق أوروبى من وقت
لآخر. لكن الأمر یحدث بشكل أكبر فى الجانب الآخر من الكرة الأرضیة ــــ
نصف الكرة الجنوبى. وأتوقع أن الأمر قد وصل جنوبًا إلى الدائرة القطبیة الجنوبیة

قبل أن ننهى حدیثنا”.

بدا أنه سعید بهذا الشرح.

“الأشخاص ذوو النوایا السیئة -“.



“حسنًا، یمكنك اعتبار الأمر كذلك. الحقد من أجل الحقد أو الحقد من أجل المال
أو النفوذ. كما تعلمون، فمن الصعب الوصول إلى سبب كل الأحقاد. حتى التابعون
المساكین لا یعلمون. فهم یریدون العنف ویحبونه. وهم لا یحبون العالم ولا یحبون
اتجاهنا المادى. وهم لا یحبون الكثیر من أسالیبنا القذرة لجنى المال ولا یحبون
الكثیر من الخدع التى نقوم بها. فهم لا یحبون رؤیة الفقر. بل یریدون عالمًا أفضل.
حسنًا، ربما یمكنكم إنشاء عالم أفضل إذا فكرتم فى الأمر فترة كافیة. لكن تكون
المشكلة ــــ إذا رغبت فى استثناء شىء ما أولاً ــــ أن علیك وضع شىء ما مكانه.
الأرض لن یكون بها فراغ ــــ هذا قول قدیم لكنه صحیح. أنجز الأمر بسرعة
وكأنك تقوم بعملیة زراعة القلب. فأنت تأخذ قلبًا وتلقیه بعیدًا، لكن سیكون علیك
وضع قلب آخر مكانه، قلب یعمل بشكل جید. وسیكون علیك التجهیز للقلب الذى
ستضعه قبل أن تأخذ القلب المعیب الموجود لدى أحدهم الآن. وأنا أفكر كثیرًا فى
ترك هذه الأشیاء بمفردها تمامًا، لكن أعتقد بعدم وجود من یستمع لى. وعلى كل

حال فالأمر لا یخصنى”.

قال الكولونیل مونرو مقترحًا: “غاز؟”.

بدا على البروفیسور إیكشتاین الابتهاج.

“أوه، لدینا جمیع أنواع الغازات مخزنة. أتعلم، إن بعضها غیر ضار. یمكننا
القول روادع معتدلة. ونحن لدینا كل هذه الأشیاء”. وابتسم مثل بائع خردوات

لطیف.

تساءل السید لازنبى مقترحًا: “أتقترح الأسلحة النوویة؟”.

“لا تلق نكاتًا كهذه! هل ترید تلویث بریطانیا والقارة كلها بالإشعاع؟”.

قال الكولونیل مونرو: “إذن، فأنت لا یمكنك مساعدتنا”.

قال البروفیسور إیكشتاین: “لیس قبل أن تعلموا عن هذا الشىء أكثر مما تعلمون
الآن. حسنًا، أنا آسف. لكن یجب أن أؤكد لكم أن أغلب الأشیاء التى نعمل علیها

هذه الأیام خطیرة”. وأكد الكلمة: “خطیرة بالفعل”.

ونظر إلیهم بقلق، كما قد ینظر عم غاضب إلى مجموعة أطفال یلعبون بعلبة
كبریت وربما أضرموا النیران فى المنزل.

قال السید لازنبى: “حسنًا، شكرًا لك بروفیسور إیكشتاین”. ولم تبد علیه أمارات
التقدیر أو الشكر.

واستنتج البروفیسور الإفراج عنه، وابتسم لجمیع الجالسین وأسرع خارجا من
الغرفة.

وبصعوبة انتظر السید لازنبى إغلاق الباب قبل أن یعبر عن مشاعره.

وقال بمرارة: “هؤلاء العلماء، جمیعهم متشابهون، لیس لهم أى فائدة عملیة. لا
یقدمون لك أى شىء ملموس. كل ما یمكنهم عمله هو شطر الذرة ــــ ثم یخبروننا

بعد ذلك بعدم العبث بها!”.



قال الأدمیرال بلانت: “كما لو لم یكن لدینا هذه الأسلحة بالضبط. ما نرغب فیه
هو شىء محلى ومنزلى مثل نوع من المواد الكیماویة الذى -“، ثم توقف فجأة.

“والآن، باالله -؟”.

قال رئیس الوزراء بأدب: “نعم، أدمیرال؟”.

“لا شىء ــــ لقد ذكرنى هذا الموقف بشىء ما. لا یمكننى تذكره-“.

تنهد رئیس الوزراء.

“هل هناك أى خبراء علمیین آخرین ینتظرون على السجادة؟”. تساءل جوردون
شیتوایند وهو ینظر إلى ساعته.

قال لازنبى: “أعتقد أن بیكواى العجوز هنا. ومعه صورة ــــ أو رسم ــــ أو
خریطة أو شىء ما یرید أن یطلعنا علیه-“.

“بشأن ماذا كل ذلك؟”.

قال السید لازنبى بشكل غامض:”لا أعلم. یبدو لى أن الأمر مجرد توافه ولیست
بالأمر المهم”.

“توافه؟ لماذا توافه؟”.

“لیست لدىَّ فكرة عن الموضوع. حسنًا”، ثم تنهد قائلاً: “سیكون من الأفضل أن
نلقى نظرة”.

“هورشام هنا، أیضًا ــــ “.

قال شیتوایند: “ربما یكون لدیه شىء جدید لیطلعنا علیه”.

دخل الكولونیل بیكواى متثاقلاً. فقد كان یحمل شیئًا مطویًا وتم فرده بمساعدة
هورشام وتم نصبه بشىء من الصعوبة ولكن بطریقة تمكن الجالسین حول

المنضدة من رؤیته.

قال الكولونیل بیكواى: “لم یتم تطبیقها بعد، لكن هذا یعطیكم فكرة تقریبیة عنه”.

“ما الذى تعنیه بذلك، إن كان له معنى؟”.

همهم السیر جورج: “توافه؟”. ثم خطرت له فكرة: “هل هذا غاز؟ هل هو غاز
جدید؟”.

قال بیكواى: “من الأفضل أن تشرح المحاضرة یا هورشام، فأنت تعلم الفكرة
العامة”.

“لا أعلم إلا ما أخبرونى به. هذا مجسم تقریبى یرتبط بالتحكم فى العالم”.

“من الذى نفذه؟”.

“مجموعات تملك أو تتحكم فى مصادر القوة ــــ المواد الخام للقوة”.

“وهذه الحروف الأبجدیة؟”.



“تعبر عن شخص أو اسم كودى لمجموعة خاصة. فهم دوائر تغطى العالم بأكمله
فى الوقت الحاضر”.

“هذه الدائرة الموضوع بداخلها الحرف “ت” تعبر عن التسلیح. فهناك شخص
ما أو مجموعة ما تتحكم فى التسلیح. جمیع أنواع التسلیح. المتفجرات، المدافع،
البنادق. فجمیع الأسلحة حول العالم یتم إنتاجها وفقًا لخطة ویتم إرسالها بشكل
ظاهرى إلى الدول النامیة، والمتخلفة، والمتحاربة. لكنها لا تظل فى المكان الذى
یتم إرسالها إلیه. فیتم تعدیل مسارها إلى مكان آخر مباشرة، إلى حروب العصابات
فى القارة الأمریكیة الجنوبیة ــــ إلى أعمال الشغب والقتال فى الولایات المتحدة ــــ

إلى مراكز تدریب قوى الظلام ــــ وإلى دول مختلفة بالقارة الأوروبیة.

“وحرف “م” یعبر عن المخدرات ــ فهناك شبكة من الموردین یدیرونها من
مستودعات ومخازن مختلفة. جمیع أنواع المخدرات، من الأنواع قلیلة الأثر
والضرر إلى الأنواع القاتلة والممیتة. ویبدو أن رؤساء هذا القسم موجودون فى

الشرق، وهذا الأمر یندرج تحته تركیا، وباكستان، والهند، ووسط آسیا”.

“وهل یجنون أموالاً من هذا؟”.

“مبالغ مالیة ضخمة. لكن الأمر أكثر من اتحاد للموردین. فهناك جانب أكثر شرًا
لهذا الأمر. فهم یستخدمونها لإكمال الضعف بین الشباب، یمكننا القول جعلهم عبیدًا
بشكل تام، عبیدًا بحیث لا یمكنهم الحیاة والوجود أو القیام بأى عمل لرؤسائهم بدون

تعاطى المخدرات”.

أطلق كینوود صفیرًا خافتًا.

“هذه مشكلة كبیرة، ألیس كذلك؟ على الأقل ألا تعلمون من هم موردو
المخدرات؟”.

“نعلم بعضهم. لكن لا نعلم إلا الأسماء الصغیرة ولیس المتحكمین الحقیقیین.
فرؤساء هذا القسم بعیدون كما نعتقد، فهم فى آسیا الوسطى وفى الشرق. ویسلمون
المخدرات فى إطارات السیارات، أو الأسمنت، أو الجبس، أو فى أى نوع من



الآلات والسلع الصناعیة. ویتم تسلیمها إلى جمیع أنحاء العالم وتمر عبر الحدود
كبضائع تجاریة عادیة إلى وجهتها”.

“وحرف “ن” یرمز للنقود ــــ المال! هناك شبكة نقود عنكبوتیة فى وسط كل
هذه الدوائر. وسیكون علیكم الذهاب للسید روبنسون لیخبركم عن المال. فوفقًا
لمذكرة، تأتى الأموال بشكل كبیر من أمریكا، وأیضًا هناك رؤساء لهذا القسم فى
بافاریا. وهناك احتیاطى كبیر للغایة فى جنوب أفریقیا قائم على الذهب والألماس.
وأغلب النقود تذهب إلى أمریكا الجنوبیة. وسأخبركم بأن أحد هؤلاء المتحكمین
الرئیسیین فى المال سیدة قویة وموهوبة للغایة. هى عجوز الآن ومن المؤكد أنها
على وشك الموت. لكنها ما زالت قویة نشطة. واسمها هو شارلوت كراب. وكان
والدها یمتلك ساحات كراب الواسعة فى ألمانیا. وكانت هى بارعة فى المال
والاقتصاد وتضارب فى وول ستریت. وقد جمعت ثروات فوق ثرواتها عن طریق
استثماراتها فى جمیع أنحاء العالم. فهى تمتلك وسائل النقل، والآلات، ومؤسسات
صناعیة، كل هذه الأشیاء. وهى تعیش فى قلعة كبیرة فى بافاریا ــــ ومن هناك

توجه فیضان المبالغ المالیة الكبیرة إلى أجزاء مختلفة من العالم”.

“والحرف “ع” یمثل العلم ــــ معرفة الحروب البیولوجیة والكیماویة الحدیثة ــــ
وقد تبعها العدید من العلماء الشباب، ونعتقد بوجود مركز لهم فى الولایات المتحدة

مكرس ومخصص للفوضى”.

“القتال من أجل الفوضى؟ تناقض فى المصطلحات. هل یمكن أن یكون هناك
شىء كهذا؟”.

“إن كنت شابًا لكنت آمنت بالفوضى. فأنت ترید عالمًا جدیدًا ولكى یبدأ یجب
علیك القضاء على العالم القدیم ــــ كما تهدم منزلاً قبل أن تبنى آخر جدیدًا محله.
لكن إن لم تكن تعلم إلى أین أنت ذاهب، إن لم تكن تعلم المكان الذى یغرونك
بالذهاب إلیه، أو حتى یجبروك على الذهاب إلیه، وما سیكون علیه شكل العالم
الجدید، وما منزلة المؤمنین به عندما یحصلون علیه؟ بعض المؤمنین عبید،
وبعضهم أعماهم الحقد، وبعضهم أعماهم العنف والسادیة وبشروا بكل منهم
ومارسوه. وبعضهم ــــ كان االله فى عونهم ــــ مازالوا مثالیین، یؤمنون كما كان
الشعب الفرنسى مؤمنًا وقت الثورة الفرنسیة بأن الثورة ستجلب لهم الازدهار

والسلام والسعادة والرضا”.

“وما الذى نفعله بخصوص كل هذا؟ ما الذى یفترض علینا عمله بخصوص هذا
الأمر؟”. كان الأدمیرال بلانت هو المتحدث.

“ما الذى سنفعله بخصوص هذا الأمر؟ كل ما یمكننا فعله. أؤكد لكم ــــ جمیع
الموجودین هنا ــــ أننا نفعل كل ما فى وسعنا. فنحن لدینا أشخاص یعملون من
أجلنا فى كل دولة. ولدینا وكلاء، ومخبرون، یجمعون لنا المعلومات ویجلبونها إلى

هنا -“.

الحلقة

ن شارلوت الضخمة



ت إیریك أولافسون

م تدار باسم دیمیتریوس

ع د.سارلونسكى

ج

بافاریا

رجل صناعة سویدى، التسلیح

زمیر (مدینة تركیة)، المخدرات

كولورادو، الولایات المتحدة، عالم فیزیاء وكیمیاء. مجرد شكوك

سیدة. تعرف باسم وهو جانیتا. یقال عنها إنها خطیرة. لا توجد أیة فكرة عن
اسمها الحقیقى.

قال الكولونیل بیكواى: “وهذا الأمر ضرورى جدا. أولاً علینا أن نعرف ــــ
نعرف الأشخاص، من معنا ومن ضدنا. وبعد ذلك ستكون رؤیة ما یمكن فعله”.

“لقد أسمینا هذا الرسم البیانى بالحلقة. وهنا قائمة بما نعرفه عن قادة الحلقة. ولقد
عرفناهم من خلال وسیلة غریبة وهى أسماؤهم الشفریة لهم ــــ أو یمكننا أن نقول

إن هؤلاء من نشك فى كونهم الأشخاص الذین نریدهم”.



الفصل الخامس عشر

علاج العمة ماتیلدا
1

قالت اللیدى ماتیلدا مخمنة: “علاج من نوع ما؟”.

قال الطبیب دونالدسون: “علاج؟”. ولدقیقة بدت على عینیه أمارات الحیرة وقد
فقد الهالة العلمیة التى یحیط نفسه بها وهذا ما اعتبرته اللیدى ماتیلدا واحدة من
المشاكل البسیطة المتعلقة بالتعامل مع طبیب أصغر من الطبیب الذى تعتاد على

التعامل معه منذ سنوات عدیدة.

قالت اللیدى ماتیلدا موضحة: “هذا المصطلح ما اعتدنا علیه. أتعلم، فى أیام
شبابى كنت تقول إنى ذاهب للعلاج. مارینباد، كارلسباد، بادن-بادن وبقیة هذه
الأشیاء. وبالأمس فقط قرأت عن هذا المكان الجدید فى الصحیفة. مكان جدید للغایة
وعصرى. یقال إن به جمیع الأفكار والأشیاء الجدیدة. لا تظن أن الأفكار الجدیدة
تستهوینى، لكننى لا أخاف منها. أقصد، ربما تكون تكرارًا لنفس الأمور. المیاه
بطعم البیض الفاسد وأسوأ أنواع الحمیة الغذائیة والذهاب إلى حیث تتعاطى العلاج
أو تلك السوائل أو أیا ما یسمونه هذه الأیام فى ساعة غیر مناسبة من الصباح.
وأتوقع أن یرسلوك إلى مركز للتدلیك أو شىء من هذا القبیل. ومن المعتاد أن
یستخدموا هناك الطحالب البحریة ویكون المكان قریبًا من البحر، لكن هذا المكان
یقع فى موقع ما بین الجبال ـــ بافاریا أو النمسا أو مكان مشابه. لذلك لا أعتقد أنهم
سیقدمون الطحالب البحریة، بل ربما قدموا طحالب المستنقعات، أعتقد أنه سیكون
اسمًا جیدًا لكلب. وربما میاهًا جوفیة جیدة مع المیاه الكبریتیة التى تشبه رائحتها
رائحة البیض الفاسد. أفهم أنه مبنى فى الضواحى. لكن الشىء الوحید المثیر
للضیق هذه الأیام أنهم لا یضعون عمود درابزین للسلالم فى المبانى الحدیثة، بل

یضعون مجموعة من السلالم الرخامیة بدون شىء لتمسك به”.

قال الطبیب دونالدسون: “أعتقد أننى أعلم المكان الذى تقصدینه، فهناك دعایة
جیدة له فى الصحافة”.

“قالت اللیدى ماتیلدا: “حسنًا، أنت تعلم ما یكون علیه المرء فى سنى هذه،
فالمرء یحب تجربة أمور جدیدة، على الرغم من أن هذا لا یجعل المرء یشعر بأن
صحته قد تحسنت بأى شكل. ومع ذلك أعتقد أنك تراها فكرة جیدة، ألیس كذلك د.

دونالدسون؟”.

نظر الدكتور دونالدسون إلیها، وهو لم یكن صغیرًا للدرجة التى رسخت فى عقل
اللیدى ماتیلدا. كان رجلاً یقارب الأربعین من العمر وكان مهذبًا ولطیفًا ویرغب
فى ملاطفة وراحة مرضاه كبار السن بقدر ما یرغبون بدون أى خطر فعلى إذا ما

حاولوا القیام بأشیاء غیر ملائمة.



وقال لها: “أنا متأكد أن السفر لن یلحق بك أى أذى على الإطلاق، بل ربما یكون
فكرة جیدة. وبكل تأكید فالسفر متعب قلیلاً رغم أن المرء هذه الأیام یمكنه الذهاب

بالطائرة إلى أى مكان بسرعة وسهولة”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “بسرعة نعم. بسهولة لا. فصعود ونزول سلالم الطائرة
ونقل حقائب السفر من وإلى السیارة من المطار إلى الطائرة، ومن الطائرة إلى
مطار آخر إلى سیارة أخرى، وكل الأمور الأخرى التى تعرفها متعبة للغایة لكننى

أفهم أن بإمكان الفرد الحصول على الكراسى المتحركة فى المطارات”.

بالطبع یمكنك، وهى فكرة جیدة. وإذا وعدتِ بالقیام بذلك وعدم التفكیر فى سیرك
من مكان إلى آخر …”.

قالت مریضته مقاطعة: “أعلم، أعلم. أنت تفهم بالفعل. أنت حقا رجل متفهم
للغایة. كما تعلم، فلكل فرد كرامته وفى الوقت الذى تظل فیه معوقًا مستندًا على
عكازك أو دعامة صغیرة لا تكون راغبًا فى أن تبدو منهارًا تمامًا أو طریح
الفراش أو شیئًا من هذا القبیل. كان الأمر سیصبح أسهل كثیرًا لو كنت رجلاً”.
واستغرقت فى التفكیر ثم قالت: “أقصد، یمكن للمرء ثنى ساق على الأخرى
بواحدة من هذه الضمادات الضخمة عندما تكون مصابًا بداء المفاصل. أقصد أن
الرجال یتحملون داء النقرس أكثر من النساء. ولا یعتقد أحد أن هناك من هو فى
حالة أسوأ من حالته. وبعض أصدقائهم الأكبر سنًا یعتقدون أنهم اعتادوا على
الجلوس كثیرًا لأن هذا الاعتقاد السائد منذ زمن، رغم أننى أرى أنها لیست
صحیحة على الإطلاق. فالإجراءات الموجودة بالمطارات لا تسبب داء المفاصل.
نعم، باستخدام كرسى متحرك یمكننى الطیران إلى میونیخ أو أى مكان آخر.

یمكننى ترتیب أمر سیارة أو شىء ما فى الوجهة التى سأصل إلیها”.

“ستأخذین معك الآنسة لیذران بالطبع”.

“آمى؟ أوه، نعم بالتأكید. لا یمكننى فعل أى شىء بدونها. على أیة حال هل ترى
أى خطر علىَّ فى هذا الأمر؟”.

“أعتقد أن ذلك قد یجعل العالم یبدو بشكل أفضل بالنسبة لك”.

“أنت رجل لطیف فعلاً”.

وغمزت له اللیدى ماتیلدا بعینیها غمزة اعتاد علیها.

“أنت تعتقد أنى سأستمتع وأبتهج بذهابى إلى مكان جدید ورؤیة وجوه جدیدة،
وأنا أرى أنك محق بالتأكید. لكن أنا أفضل التفكیر فى أننى أتعاطى علاجًا ما رغم
عدم وجود شىء أحتاج للاستشفاء منه. لا، حقا، هل هناك ما أحتاج للعلاج منه؟
أقصد باستثناء السن الكبیرة. ولسوء الحظ فكبر السن لا یمكن العلاج منه فهو یزید

فقط، ألیس كذلك؟”.

“بالفعل، فإن الفكرة هنا هل ستمتعین نفسك؟ حسنًا، أعتقد أنكِ ستفعلین ذلك.
ولكن عندما تشعرین بالإرهاق عند قیامك بأى شىء توقفى عن عمله”.



“سأظل أشرب أكواب الماء إن كان طعم الماء كالبیض الفاسد. لیس لأنى أحب
طعمه ورائحته بل لأنه لا یشعرنى بأى تحسن، لكن الأمر یشتمل على نوع من
التنسك وإماتة الشهوات، فالأمر مثل سیدة عجوز فى قریتنا اعتادت ذلك. وهم عادة
أرادوا دواء لطیفًا وقویا سواء كان لونه أسود أو بنفسجیا أو وردیا غامقًا، وبه نكهة
النعناع. وهم یعتقدون أن ذلك أثره أفضل من كبسولة أو زجاجة دواء صغیرة

لطیفة تبدو ممتلئة بالمیاه العادیة بدون أى ألوان غریبة”.

قال د. دونالدسون: “أنتِ تعلمین الكثیر عن الطبیعة الإنسانیة”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “أنت لطیف جدا معى، وأنا أقدر ذلك. آمى!”.

“نعم، لیدى ماتیلدا؟”.

“إذا سمحتِ أعطینى الأطلس الجغرافى. فقد نسیت الطریق إلى بافاریا والدول
المحیطة بها”.

“دعینى أر الآن. أطلس. أعتقد وجود واحد فى المكتبة، من المؤكد وجود أطالس
قدیمة هناك تعود إلى عام 1920 أو ما یقارب ذلك التاریخ حسبما أعتقد”.

“أتساءل إن كان لدینا شىء أكثر حداثة”.

“أطلس” ، قالت آمى بتفكیر عمیق.

“إن لم یكن هناك، یمكنك شراء واحد وإحضاره إلىَّ صباح الغد. سیكون ذلك
صعبًا للغایة بسبب اختلاف جمیع الأسماء والدول ولن أعرف أین أنا. لكن سیكون
علیكِ مساعدتى فى هذا الأمر. واجلبى معك عدسة مكبرة. وقد خطرت على بالى

تلك الفكرة عندما كنت فى سریرى أقرأ منذ عدة أیام، لكننى تذكرتها للتو”.

وتمت تلبیة حاجاتها فى وقت قصیر وفى النهایة توفر لها الأطلس والعدسة
المكبرة وأطلس قدیم لتتفحصه، وكانت آمى ـــ التى تراها اللیدى ماتیلدا سیدة لطیفة

ـــ مفیدة للغایة.

“نعم، ها هى. یبدو أنها مازالت تدعى مونبروج أو شیئًا قریبًا من هذا الاسم. إنها
إما فى التیرول أو بافاریا. یبدو أن كل شىء قد غیر مكانه وسمى بأسماء مختلفة

ــــ “.
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وتأملت اللیدى ماتیلدا حجرة نومها بأحد الفنادق البسیطة المسمى جاثوس. كانت
ملائمة تمامًا ومكلفة جدا. وقد جمع أثاثُها بین الراحة والمظهر البسیط، ما جعل
الساكنة تشعر بأنها تعیش أسلوب حیاة زاهدة ونظامًا غذائیا بسیطًا إلى جانب بعض
جلسات التدلیك المؤلمة. ورأت أن أثاث الغرفة كان رائعًا، فهو یلائم جمیع
الأذواق. وكان هناك نص قوطى یحیط به إطار كبیر معلق على الحائط. ولم تكن
إجادة السیدة ماتیلدا للغة الألمانیة بنفس الجودة التى كانت علیها فى شبابها لكنها
تعاملت مع الوضع، وتعلقت بالفكرة الذهبیة والساحرة الخاصة بالرجوع إلى



الشباب. فالشباب لا یمسك بالمستقبل بین یدیه فقط لكن كبار السن كانوا متأكدین
أنهم ربما یمرون بفترة ازدهار ذهبیة ثانیة.

وكانت توجد وسائل لطیفة تمكن المرء من ممارسة الأنشطة الحیاتیة التى تجذب
الطبقات المختلفة من البشر. (مع الافتراض دومًا بأن لدیهم النقود الكافیة لیحصلوا
على هذه الأشیاء). وبجوار السریر كان هناك أحد الكتب الفلسفیة البارزة، تمامًا
مثلما حدث معها عندما سافرت إلى الولایات المتحدة ووجدته بجانب سریرها.
وحملته برضا وفتحته بشكل عشوائى ووضعت یدها على نص محدد. وقرأته وهى
تومئ برأسها بكل قناعة ورضا ولخصته بشكل مختصر فى مفكرة صغیرة وجدتها
على منضدة بجوار سریرها. وكانت معتادة على فعل ذلك طوال حیاتها، فتلك هى

طریقتها فى كتابة بعض العبارات الملهَمَة فى مذكرات صغیرة.

طوال فترة حیاتى لم أعهد مؤمنًا خاب رجاؤه.

وبحثت عن أشیاء أخرى فى الحجرة. ووجدت دلیل جوته الذى كان موضوعًا
بشكل غیر واضح ولكن بطریقة أنیقة لمن ینظر نظرة سریعة، كان موضوعًا على
الرف السفلى للمنضدة المجاورة للسریر. كان كتابًا لا یمكن تقدیر قیمته لهؤلاء
الراغبین فى التعرف على الطبقة العلیا للمجتمع والتى ترجع إلى المئات من
الأعوام والتى ما زالت ملحوظة وبارزة وتخضع للفحص من أصحاب النسل
الارستقراطى أو المهتمین به. وقالت اللیدى ماتیلدا لنفسها: هذا الكتاب یسهل حمله

واستعماله ویمكننى قراءة جزء كبیر منه.

وبجوار المنضدة، على خزف المدفأة القدیم كانت هناك نسخ ورقیة بها مواعظ
وحكم فلاسفة العالم الحدیث. هؤلاء الجالسون ـــ أو الذین كانوا جالسین ـــ فى
البریة یصرخون منذ فترة قریبة كانوا هنا لیدرسهم ویؤمن بهم التابعون الشباب
بهالة على الرأس، وملابس غریبة، وقلوب مخلصة وفیة. ومنهم ماركس،

وجیفارا، ولیفى شتراوس، وفانون.

وإن كانت ستقوم بأیة محادثات مع الشباب الذهبى فسیكون من الأفضل لها قراءة
القلیل من هذه الأوراق أیضًا.

فى تلك اللحظة سمعت صوت طرق خفیف على باب حجرتها، ثم انفتح الباب
برفق وظهر وجه آمى المخلصة. وقالت اللیدى ماتیلدا لنفسها فجأة: كانت آمى تبدو
تمامًا مثل النعجة عندما كانت فى العاشرة من عمرها. نعجة لطیفة ومخلصة
وطیبة. وفى تلك اللحظة ــــ كانت اللیدى ماتیلدا سعیدة بهذه الأفكار ــــ كانت آمى
هادئة وثابتة فى مكانها مثل حمل صغیر جمیل بشعر مجعد لطیف، ولدیه عینان
مفكرتان ویبدو علیهما الطیبة، ویمكنها أن تقول “باء” برفق بدلاً من ثغاء

الخروف.

“آمل أن تكونى قد نمتِ جیدًا”.

“نعم، یا عزیزتى، نمت بشكل ممتاز. هل حصلت على هذا الشىء؟”.

كانت آمى عادة تعلم ما الذى تقصده. وسلمته إلى مستخدمتها.



“آه، قائمة نظامى الغذائى. فهمت”، مدت اللیدى ماتیلدا یدها ممسكة بها ثم قالت:
“یاله من أمر ممل بشكل لا یُصَدَّقُ! ما هذه المیاه التى یفترض أن أشربها؟”.

“طعمها لا یبدو جیدًا”.

“لا، لا أفترض أن طعمها سیكون جیدًا. تعالى بعد نصف ساعة، فلدىَّ خطاب
أریدك أن ترسلیه”.

ونحت صینیة إفطارها جانبًا وتوجهت إلى المنضدة. وفكرت لعدة دقائق ثم كتبت
خطابها وهمهمت قائلة: “یجب أن یقوم هذا الخطاب بالخدعة”.

“أستمیحك عذرًا، لیدى ماتیلدا، ما الذى قلته للتو؟”.

“كنت أكتب إلى صدیقتى العجوز التى ذكرتها لك”.

“هل هى من قلتِ أنكِ لم تریها منذ ما یقارب خمسین أو ستین عامًا؟”.

أومأت اللیدى ماتیلدا بالإیجاب.

“آمل… ـــــ”، بدا على آمى الرغبة فى الاعتذار ثم قالت: “أقصد ــــ أنا ــــ إنها
مدة طویلة للغایة. والناس لدیهم ذاكرة ضعیفة هذه الأیام. آمل أن تكون مازالت

تتذكرك وأن تكون بصحة جیدة”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “نعم، ستفعل. فالأشخاص الذین لا تنسینهم هم من كنت
تعرفینهم عندما كنت فى العاشرة أو العشرین من عمرك. فهم یلتصقون بذاكرتك
إلى الأبد. فأنت تذكرین نوع القبعات التى ارتدوها وطریقة ضحكهم وتذكرین
أخطاءهم وصفاتهم الجیدة وكل شىء یتعلق بهم. وببساطة یمكننى القول إن أى
شخص قابلته منذ عشرین عامًا مضى لا یمكننى تذكره. إلا إذا ذُكِرُوا لى ولیس إذا
رأیتهم. نعم، فهى ستتذكرنى وستتذكر كل الأمور الخاصة بلوزان. علیك إرسال

هذا الخطاب فلدى القلیل من الواجبات المنزلیة”.

وحملت دلیل جوته وعادت إلى سریرها، حیث قامت بدراسة دقیقة لهذه الأجزاء
المهمة التى قد تظهر لها فائدة. بعض العلاقات العائلیة وأنواع القرابة المختلفة من
النوع المفید. من تزوج من، من عاش هنا، وما الأحداث المأساویة التى تعرض لها
آخرون. لكنها لم تجد أى شىء فى دلیل جوته عن الشخص الذى تفكر فیه. لكنها
عاشت فى جزء من العالم، وأتت هنا لتعیش فى قلعة تنتمى إلى أجداد نبلاء وقد
استوعبت الاحترام والتملق المحلى لهؤلاء النبلاء وسلالاتهم. إلى الأصل الكریم
حتى وإن أضعفه الفقر، وهى نفسها بصفتها اللیدى ماتیلدا تعلم جیدًا عدم وجود

حقوق لها أیا كانت. وكانت ستغرق فى محیطات ومبالغ خیالیة من المال.

ولم یكن یساور اللیدى ماتیلدا كلیكهیتون أى شك فى أنها، كابنة لدوق ثامن، سیتم
الاحتفاء بها. ربما یتم تقدیم القهوة وشطائر الكریمة اللذیذة.
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ودخلت اللیدى ماتیلدا كلیكهیتون إلى واحدة من غرف الاستقبال الكبیرة بالقلعة.
كانت مسیرة خمسة عشر میلاً بالسیارة. وقد ارتدت ملابسها بقلیل من العنایة رغم
أن ذلك قد لاقى رفض آمى إلى حد ما. وكانت آمى نادرًا ما تقدم لها النصیحة،
لكنها كانت متلهفة جدا إلى نجاح سیدتها فیما تفعله أیا كان بحیث خاطرت بإهدار

هذا الوقت ولم تعترض إلا قلیلاً.

“ألا تعتقدین أن فستانك الأحمر بالٍ قلیلاً، إن كنتِ تفهمین ما أقصده. أقصد تحت
الذراعین مباشرة، و… حسنًا، هناك رقعتان أو ثلاث ظاهرة للغایة”.

أعلم یا عزیزتى، أعلم. هذا فستان مهترئ، لكنه رغم ذلك هو طراز باتو. فهو
قدیم لكنه كان باهظ الثمن. أنا لا أرید أن أبدو غنیة ومسرفة. فأنا عضو فقیر فى
أسرة أرستقراطیة. وأى شخص تحت سن الأربعین سیحتقرنى بدون شك. لكن
مضیفتى عاشت وتعیش فى جزء من العالم ینتظر فیه الأغنیاء طعامهم فى الوقت
الذى تنتظر فیه مضیفتهم امرأة عجوزًا رثة الملابس من نسل رفیع. فتقالید العائلة
أمر لا یستطیع المرء أن یفقده بسهولة. فالفرد یستوعبها حتى وإن كان فى مكان

جدید علیه. وبالمناسبة، فى صندوق ثیابى ستجدین شالاً مصنوعًا من الریش”.

“هل ستضعین شالاً مصنوعًا من الریش؟”.

“نعم، شالاً مصنوعًا من ریش النعام”.

“أوه، یا إلهى، من المؤكد أنه قدیم للغایة”.

“نعم، لكننى أحتفظ به بعنایة. وسترین، فشارلوت ستعرف ما هو وما قیمته.
وسترى أن واحدة من أفضل عائلات إنجلترا ترتدى ملابسها القدیمة التى تحتفظ
بها بعنایة منذ سنوات. وسأرتدى معطفى المصنوع من جلد الفقمة أیضًا. إنه

مهترئ قلیلاً لكن هذا هو وقت هذا المعطف السحرى”.

وانطلقت بهذا النظام. وسارت آمى معها وكانت ملابسها أكثر هندمة وملاءمة
مقارنة بماتیلدا رغم أنها هى خادمتها.

وكانت ماتیلدا كلیكهیتون متأهبة لما شاهدته. حوت، كما أخبرها ستافورد. حوت
منغمس فى الترف، امرأة كریهة تجلس فى غرفة تحیط بها لوحات تساوى ثروة.
ونهضت بقلیل من الصعوبة من كرسى یمكن أن یظهر فى المسرحیات كعرش

أمیر.

“ماتیلدا!”.

“شارلوت!”.

“آه! بعد كل هذه السنوات! یا لغرابة هذا الأمر!”.

وتبادلتا عبارات التحیة والتعبیر عن السعادة، وراحت تتكلمان أحیانًا بالإنجلیزیة
وأحیانًا بالألمانیة. وكانت ألمانیة اللیدى ماتیلدا غیر سلیمة، وتحدثت شارلوت
ألمانیة ممتازة، وإنجلیزیة ممتازة وإن كانت بلهجة حلقیة قویة، وكانت بصفة عامة
تتحدث إنجلیزیة بلهجة أمریكیة. وقالت اللیدى ماتیلدا لنفسها شارلوت: شنیعة
وضخمة للغایة. ولدقیقة شعرت بولع یرجع إلى الماضى رغم أن شارلوت كانت



أكثر الفتیات إثارة للتقزز فلم یحبها أحد ومن المؤكد أنها لم تحب أحدًا. لكن توجد
صلة كبیرة، لنقل ذلك، فى ذكریات أیام الدراسة البعیدة. ولم تكن تعلم إن كانت
شارلوت أحبتها أم لا. لكنها تتذكر أن شارلوت ــــ ما الذى نقوله عن ذلك فى هذه
الأیام ــــ كانت تتملقها. ربما كانت تفكر بالعیش فى قلعة دوق بإنجلترا. ورغم
سلالة أجداد والد اللیدى ماتیلدا الجدیرة بالثناء والتمجید، فوالدها كان واحدًا من
أكثر الدوقات البریطانیین فقرًا. ولم یستعد توازنه إلا بعد أن تزوج زوجته الثریة
التى كان یعاملها بأقصى أنواع الاحترام واستمتع وهى تتنمر علیه كلما أتیح لها
ذلك. وكانت اللیدى ماتیلدا محظوظة بشكل كبیر لتكون ابنته من زواجه الثانى.
وكانت والدتها مقبولة إلى حد بعید وممثلة ناجحة، قادرة على لعب دور الدوقة

أكثر من أى دوقة حقیقیة.

وتبادلتا ذكریات الأیام الخوالى، والمتاعب التى تسببتا فیها لمجموعة من
مدرسیهما وموجهیهما، والزیجات السعیدة والتعیسة لبعض زمیلات المدرسة. كما
تحدثت ماتیلدا قلیلاً عن بعض التحالفات والعائلات التى اختارتها من صفحات
دلیل جونه ــــ “لكن من المؤكد أنه كان زواجًا رهیبًا لإیلسا. أظن أنها كانت إحدى
بربونات بارمى، ألیس كذلك؟ بلى، بلى، حسنًا فأنا أعلم ما الذى نتج عن تلك

الزیجة. فهى أكثر الزیجات تعاسة وشؤمًا”.

تم تقدیم القهوة، التى كانت لذیذة، وأطباق من المخبوزات الراقیة وشطائر
الكریمة اللذیذة.

صرخت اللیدى ماتیلدا: “لیس علىَّ لمس أى من هذه الأطباق، فطبیبى صارم
للغایة. وهو یقول إن علىَّ الالتزام بالعلاج بشكل صارم خلال وجودى هنا. لكن
رغم كل ذلك فهذا یوم عطلة، ألیس كذلك؟ عطلة تجدید الشباب. وهذا ما یثیرنى

كثیرًا. لقد زارك ابن أخى الأكبر من فترة وجیزة

- نسیت اسم من أحضره إلى هنا، الكونتیسة ــــ آه، یبدأ اسمها بحرف ز، ولا
یمكننى تذكر الاسم”.

“الكونتیسة ریناتا زیركوسكى ــــ “.

“آه، هذا هو الاسم، نعم. أعتقد أنها امرأة ساحرة للغایة. وقد جلبته لزیارتك وأنا
أرى ذلك لطفًا كبیرًا منها. وكان ابن أخى متأثرًا جدا بزیارتك. وتأثر أیضًا
بممتلكاتك الرائعة، وبطریقة حیاتك، وبالطبع بالأشیاء الرائعة التى سمعها عنك.
كیف استطعتِ ــــ أوه، لا أعلم كیف أقول الكلمة المناسبة لذلك. كوكبة الشباب.
شباب ذهبى وجمیل. وهم یحتشدون حولك ویعبدونك. یالها من حیاة تلك التى من
المؤكد أنك تحیینها لا یمكننى العیش مثل هذه الحیاة. فأنا علىَّ أن أحیا فى هدوء.
التهاب المفاصل. وكذلك الصعوبات المالیة. صعوبات فى المحافظة على منزل

العائلة. آه حسنًا، أنت تعلمین ظروفنا فى إنجلترا ــــ ومشاكلنا مع الضرائب”.

“أتذكر ابن أخیك هذا، نعم. وهو مقبول، رجل مقبول للغایة. الخدمة الدبلوماسیة،
ألیس كذلك؟”.



“أوه، نعم. لكن ــــ حسنًا، أتعلمین، أشعر بأنهم لم یتعرفوا على قدراته. هو لا
یتحدث كثیرًا، ولا یشتكى لكنه یشعر بأنه ــــ حسنًا، یشعر بأنهم لم یقدروه كما

ینبغى. فما الفرق بین الذین یتبوأون المناصب الحالیة وبینه؟”.

قالت شارلوت الضخمة: “رعاع!”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “هم مجموعة مثقفین لا یتسمون باللباقة فى التعامل مع
الحیاة. لو حدث هذا منذ خمسین عامًا لكان الأمر مختلفًا، لكن الآن، لم تسر أموره
المهنیة كما ینبغى ولم ینل الترقیة التى یستحقها. وسأخبرك بكل ثقة أنهم لا یثقون
فیه الآن. كما تعلمین فهم یشكون فیه لأنه متورط مع ــــ كیف یمكننى تسمیتهم؟ ــــ
المتمردین ذوى الاتجاهات الثوریة. ویجب على المرء أن یدرك ما الذى یخفیه

القدر لرجل یمكنه تبنى وجهات نظر أكثر تطورًا”.

“أتقصدین أنه لیس كذلك، إذن ما الذى تقولینه عما یحدث فى إنجلترا تعاطفًا مع
المحافظین كما یطلقون علیه؟”.

قالت اللیدى ماتیلدا “هش، هش، لا یجب أن نقول هذه الأشیاء. على الأقل لیس
علىَّ أنا قول ذلك”.

قالت شارلوت: “أنت تثیرین فضولى”.

تنهدت ماتیلدا كلیكهیتون:

“انس هذا الأمر ولنتحدث عن ولعنا بأكبر أبناء إخوتى. دائما كان ستافى هو
؛ فهو یتمتع بالسحر وخفة الدم. أعتقد أیضًا أنه كان مفكرًا؛ فقد كان المفضل لدىَّ
یتخیل المستقبل، مستقبلاً سیختلف كثیرًا عما نحن علیه فى الوقت الحاضر.
واحسرتاه، فوضع دولتنا السیاسى سیئ للغایة. ویبدو أن ستافورد تأثر كثیرًا
بالأشیاء التى قلتها أو أظهرتها له. أفهم أنك استخدمتِ الموسیقى كثیرًا. لا یمكننى

قول الشىء الذى نحتاج إلیه لكننى أشعر بأنه المثل الأعلى للجنس السوبر”.

“ینبغى وجود جنس ممتاز. فقد كان لأدولف هتلر الفكرة الصائبة؛ فهو رجل لم
یكن مهما فى شخصه لكن هناك مكونات فتیة فى شخصیته. وبدون أى شك كان

یتمتع بقوة القیادة”.

“آه، نعم. القیادة، هذا ما نحتاج إلیه”.

“یا عزیزتى، فى الحرب الأخیرة كنتم مع الحلفاء غیر المناسبین؛ فإذا رتبت
إنجلترا وألمانیا صفوفهما جنبًا إلى جنب وكانت لدیهما نفس الأفكار المثالیة
الخاصة بالشباب والقوة لأصبحتا أمتین آریتین لدیهما الأفكار المثالیة الصحیحة.
فكرى فیما كانت ستصل إلیه دولتك ودولتى الیوم؟ وربما تكون وجهة نظرى
ضیقة. وقد تعلمنا دروسًا من الاشتراكیین والآخرین. وهل تنسین العاملین على
وحدة العالم؟ لكن هذا الأمر كفیل بإضعاف تفكیر الفرد وحصره فى نطاق ضیق.
فالعمال ولیس غیرهم هم مادتنا الخام. فهم “قادة وحدة العالم!”، مجموعة شباب
لدیهم موهبة القیادة ودماؤهم نقیة. ویجب ألا نبدأ برجال فى منتصف العمر شقوا
طریقهم بالفعل ویكررون من أنفسهم مثل مسجل الجراموفون الذى یحتاج إلى
إصلاح، بل یجب علینا السعى بین جموع الطلاب، شباب قلوبهم شجاعة ولدیهم

ُُ ْ



مثالیات عظیمة، یرغبون فى التقدم العسكرى ویرغبون أن یُقتَلوا وأن یَقْتُلوا أیضًا.
یرغبون فى القتل بدون أى تأنیب ضمیر ــــ بدون عدوانیة، بدون عنف، بدون

هجوم ــــ لا یمكن أن یتحقق النصر بكل تأكید. یجب أن أُریك شیئًا ما ـــ”.

وببعض الجهد نجحت فى الوقوف على قدمیها. وتبعتها اللیدى ماتیلدا وهى
تسندها فى محاولة تقلیل معاناتها التى لم تكن مثل معاناة ماتیلدا.

قالت شارلوت: “حدث ذلك فى مایو 1940 عندما بدأ شباب هتلر فى مرحلتهم
الثانیة. عندما حصل هملر على میثاق من هتلر. المیثاق الشهیر لحرس الصفوة
(حرس هتلر الشخصى). وتم تشكیل هذه الصفوة للقضاء على الأشخاص
الشرقیین، العبید، العبید المتوقعین لهذا العالم. وهذا الأمر كان سیتیح مجالاً للعرق
الألمانى السائد. وبذلك جاءت أداة الصفوة التنفیذیة إلى الوجود”. كانت تتكلم وقد

تهدج صوتها قلیلاً وحمل فى بعض الفترات نبرة الورع الدینى.

قالت شارلوت الضخمة “نظام رأس الموت”.

وسارت ببطء وألم فى الحجرة، وأشارت إلى المكان المعلق علیه لوحة ذات
إطار ذهبى وعلى رأس هذا الإطار جمجمة بشریة، لوحة رأس الموت.

“شاهدى، إنها أكثر مقتنیاتى التى تحظى باهتمامى. وهى معلقة هنا على الحائط
الخاص بى. وعندما تأتى فرقة شبابى الذهبیة إلى هنا یقومون بتحیتها. وفى
أرشیفاتنا بالقلعة توجد سجلات خاصة بیومیاتها. وبعض هذه الأوراق
والمخطوطات لا یقرؤها إلا أصحاب المعدة القویة لكى لا یتقیأوا من هول ما فیها،
لكن على الفرد أن یعرف هذه الأشیاء. الموت فى غرف الغاز، وزنزانات
التعذیب، ومحاكمات نورمبرج تتحدث بشراسة عن كل هذه الأشیاء. لكنه كان
تراثًا عظیمًا. القوة عبر الألم. وقد تم تدریب الأولاد منذ صغرهم لكى لا یضطربوا
أو یرتدوا على أعقابهم أو یعانوا من أى نوع من أنواع الرقة؛ فحتى لینین وهو
یبشر بمبدئه الماركسى أعلنها صریحة “لا رقة بعد الیوم!”. وكان ذلك من أول
مبادئه لتأسیس دولة سلیمة. لكننا كنا قریبین جدا. ورغبنا فى أن یقتصر حلمنا
العظیم على العرق الألمانى السائد فقط، لكن هناك أعراقًا أخرى. ویمكنهم أیضًا
تحقیق السیادة من خلال المعاناة والعنف وعبر ممارسة الفوضى المحسوبة. ویجب
علینا القضاء على جمیع المؤسسات الرقیقة، والقضاء على جمیع أشكال التدین
المخزیة. فهناك فكر القوة وهو الفكر القدیم لشعب الفایكنج. ولدینا قائد، رغم أنه
شاب، إلا أنه یكتسب القوة كل یوم. ما الذى قاله هذا الرجل العظیم؟ أعطونى
الأدوات وسأقوم بالمهمة، أو شىء مثل ذلك. وقائدنا لدیه الأدوات بالفعل. وستكون
لدیه أدوات أكثر. فستكون لدیه الطائرات، والقنابل، ووسائل الحرب الكیماویة.
وسیكون لدیه رجال لیقاتلوا. وسیكون لدیه وسائل النقل. وسیكون لدیه السفن
والبترول. سیكون لدیه ما قد یسمیه المرء إخراج علاء الدین للجنى. تفرك
المصباح ویخرج الجنى. الأمر كله بین یدیك. وسائل الإنتاج، وسائل الثروة وقائدنا

الشاب، قائد بمولده وكذلك بشخصیته، لدیه كل ذلك”.

وتنفست بجهد محدثة صوتًا كالصفیر وسعلت.

“دعینى أساعدك”.
ً



ساعدتها اللیدى ماتیلدا على العودة إلى مقعدها. ولهثت شارلوت قلیلاً عند
جلوسها.

“من المحزن أن یكون المرء عجوزًا، لكنى سأبقى لفترة طویلة، فترة طویلة
تكفى لأن أرى انتصار العالم الجدید، الخلق الجدید. وهذا ما تریدینه لابن أخیك.
وسأرى ذلك بعینى. وسأعطیه السلطة فى دولته، ألیس هذا ما یریده؟ هل ستكونین

مستعدة لتشجیع صلیل السیوف هناك؟”.

قالت اللیدى ماتیلدا وهى تهز رأسها بحزن: “كان لدىَّ نفوذ فى السابق، لكن كل
شىء ذهب الآن”.

قالت لها صدیقتها: “سیأتى مرة ثانیة یا عزیزتى. كنت على صواب بقدومك إلىّ.
فلدىَّ نفوذ خاص”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “انها قضیة عظیمة”، ثم تنهدت مغمغمة: “سیجفرید
الشاب”.

4
قالت آمى وهما عائدتان إلى فندق جاثوس: “آمل أن تكونى قد استمتعتِ بمقابلة

صدیقتك القدیمة”.

قالت اللیدى ماتیلدا كلیكهیتون: “إن كنت سمعتِ كل الهراء الذى قلته فما كنتِ
ستصدقینه”.



الفصل السادس عشر

بیكواى یتحدث
قال الكولونیل بیكواى وهو ینظف سحابة من رماد السجائر عن معطفه: “الأخبار
القادمة من فرنسا سیئة للغایة، سمعت وینستون تشرشل یقول ذلك فى الحرب
الأخیرة. كان هناك رجل یمكنه التحدث بكلمات صریحة ولیست هناك حاجة لما
هو أكثر من ذلك. كان الأمر مؤثرًا للغایة، فهو یخبرنا بما یحتاج المرء لمعرفته.
حسنا، مر وقت طویل منذ تلك الفترة، لكن أنا أكررها ثانیة الیوم. الأخبار القادمة

من فرنسا سیئة للغایة”.

وسعل، وتنفس بجهد محدثًا صوتًا كالصفیر ونفض المزید من رماد السجائر عن
ملابسه.

وقال: “الأخبار القادمة من إیطالیا سیئة للغایة. وأعتقد أن الأخبار القادمة من
روسیا ستكون سیئة للغایة إذا تركوا الأمور تزداد سوءًا عن ذلك. فلدیهم مشكلة
هناك أیضًا. فهناك فرق عسكریة من الطلاب فى الشوارع، وتم تحطیم شبابیك
المتاجر وتمت مهاجمة السفارات. والأخبار القادمة من مصر سیئة للغایة، وكذلك
الأخبار القادمة من القدس وتلك القادمة من سوریا. إلا أن هذه الأمور كلها طبیعیة،
لذلك لا ینبغى أن نفرط فى القلق بشأنها. ویمكننى تسمیة الأخبار القادمة من
الأرجنتین بالغریبة، غریبة للغایة بالتأكید. الأرجنتین، والبرازیل، وكوبا أصبحوا
معًا فى نفس السلة. ویسمون أنفسهم دول الشباب الذهبى المتحدة أو شیئًا مثل هذا
الاسم. وأصبح لدیهم جیش أیضًا مدرب جیدًا، ومسلح جیدًا، ولدیه قیادة جیدة.
ولدیهم طائرات وقنابل وأشیاء لا یعلمها إلا االله. وذلك ما یزید الأمور سوءًا. ومن
الواضح وجود جموع غنائیة؛ أغانى بوب، وأغان شعبیة، وترانیم حربیة قدیمة.
ویتقدمون بنفس الطریقة التى كان یتقدم بها جیش الخلاص ــــ إلا أن نوایاهم لیس
لها علاقة بالدین ــــ أنا لا أنتقد جیش الخلاص. فهم یقومون بعمل مرح دائمًا.

والفتیات جمیلات كالثقوب الموجودة فى قبعاتهم”.

واستمر مكملاً حدیثه:

“وقد سمعت عن شىء یحدث فى نفس السیاق بالدول المتحضرة، بدءًا بنا. وأنا
أتساءل إن كان بالإمكان القول إن أحدنا ما زال متحضرًا؟ وأنا أتذكر أن أحد
سیاسیینا قال إننا كنا أمة رائعة ویرجع ذلك بشكل رئیسى لأننا كنا متساهلین فلدینا
مظاهرات ووقفات احتجاجیة ونحطم الأشیاء ونضرب أى شخص. فإذا لم یكن
هناك شىء أفضل لنفعله، نتخلص من معنویاتنا العالیة بإظهار العنف، ونتخلص
من نقائنا الروحى والأدبى بخلع أغلب ملابسنا. لا أعلم ما الفكرة التى نتحدث عنها
ــــ السیاسیون فقط یعرفون ــــ لكن یمكنهم جعل الأمور تبدو جیدة. وهذا السبب

الذى جعلهم سیاسیین”.

وتوقف ناظرًا إلى الرجال الذین یتحدث إلیهم.



وقال السیر جورج باكهام: “أمر مؤلم ــــ مؤلم على نحو حزین. یمكننى تصدیق
ذلك بصعوبة ــــ أنا أقلق من مجرد إمكانیة التصدیق”، ثم سأله بحزن: “هل هذه

هى كل الأخبار التى لدیك؟”.

“ألا یكفى هذا؟ أنت شخص یصعب إرضاؤك. الفوضى العالمیة تسیر فى
طریقها ــــ هذا ما لدینا. لاتزال تتعثر فى خطواتها ــــ لم یتم الانتهاء من بنائها

بشكل كامل لكن ذلك أصبح قریبًا للغایة ــ قریبًا للغایة بالفعل”.

“لكن هل من الممكن اتخاذ إجراء ضد كل هذا؟”.

“الأمر لیس بالسهولة التى تعتقدها. فالغاز المسیل للدموع یوقف الشغب لفترة
ویعطى الشرطة فترة راحة. وبالطبع لدینا كمیة وفیرة من الأسلحة الجرثومیة
والقنابل النوویة وباقى الخدع والحیل الأخرى ــــ ما الذى تعتقد حدوثه إن بدأنا فى
استعمال هذه الأشیاء؟ مذابح كبیرة لجمیع البنات والأولاد المتظاهرین، ولربات
البیوت المتسوقات، وكبار السن المتقاعدین فى منازلهم، وكذلك نسبة جیدة من
سیاسیینا الطنانین، إذ یخبروننا بأننا لم نتعامل مع الأمر بشكل جید مطلقًا،

وبالإضافة إلینا أنا وأنت ــــ ها، ها”.

ثم أضاف الكولونیل بیكواى: “على أیة حال، إذا كنت تبحث عن الأخبار، أنا
أفهم أنك حصلت على بعض الأخبار الساخنة من تابعك الذى یصل الیوم فى سریة

بالغة قادمًا من ألمانیا، الهر هنریش سبیس بنفسه”.

“بحق االله، كیف سمعت عن ذلك؟ یفترض أن یكون ذلك ـــ”.

قال الكولونیل بیكواى: “نحن نعلم كل شىء هنا؟”. واستعمل عبارته المعتادة ــــ
هذا سبب وجودنا هنا.

ثم أضاف قائلاً: “وأتفهم أیضًا أنك أحضرت طبیبا هادئًا ـــــ”.

“نعم، د. ریتشارد، هو عالم بارز وأفترض ــــــ”.

“لا، إنه طبیب بشرى ــــ فى مصحة للأمراض النفسیة والعصبیة ــ”

“أوه یا عزیزى ــــ أتقصد طبیبًا نفسیا؟”.

“محتمل. فمعظم الأشخاص الذین یشغلون المصحات العقلیة هكذا؛ فبطریقة ما،
استطعنا إحضاره إلى هنا وبذلك سیقوم بفحص رؤوس بعض مثیرى المتاعب
الشباب. وستجدهم یعتنقون فلسفة ألمانیة، وفلسفة القوة السوداء، وفلسفة الكتاب
الفرنسیین الراحلین وهكذا. وربما سیتركونه یفحص بعض رؤوس المشرعین
المستهترین الذین یترأسون ساحاتنا القضائیة قائلین إن علینا أن نكون حذرین
للغایة وعدم فعل أى شىء لتدمیر الأنا الخاصة بالشباب لأنه ربما یكون علیه كسب
عیشه والحیاة حیاة طبیعیة. وسنكون أكثر أمانا إذا أرسلوهم لیحصلوا على الكثیر
من المساعدة والإعانة القومیة لیعیشوا علیها وبعد ذلك یمكنهم العودة إلى منازلهم
لا لیعملوا ولكن لیستمتعوا بقراءة الفلسفة. ومع ذلك فأنا عتیق الطراز. وأنا أعلم

ذلك. ولست فى حاجة إلى إخبارى بذلك”.



قال السیر جورج باكهام: “على المرء أن یأخذ فى الاعتبار أنظمة التفكیر
الجدیدة؛ فالمرء یشعر، أقصد یأمل ــــ حسنًا من الصعب قول ـــــ”.

قال الكولونیل بیكواى: “من المؤكد أن ما تجد قوله أمرًا صعبًا، یسبب لك الكثیر
من القلق”.

ورن جرس هاتفه. فصمت وسلمه إلى السیر جورج.

قال السیر جورج: “نعم؟ نعم؟ أوه نعم. أوافق. أعتقد ــــ لا ــــ لا ــــ لیست
وزارة الداخلیة. لا. تقصد بشكل خاص. حسنًا، أعتقد أنه من الافضل استعمال ــــ

إممم ـــ”، نظر السیر جورج حوله بحذر.

قال الكولونیل بیكواى فى مرح: “لا یوجد هنا أجهزة تنصت”.

قال السیر جورج باكهام بصوت مهموس مرتفع مبحوح: “كلمة السر هى
الدانوب الأزرق. نعم، نعم. سأحضر معى بیكواى. أوه، نعم بالتأكید. نعم، نعم.
تحدث معه، نعم أخبره بأنك تریده أن یحضر هو تحدیدًا، لكن تذكر أن اجتماعنا

ا جدا”. سیكون خاص

قال بیكواى: “لا یمكننا الذهاب بسیارتى، فهى معروفة جدا”.

“وسیأتى هنرى هورشام لیقلنا بسیارته الفولكس فاجن”.

قال الكولونیل بیكواى: “حسنًا، الأمر ممتع. أنت تعلم كل هذه الأمور”.

قال السیر جورج: “ألا تعتقد ــ” ثم بدا علیه التردد.

“لا أعتقد ماذا؟”.

“أعنى بالفعل ــــ حسنًا، أنا ــــ أقصد، إن لم تكن تمانع فإننى أقترح أن تستعمل
ممسحة للملابس؟”.

“أوه، هذه”. وضرب الكولونیل بیكواى برفق على كتفه وتطایرت سحابة من
رماد السجائر وجعلت السیر جورج یختنق.

صاح الكولونیل بیكواى وضغط على جرس كهربائى مثبت فى مكتبه قائلاً:
“نانى”.

ودخلت امرأة فى منتصف العمر ومعها ممسحة ملابس، ظهرت بسرعةِ جنِّىّ تم
استحضاره بمصباح علاء الدین.

وقالت: “سیر جورج، من فضلك احبس أنفاسك. قد یكون الأمر مؤلمًا قلیلاً”.

وتركت له الباب مفتوحًا وتراجع إلى خارج الغرفة خلال مسحها لملابس
الكولونیل بیكواى، الذى سعل وقال مشتكیًا:

“یالهم من أشخاص مزعجین. یریدونك دائمًا أن تكون مهندمًا كتمثال عرض
قصات الشعر عند الحلاق”.



“لا ینبغى أن أصفك بهذه الطریقة یا كولونیل بیكواى، ولكن علیك أن تكون
معتادًا على تنظیفى لك هذه الأیام. وأنت تعلم أن وزیر الداخلیة یعانى من الربو”.

“حسنًا، هذا خطؤه. لا یقوم بالإجراءات اللازمة لإزالة التلوث من شوارع
لندن”.

“هیّا بنا، سیر جورج، لنسمع ما أتى صدیقنا الألمانى لیقوله. یبدو لى أن هذا
الأمر عاجل إلى حد ما”.



الفصل السابع عشر

الهر هنریش سبیس
كان الهر هنریش سبیس رجلا قلقًا، ولم یكن راغبًا فى إخفاء هذه الحقیقة.
واعترف، بالفعل، بدون مواراة بأن الموقف الذى اجتمع من أجله هؤلاء الرجال
الخمسة لیتناقشوا فیه موقف خطیر للغایة. وفى نفس الوقت، جلب معه هذا حس
الطمأنینة الذى كان مصدر قوته الرئیسى فى التعامل مع الصعوبات التى طرأت
مؤخرًا على الحیاة السیاسیة فى ألمانیا. كان رجلا صلبًا، رجلا مفكرا، رجلا یمكنه
تحكیم المنطق السلیم فى أیة اجتماعات یحضرها. ولم یبدو علیه أنه رجل عبقرى،
وهذا فى ذاته كان أمرا مطمئنًا. فقد كان الساسة اللامعون مسئولین عن ثلثى
المشكلات الداخلیة التى یعانیها العدید من الدول. والثلث الباقى من المشكلات
یتسبب فیه هؤلاء السیاسیون غیر القادرین على اخفاء حقیقة أنهم جاءوا إلى الحكم
فى إطار حكومات دیمقراطیة، إلا أنهم لا یزالون عاجزین عن إخفاء عدم قدرتهم
على إصدار الأحكام والتفكیر الصائب ــــ وفى الواقع ــــ وأى قدرات عقلیة

ملحوظة.

قال المستشار: “أن هذه لیست زیارة رسمیة بأیة حال من الأحوال، كما
تعلمون”.

“أوه، تمامًا، تمامًا”.

“وصلتنى معلومات أرى أنه من الضرورى أن أشاركك إیاها. وهى تلقى الضوء
على الأحداث الأخیرة التى حیرتنا وأحزنتنا. هذا هو د. رایتشارد”.

تم تقدیم الطرفین. كان الدكتور ریتشارد رجلاً ضخمًا ومریح المظهر لدیه لازمة
قول “أوه، حسنًا” من وقت لآخر.

“د. ریتشارد مسئول عن مؤسسة كبیرة بجوار كارلسروه. وهو یعالج هناك
مرضى نفسیین وعقلیین. أعتقد أننى على صواب عندما أقول إنك تعالج هناك ما

یتراوح بین خمسمائة وستمائة مریض، ألیس كذلك؟”.

قال الدكتور ریتشاردت: ” أوه، حسنًا”.

“هل لدیك أشكال مختلفة من الأمراض العقلیة؟”.

” أوه، حسنًا. لدى أشكال مختلفة من الأمراض العقلیة، لكن رغم ذلك فلدى،
اهتمام خاص وأعالج نوعًا واحدًا بشكل خاص من المشاكل العقلیة”. وتحول
للحدیث بالألمانیة وقدم الهر سبیس ترجمة مختصرة تحسبًا لعدم فهم زملائه
الإنجلیز لمما یقوله الدكتور. وكان ذلك أمرا ضروریا وینطوى على اللباقة. وقد
فهم اثنان من الحضور الحدیث، ولم یفهم أحد الجالسین أى شىء، وكان الاثنان

الآخران متحیرین بالفعل.



شرح لهم الهر سبیس: “لقد حقق د. ریتشارد أعظم النجاحات فى علاجه لما
أصفه، كشخص عادى، بجنون العظمة ـــ اعتقادك أنك شخص أكبر مما أنت علیه
ـــ وأفكار عن كونك أكثر أهمیة مما أنت علیه. أفكار تراودك إن كان لدیك جنون

الاضطهاد ــــــ”.

قال د.رایتشارد: “أوه! حسنًا! لا یوجد أى من حالات جنون الاضطهاد فى
عیادتى. لیس وسط المجموعة التى أهتم بها بشكل خاص. بل على النقیض، فهم
یتوهمون أنهم یفعلون ذلك لأنهم یرغبون فى أن یكونوا سعداء. وهم سعداء، وأنا
أستطیع أن أبقیهم سعداء. أتعلمون، إذا عالجتهم فلن یكونوا سعداء. لذلك علىَّ
العثور على دواء یعید إلیهم سلامة العقل، وسیكونون سعداء بنفس القدر. ونسمى

ذلك بحالة عقلیة خاصة ـــــ”.

ونطق كلمة ألمانیة طویلة وشدیدة الوقع تتكون من ثمانیة مقاطع على الأقل.

وواصل الهر سبیس مسرعًا فى حدیثه قائلاً: “ومراعاة لأصدقائنا الإنجلیز
سأظل أستعمل مصطلح جنون العظمة، رغم أننى أعلم، أنه لیس المصطلح الذى
تستعمله فى هذه الأیام، د. رایتشارد. إذن، فكما قلت من قبل لدیك أیها الطبیب

ستمائة مریض فى عیادتك”.

“وفى وقت واحد ــــ الوقت الذى أوشك على الإشارة إلیه ــــ كان لدىَّ ثمانمائة
مریض”.

“ثمانمائة!”.

“كان الأمر شیقًا ــــ كان من أكثر الأمور تشویقًا”.

“معك مثل هؤلاء الأشخاص، ــــ لتبدأ من البدایة ــ”.

شرح د. رایتشارد: “معنا االله القادر، هل تفهم ذلك؟”.

بدا على السید لازنبى القلیل من الذهول.

“أوه ــــ إر ــــ نعم ــــ إر ــــ نعم. أمر شیق للغایة، أنا واثق من ذلك”.

“بالطبع، هناك شاب أو اثنان یریان أنهما مثل كبار الفلاسفة، إلا أن هذا الأمر
لیس على نفس قدر انتشار الاعتقاد بالمرض بأنهم من كبار الكتاب. وهناك آخرون
كهؤلاء. وفى إحدى المرات، كان لدىَّ 24 حالة تعتقد أنها أدولف هتلر. ویجب أن
تفهموا أن ذلك كان فى الفترة التى كان فیها هتلر على قید الحیاة. نعم، أربعة

وعشرون أو خمسة وعشرون أدولف

هتلر ـــ”، واستعان بمذكرة صغیرة أخرجها من جیبه: “لقد وضعت هنا بعض
الملاحظات، نعم. خمسة عشر شخصًا تقمصوا شخصیة نابلیون. شخصیة نابلیون
شائعة فى العادة، وعشرة تقمصوا شخصیة موسیلینى، وخمسة تقمصوا شخصیة
یولیوس قیصر، وحالات أخرى عدیدة لافتة للنظر ومثیرة للغایة. لكننى لن
أضجركم بهذا الآن. ولأنكم لستم مؤهلین بالمعنى الطبى فلن یكون بالأمر أى

تشویق لكم. وسنتطرق إلى الحادثة التى تهمنا”.



وتحدث د. ریتشارد لكن لفترة أقصر من السابقة، واستمر الهر سبیس فى
الترجمة.

“فى أحد الأیام أتى إلىَّ موظف حكومى كان موضع تقدیر كبیر فى ذلك الوقت
ــــ أذكركم أن ذلك كان خلال فترة الحرب ــــ من قبل الحكومة الحاكمة. وسأسمیه
الآن مارتن ب. وستعرفون من أقصد. وحضر معه رئیسه. فى الواقع لقد حضر
ومعه ــــ حسنا لن نركز كثیرا على هذا الموضوع ــــ لقد أحضر معه الفوهرر

(القائد) نفسه”.

قال د. ریتشارد: “أوه، حسنًا”.

واستمر الطبیب: “كان ذلك شرفًا عظیمًا. كما تعلمون. فقد أتى لأعالجه. كان
كریمًا هذا الفوهرر العزیز. وأخبرنى أنه قد سمع تقاریر عدیدة عن نجاحاتى. وقد
أخبرنى أیضًا بوجود مشكلة مؤخرا. فهناك حالات من الجیش، فأكثر من مرة كان
هناك رجال یعتقدون أنهم نابلیون، وفى بعض الأحیان یعتقدون أنهم بعض من قادة
نابلیون، ویتصرفون على هذا الأساس؛ فیصدرون أوامر عسكریة وبذلك یتسببون
فى متاعب عسكریة. وكنت سأكون سعیدًا جدًا إذا كنت قد قدمت له أى معلومات
متخصصة قد تكون مفیدة له، لكن مارتن ب. الذى كان یرافقه قال إن ذلك لن یكون
ضروریًا. ومع ذلك، لم یكن قائدنا العظیم ـــ قالها الدكتور ریتشارد وهو ینظر إلى
الهر سبیس نظرة متوترة مرتبكة ـــ یرید أن نزعجه بهذه التفاصیل. وقال إن
الوضع سیكون أفضل إذا أتى بعض الرجال المؤهلین طبیًا من أصحاب الخبرة
الكافیة مثل أطباء الأمراض العصبیة وقدموا نصائحهم وتوجیهاتهم. فما أراده هو
ــــ أوه، حسنًا، أراد رؤیة النتائج، وقد وجدت سریعًا ما یهمه رؤیته. وهذا الأمر لم
یفاجئنى. أوه لا، فكما تعلمون كان هذا أحد الأعراض التى أتعرف علیها بسهولة.
فالتوتر الذى یتعرض له فى حیاته بدأ یعلن عن نفسه ویؤكد أن الفوهرر من بین

المرضى”.

قال الكولونیل بیكواى بشكل مفاجئ، مطلقًا ضحكة خافتة: “فى ذلك الوقت،
أعتقد أنه كان یفكر أنه قائد العالم كله”.

بدا على د. ریتشارد الصدمة.

“وطلب منى أن أخبره بأشیاء محددة. وقال أن مارتین. ب قد أخبره أن لدىَّ عددًا
كبیرًا من المرضى یعتقدون، لا أفضل ذكر هذا الأمر بالتفصیل ـــ أنهم أدولف
هتلر نفسه. وشرحت له أن الأمر عادى وطبیعى إذا وضعنا فى الحسبان الولاء
المطلق الذى كانوا یدینون به لهتلر. كان من الطبیعى جدًا أن تكون أعظم أمانیهم
هى أن یصبحوا مثله باعتبار أنفسهم شیئًا واحدًا معه. وكنت قلقًا إلى حد ما عندما
ذكرت له هذا، لكننى سررت كثیرًا عندما وجدت على وجهه علامات الرضا
الشدید. وتعامل مع الأمر على أنه مجاملة منى. ثم سألنى بعد ذلك إن كان بإمكانه
مقابلة عینة تمثل هذه المرضى المصابین بهذا المرض الخاص. وأخذنا بعض
الاستشارات. وكان مارتن. ب مترددا بشأن هذا الأمر لكنه أخذنى جانبا وأكد لى
أن الهر هتلر یرغب بالفعل فى أن یمر بهذه التجربة. وما كان مارتن. ب قلقًا بشأنه
بالفعل هو أن الهر هتلر لم یقابل ــــ حسنا، باختصار، لم یكن من المسموح أن



یتعرض الهر هتلر لأى مخاطر. فإذا كان أى هتلر مزعوم من هؤلاء الذین
یعتقدون أنهم كذلك عنیفًا أو خطیرًا … فقد أكدت له عدم وجود داع للقلق.
وأقترحت علیه أن أجمع مجموعة من أكثر المتوحدین مع قائدنا لطفًا ونعدهم
لمقابلته. وأصر ب على أن القائد كان متشوقًا جدًا لیتحاور معهم ویختلط بهم بدون
أن یكون برفقته أحد. وقال إن المرضى لن یتصرفوا بشكل طبیعى إذا رأوا رئیس
المؤسسة هنا، وإذا لم یكن هناك أى خطر .. وأكدت له مرة أخرى عدم وجود أى
خطر. ومع ذلك، فقد قلت إننى سأكون سعیدا إن كان بمقدور الهر مارتن. ب
التواجد معه. ولم تكن هناك أى صعوبات، وتم ترتیب الأمر. وأرسلنا رسائل إلى
المرضى بالتجمع فى غرفة للقاء زائر ممیز للغایة كان متشوقا لیقارن بعض النقاط

بینه وبینهم.

“أوه، حسنًا. تم تقدیم مارتن ب والفوهرر للحشد. وتراجعت مغلقا وتحدثت مع
اثنین من قادة الدفاع الجوى كانا یصحبانه. قلت أن الفوهور یبدو فى حالة قلقة
شدیدة. ومما لا شك فیه أنه كان یعانى من مشكلات فى تلك الفترة. ویمكننى قول
إن هذا الموقف كان قریبا جدا نهایة الحرب عندما بدأت الأمور تسیر بشكل سیئ.
وقد أخبرونى أن الفوهرر نفسه كان محبطًا بسبب التطورات الأخیرة لكنه كان
مقتنعا بأن بإمكانه وضع نهایة ناجحة للحرب إذا تم قبول الأفكار التى یقدمها

باستمرار إلى القادة الحربیین، وتنفیذها بدون إبطاء”.

قال السیر جورج باكهام: “أعتقد أن الفوهرر فى ذلك الوقت، أقصد، كان بلا شك
فى حالة…”.

قال الهر سیبس: “لا حاجة بنا لمناقشة تلك النقاط بالتفصیل”.

“كان فى حالة غیر طبیعیة تمامًا. وكان ینبغى سحب جمیع السلطات منه فى
الكثیر من المجالات. ولكنكم تعرفون ما یكفى من خلال الأبحاث التى قمتم بها فى

بلدى”.

“هذا یذكر المرء بمحاكمات نورمبرج ـ”.

قال السید لازنبى بشكل قاطع: “لیست هناك حاجة للإشارة إلى محاكمات
نورمبرج، فكل هذه الأشیاء تركناها وراءنا. ونحن نتطلع إلى مستقبل رائع فى
السوق المشتركة وذلك بمساعدة حكومتكم، وحكومة المسیو جورسیین وزملائكم

الأوروبیین. دعونا ننس الماضى؛ فقد ولى الماضى وانتهى”.

قال الهر سبیس: “تمامًا، والأشیاء التى نتحدث عنها أصبحت من الماضى. بقى
مارتن ب والهر هتلر فى حجرة الاجتماعات لفترة قصیرة؛ فقد خرجا منها بعد
سبع دقائق. وعبر الهر ب. عن رضاه الشدید للدكتور ریتشارد بهذه التجربة.
وكانت سیارتهما بانتظارهما ویجب أن یغادر هو والهر هتلر مباشرة بسبب

ارتباطهما بمیعاد آخر. وغادرا مسرعین”.

ثم ساد صمت بین الرجال الخمسة.

سأل الكولونیل بیكواى: “وماذا بعد؟ هل حدث شىء ما؟ أو كان قد حدث
بالفعل؟”.



قال د. ریتشارد: “كان سلوك أحد مرضى هتلر غیر معتاد، كان رجلا یتمتع
بشبه كبیر بینه وبین الهر هتلر وذلك ما أعطاه ثقة كبیرة بخصوص وجهه؛ فقد
ازداد الآن إصراره على أنه الفوهرر ویجب أن یذهب مباشرة إلى برلین لأن علیه
أن یترأس اجتماعا للجنة القادة. فى الواقع، لقد تصرف هذا المریض فى تناقض مع
إشارات التحسن التى كان قد أبداها فى السابق. بدا مختلفا تماما لدرجة أننى لم أكن
قادرا على فهم سبب حدوث هذا التغیر بهذا النحو المفاجئ. ثم شعرت بالراحة بعد
ذلك عندما اتصل بى أقاربه لیأخذوه إلى منزله لیحصل على عنایة خاصة هناك”.

قال الهر سبیس: “هل تركته یذهب”.

“تركته یذهب بشكل طبیعى؛ فقد كان معهم طبیب مسئول ــــ كان طبیبا متطوعا
ولیس محترفًا ــــ وبذلك أصبح المریض من حقه. لذلك غادر المستشفى”.

علَّق السیر جورج باكهام “أنا لا أرى ــــــ”

“هناك نظریة عند الهر سبیس ـــــ”

قال سبیس: “فى الواقع إن ما أخبركم به لیس نظریة. فقد حجبها الروس وكذلك
نحن. فقد ظهرت لنا العدید من الأدلة والبراهین. فقد ظل هتلر، قائدنا، فى
المستشفى باختیاره فى هذا الیوم وغادر رجل شدید الشبه بهتلر الحقیقى مع مارتن
ب. ثم وجدنا جثة المریض فى غرفة محصنة تحت الأرض. لن أتوغل كثیرًا،

فلیست هناك حاجة إلى البحث فى التفاصیل غیر الضروریة”.

قال لازنبى: “علینا جمیعًا معرفة الحقیقة”.

“تم تهریب الفوهرر الحقیقى عبر طریق سرى تحت الأرض معد مسبقًا لهذا
الغرض وسافر إلى الأرجنتین وعاش هناك لعدة سنوات. ولدیه ابن هناك من فتاة
آریة جمیلة تنتمى إلى عائلة حسنة السمعة. یقول البعض إنها فتاة إنجلیزیة. ثم
ساءت حالة هتلر العقلیة ومات مصابا بالجنون متخیلا نفسه یقود جیوشه فى
المیدان. كانت تلك هى الخطة الوحیدة الممكنة التى كان سیتمكن بها من الهرب إلى

خارج ألمانیا. وقد وافق علیها”.

“وهل تقصد عدم تسرب أى شىء عن هذا الأمر طیلة هذه السنین، ولم یعرف
أى شخص بذلك؟”.

“كانت هناك شائعات، ودائمًا ما توجد الشائعات إن كنت تذكر، یقال إن واحدة
من بنات قیصر روسیا قد استطاعت الهروب من المذبحة العامة التى تعرضت لها

عائلتها”.

“لكن كان ذلك ــ”، توقف جورج باكهام ثم أكمل حدیثه: “خاطئا ــــ خاطئا
تماما”.

“تم إثبات خطأ ذلك من قبل مجموعة واحدة من الأشخاص. وقبلت بها مجموعة
أخرى من الأشخاص، وكان كل من المجموعتین یعرفها. فانا سیست التى تم قتلها
هى أناسیستا بالطبع، أو أن أناسیستا التى تم قتلها ــــ الدوقة الكبرى لروسیا ــــ
كانت مجرد فتاة مزارعة. هل یمكن أن یخبرنى أحدكم أى القصتین هى الحقیقیة؟



الأمر مجرد شائعات! فكلما سرت هذه الشائعات لمدة أطول قل عدد الأشخاص
المؤمنین بها إلا أصحاب العقول الرومانسیة والخیالیة الذین یستمرون فى
تصدیقها. وعادة ما یشاع أن هتلر ما زال على قید الحیاة ولم یمت. ولم یظهر أحد
لیؤكد أنهم فحصوا جثته وشرحوها. فقد أعلن الروس ذلك ومع ذلك لم یظهروا أیة

أدلة على قولهم”.

“هل تقصد ــــ د. ریتشارد ــــ أنك تؤید حقا هذه القصة الغریبة؟”.

قال د.ریتشارد: “أوه، لقد سألتنى ولكنى قد أخبرتك الجزء الخاص بى فقط. كان
من المؤكد أن مارتن ب هو من أتى إلى مصحتى النفسیة. وكان مارتن ب هو من
جلب معه الفوهرر وتحدث معه بالاختلاف فى اللهجة الذى یتحدث به الفرد مع
الفوهرر. بالنسبة لى، فقد عشت بالفعل مع مئات یتقمصون شخصیة الفوهرر،
ونابلیون، ویولیوس قیصر. یجب أن تفهم أن جمیع المتقمصین لشخصیة هتلر
الذین یعیشون فى مصحتى النفسیة یبدون مثل ـــ وربما یكون أغلبهم تقریبًا ـــ
أدولف هتلر. وربما لم یؤمنوا فى داخلهم بهذا الاعتقاد مطلقًا، فهناك قوة داخلهم
تخبرهم أنهم كانوا هتلر، إلا إن كان هناك تشابه فعلى فى الوجه والملابس والتقلید
المستمر ولعب دور هتلر. ولم ألتق من قبل بأدولف هتلر بشكل شخصى. فأنا أرى
صورًا له فى الجرائد، فأنا أستطیع أن أمیز شكل قائدنا العظیم إلى حد ما، لكنى لم
أكن أعرف إلا الصور التى كان یرغب فى إظهارها. لذلك فقد أتى مارتن ب وهو
أفضل من نسأله فى هذا الموضوع وقال إنه كان الفوهرر. لا تساورنى شكوك فى
هذا الأمر. فأنا أطیع الأوامر. فقد أراد الهر هتلر السیر بمفرده فى الغرفة لیقابل
صفوة من ــــ ما الذى یمكننى تسمیتهم به؟ ــــ نسخه الكربونیة. ودخل الحجرة،
وخرج منها. ربما حدث نوع من استبدال الملابس، فملابسهم لم تكن مختلفة على
أیة حال. هل كان هو نفسه من خرج أم أحد المرضى الذین نصبوا أنفسهم هتلر؟
وكان یوجهه مارتن ب بسرعة وانطلقا بالسیارة فى الوقت الذى قد یكون فیه
الرجل الصحیح باقیا فى الخلف واستمتع بلعب هذا الدور لأنه علم أنه بهذه الطریقة
فقط یمكنه الهروب من البلاد التى قد تستسلم فى أى دقیقة. كان عقله مشوشًا
بالفعل، ومضطربًا بسبب الغضب والحنق من الأوامر التى أعطاها وهى الرسائل
الغریبة الرائعة التى أرسلها للمجلس؛ ما ینبغى علیهم فعله، وما ینبغى علیهم قوله،
الأشیاء المستحیلة التى علیهم محاولة القیام بها ولم تتم تنفیذها مباشرة. كان یمكنه
أن یشعر بالفعل أنه لم یعد فى قیادته العلیا. لكن لدیه اثنین أو ثلاثة من المخلصین
لدیهم خطة لیخرجوه من هذه البلاد، من أوروبا كلها إلى مكان آخر بحیث یمكنه
تسییر أتباعه النازیین من قارة أخرى، وهم الشباب الذین آمنوا به تمامًا. فسیظهر
الصلیب المعقوف هناك مرة أخرى. فقد لعب دوره واستمتع به بدون أى شك. نعم،
سیكون ذلك ملائمًا لرجل بدأ تفكیره یتداعى. ویمكنه أن یظهر لهؤلاء المرضى أن
بإمكانه لعب دور أدولف هتلر أفضل منهم. وكان یضحك من آن لآخر قائلا لنفسه:
وسوف ینظر الأطباء والممرضات فى الحجرة ویجدون اختلافا طفیفًا. ربما یرون
مریضًا واحدًا یبدو مضطربا عقلیا. تبا، لیس هناك أى شىء یدعو للقلق؛ فعادة
تحدث مثل هذه الأمور، مع المتوحدین مع نابلیون ویولیوس قیصر وجمیع
المرضى. وكما یقال، فإنه فى بعض الأحیان عندما یكون الرجل عادیا فإنه یكون



أكثر جنونًا من المعتاد. هذه هى الطریقة الوحیدة التى یمكننى توضیح الموضوع
بها. والآن هذا دور الهر سبیس لیتحدث”.

قال وزیر الداخلیة: “كلام رائع!”.

قال الهر سبیس بلطف: “نعم، رائع. لكن كما تعلم فمن الممكن حدوث الأشیاء
الرائعة، سواء كان ذلك فى التاریخ أو فى الحیاة الواقعیة، لا یهمنا مدى الروعة”.

“ألم یشك أى شخص بالأمر أو علم به؟”.

“الأمر مخطط له جیدًا. تم التخطیط له والتفكیر فیه جیدا. كان طریق الهروب
جاهزًا، والتفاصیل الدقیقة الخاصة بالهروب غیر معروفة بوضوح، إلا أن المرء
یمكنه تلخیص ذلك بصورة جیدة. بعض الأشخاص المشتركین فى الأمر، الذین
بوا شخصیات محددة من مكان لآخر تحت شخصیات مختلفة، وأسماء مختلفة. هرَّ
وهناك بعض من هؤلاء الأشخاص یأتون إلینا ویقدمون بلاغات ونجد أنهم لن

یعیشوا بقدر ما عاشوا”.

“هل تقصد أنهم عرضوا علیكم إما أن یفشوا السر أو یتقاضوا مبالغ مالیة؟”.

“كان حرس هتلر الشخصى مسئولین عن هذا الأمر. یقدمون المكافآت والإطراء
والوعود بمناصب عالیة فى المستقبل، وبعد ذلك یكون الموت هو النتیجة. وكان
هذا الحرس معتادًا على الموت؛ فهم یعرفون طرقه المختلفة، وطرق التخلص من
الجثث ــــ أوه نعم، سأخبركم بذلك، فقد وصل إلینا بلاغ بذلك منذ فترة قصیرة.
وصلت إلینا المعلومات شیئا فشیئا وقمنا بتحقیقاتنا وحصلنا على وثائق حتى
ظهرت الحقیقة. لقد وصل أدولف هتلر بكل تأكید إلى أمریكا الجنوبیة. ویقال إنه
أقیم حفل زواج ــــ وولد هذا الطفل. وتم وسم قدم الطفل بعلامة الصلیب المعقوف.
تم وسمه كطفل. وقد قابلت عملاء موثوقین أخبرونى أنهم رأوا القدم الموسومة فى
أمریكا الجنوبیة. حیث تمت تنشئة الطفل هناك وكذلك تمت حمایته ورعایته
وتجهیزه لقدره العظیم. وبذلك ظهرت تلك الفكرة عن الشباب المتعصب، وكانت
تلك الفكرة أعظم من الفكرة التى بدأوا بها. فلم یكن ذلك مجرد إحیاءا للنازیین
الجدد، الجنس الألمانى السامى الجدید. كانت الفكرة كذلك، لكن كان معها الكثیر
من الأفكار. كان هناك شباب من دول أخرى كثیرة وجنس الشباب السامى فى كل
دولة أوروبیة تقریبًا، وعلى كل هؤلاء الاتحاد معا والانضمام فى صف العصیان
لتدمیر العالم القدیم، هذا العالم المادى، لیمهدوا الطریق إلى عصابة جدیدة مبدؤها
القتل والاغتیال والعنف. وهم یعتمدون فى البدایة على الدمار وبعد ذلك على
الوصول إلى السلطة. ولدیهم الآن قائدهم، قائد لدیه الدم المناسب فى عروقه. وهو
قائد ــــ رغم أنه نشأ بدون أى تشابه بینه وبین والده المتوفى ــــ كان، لا بل وما
زال شعره ذهبیا وناعما واسكندنافى الملامح، وربما أخذها من والدته. فتى ذهبى،
فتى یمكن للعالم كله أن یقبل به. وسیقبل به الألمان والنمساویون لأنه كان البند
الرئیسى فى معتقداتهم، وموسیقاهم، وهو سیجفرید الشاب. لذلك فقد نشأ بصفته
سیجفرید الشاب الذى سیحكمهم جمیعًا وسیقودهم إلى الأرض الموعودة. ستصبح
هذه الأرض ملكهم، أرض حصلوا علیها بفضل براعتهم وشجاعتهم الفائقة. فسیتم
توحید دول أوروبا مع دول أمریكا الجنوبیة. فهناك توجد أسلحتهم وثوارهم



ورسلهم وأمثال جیفارا وكاسترو ورجال عصاباتهم وأتباعهم، وقد مر كل هؤلاء
بتدریب طویل وشاق على القسوة والتعذیب والعنف والموت وبعد كل ذلك
سیصلون إلى الحیاة الرائعة ـــ الحریة! بوصفهم حكامًا على دولة العالم الجدید.

إنهم الفاتحون الجدد”.

قال السید لازنبى: “سیصبح كل ذلك مجرد ثرثرة تافهة بمجرد وضع حد لكل
هذا ــــ وسینهار الأمر بأكمله. الأمر كله سخیف تمامًا. ما الذى یمكنهم فعله؟”، بدا

أن سیدریك لازنبى حزین للغایة.

هز الهر سبیس رأسه الثقیل الحكیم.

“یمكنك أن تتساءل. وسأخبرك الإجابة، وهى: هم لا یعرفون. هم لا یعرفون إلى
أین هم ذاهبون. وهم لا یعرفون ما الذى سیحدث لهم”.

“هل تقصد أنهم لیسوا بالقادة الحقیقیین؟”.

“هم الأبطال الشباب المتقدمون، یسیرون فى طریق المد، والعنف، والألم،
والكراهیة. وأتباعهم الآن لیسوا من شباب أمریكا وأوروبا فقط. فقد أنتقلت هذه
الطائفة إلى الشمال. وفى الولایات المتحدة، هناك شغب الشباب، فهم یتقدمون،
یتبعون رایة سیجفرید الشاب. لقد تعلموا أسالیبه؛ فقد تعلموا القتل، والتلذذ بألم
الآخرین، فقد تعلموا قواعد رأس الموت، قواعد هملر. فهم یتدربون كما تعلمون.
ویتشربون هذا المبدأ فى السر، وهم لا یعلمون ما الذى یتم تدریبهم لأجله. لكنا

نعلم، أو على الأقل، بعضنا یعلم. وأنتم تعلمون، ألیس كذلك؟”.

قال الكولونیل بیكواى: “ربما یعلم بالأمر أربعة أو خمسة أفراد منا”.

“هم یعلمون فى روسیا، وفى أمریكا بدأوا یعرفون. یعرفون بوجود أتباع البطل
الشاب، سیجفرید، المبنى على أساطیر نرویجیة. وهذا الفتى الشاب، سیجفرید، هو
القائد. هذه عقیدتهم الجدیدة، عقیدة الفتى المنتصر، الانتصار الذهبى للشباب. ففیه

أعیدت الحیاة إلى الاعتقادات الاسكندنافیة القدیمة”.

وأكمل الهر سبیس مخفضًا صوته إلى المستوى العادى: “لكن هذا بالطبع لیس
حقیقة أدبیة. فهناك بعض الشخصیات القویة وراء كل ذلك. أشخاص أشرار لدیهم
عقول جبارة. رأسمالیة من الدرجة الأولى وصناعیة عظیمة، شخصیات تتحكم
بالمناجم، والبترول، ومخازن الیورانیوم، ولدیها علماء من الطراز الرفیع. وهؤلاء
هم المقصودون ولا یبدون مثیرین للاهتمام أو غیر طبیعیین، لكن رغم ذلك فلدیهم
السلطة والتحكم. فهم یتحكمون بمصادر الطاقة ویتحكمون بطرقهم الخاصة فى
الشباب الذین یقتلون والذین یتصرفون كعبید لأصحاب السیطرة. فبالسیطرة على
المخدرات یسیطرون على العبید. عبید فى كل دولة یتطورون شیئًا فشیئًا من
المخدرات الخفیفة إلى المخدرات الشدیدة وبذلك یصبحون أتباعًا لهم قلبًا وقالبًا،
ویعتمدون تمامًا على أشخاص لا یعرفونهم لكنهم یمتلكون أرواحهم وأجسادهم
سرًا. حاجتهم الشدیدة والمتزایدة إلى مخدر ما تجعل منهم عبیدًا، وفى الوقت
المناسب یثبت هؤلاء العبید أنهم لیسوا بخبرة العبید، بسبب اعتمادهم على
المخدرات، وسیكونون قادرین فقط على الجلوس فى لا مبالاة یحلمون أحلامًا



سعیدة وبذلك یتركونهم یموتون أو حتى یساعدوهم على الموت. فهم لن یرثوا هذه
، فتم تقدیم المملكة التى یؤمنون بها. وهناك معتقدات جدیدة تقدم لهم بشكل متأنٍّ

أباطرة العصور القدیمة لهم بشكل جدید”.

“وهل تلعب الإباحیة الجنسیة دورها؟”.

“الجنس ذاته بإمكانه التدمیر. فى العصور الرومانیة القدیمة كانوا یسیرون
بأنفسهم إلى الرذیلة وكانوا لا یفكرون إلا فى الجنس ویمارسونه كثیرًا وإن كانوا
ملوا وضجروا منه، وفى بعض الأحیان كان بعضهم یهرب من الجنس ویذهبون
إلى الصحراء ویصبحون من الزهاد مثل سانت سیمون ستایلیتس. فالجنس سیرهق
نفسه وقد یفید لبعض الوقت، لكنه لا یتحكم فیك كما تفعل المخدرات. فالمخدرات
والسادیة وحب السلطة والكراهیة مجرد رغبة فى الألم لأجل الألم، والمتعة التى
تحدث نتیجة التسبب فیه. فهم یُعلمون أنفسهم متع الشر. وطالما تحكمت متع الشر

فیك، لا یمكنك التراجع”.

“عزیزى المستشار ــــ حقا لا یمكننى تصدیقك ــــ أقصد، حسنا إن كانت هناك
هذه الاتجاهات فیجب أن یتم القضاء علیها باتخاذ خطوات قویة. أقصد، أن الفرد ـــ
لا یمكنه الانقیاد إلى هذا النوع من الأشیاء. یجب على المرء اتخاذ موقف صارم

ــــ موقف صارم”.

قال السید لازنبى: “إخرس یا جورج”، وأخرج الغلیون الخاص به ونظر إلیه ثم
وضعه فى جیبه مرة أخرى قائلاً: “أعتقد أن أفضل الخطط” ــــ كانت خطته
الراسخة تؤكد نفسها ــــ “هى السفر على روسیا. وأنا أفهم جیدًا أن تلك الحقائق

یعلمها الروس”.

قال الهر سبیس: “لدیهم معلومات كافیة، لكن ما مقدار ما سیعترفون بمعرفته
ــ”، ثم هز كتفیه قائلاً: “من الصعب تحدید ذلك. ولم یكن من السهل أبدًا جعل
الروس یفضون بما لدیهم. وهم لدیهم مشاكلهم الخاصة على الحدود الصینیة.
وربما لا یعتقدون أن الحركة وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة التى وصلت إلیها”.

“علىَّ القیام بمهمتى الخاصة، یجب أن أفعل ذلك”.

“لو كنت مكانك لبقیت هنا، سیدریك”.

جاء صوت اللورد أولتماونت الهادئ من المكان الذى جلس فیه مسترخیا بسأم
على كرسیه وقد انطوى صوته على صیغة أمریة طفیفة: “سیدریك، نحن نحتاج
إلیك هنا؛ فأنت رئیس حكومتنا ــــ یجب علیك البقاء هنا. ونحن لدینا عملاؤنا ــــ

مبعوثونا المؤهلون للمهمات الخارجیة”.

تساءل السیر جورج باكهام بریبة: “عملاء؟ ما الذى یمكن للعملاء فعله فى هذا
الموقف؟ یجب أن نحصل على تقریر من ــــ آه، هورشام ها أنت ــــ لم ألحظ

وجودك من قبل. أخبرنا ــــ ما نوع العملاء لدینا؟ وما الذى بإمكانهم فعله؟”.

قال هنرى هورشام بهدوء: “لدینا مجموعة من خبرة العملاء. عملاء یحضرون
لك المعلومات المفیدة. وقد جلب لك الهر سبیس معلومات أیضا، معلومات جلبها له



عملاؤه. والمشكلة هى ــــ كالعادة ــــ (لقد اعتدت أن تقرأ عن الحرب الأخیرة) لا
أحد یرغب فى تصدیق الأخبار التى یجلبها العملاء”.

“بالتأكید، الاستخبارات ــ”

“لا یرغب أحد بالاقتناع بأن العملاء بارعون! لكنهم كذلك كما تعلمون. فهم
مدربون تدریبًا عالیًا، وتكون تقاریرهم صادقة بنسبة 90%. وبعد كل هذا یرفض

القادة تصدیقها والعمل وفقًا لها”.

“حقا، عزیزى هورشام ــــ لا یمكننى ــ”

تحول هورشام إلى الرجل الألمانى.

“یا سیدى، ألا یحدث ذلك حتى فى دولتك؟ تم تقدیم تقاریر حقیقیة لكن لم یتم
اتخاذ أى إجراء بشأنها. فالناس لا یریدون أن یعرفوا ــــ إذا كانت الحقیقة كریهة”.

“أتفق معك ــــ یمكن أن یحدث ذلك وهو یحدث بالفعل ــــ لكنه لیس بالأمر
المعتاد، وهذا ما أؤكده لك، نعم لكنه یحدث فى بعض الأوقات ــ”.

وراح السید لزرنبى یتعامل بعصبیة مرة أخرى مع غلیونه.

“دعونا لا نتجادل بشأن المعلومات. الأمر یتعلق بالاتفاق ــــ الاتفاق للتصرف
بشأن المعلومات التى توصلنا إلیها. الأمر لیس مجرد كوارث قومیة ــــ بل هو
كارثة دولیة. ویجب اتخاذ قرارات على أعلى مستوى ــــ یجب أن نتصرف.
مونرو، یجب أن یتم دعم الشرطة بوحدات من الجیش ــــ ویجب اتخاذ إجراءات
عسكریة. هر سبیس، كنتم دائما أمة عسكریة عظیمة ــــ یجب إخماد المتمردین
بالقوات المسلحة قبل أن یخرجوا عن السیطرة. أنا متأكد أنك ستوافق على هذه

السیاسة ـ”.

“نعم، أوافق على هذه السیاسة. لكن هذا التمرد الذى وصفته بالفعل “خارج عن
السیطرة”. هم لدیهم الأدوات والبنادق والمدافع الرشاشة والمتفجرات والقنابل

الیدویة والقنابل والقذائف والكیماویات والغازات الأخرى ـ”.

“لكن بأسلحتنا النوویة ــــ مجرد تهدید بالحرب النوویة ــــ و ـــــــ”

“إنهم لیسوا مجموعة من أولاد المدارس الساخطین. فهناك علماء ــــ علماء
شباب فى الأحیاء والكیمیاء والفیزیاء، ولیس من السهل بدء أو خوض حرب نوویة
فى أوروبا ـ” وهز الهر سبیس رأسه قائلا: “لدینا بالفعل محاولة تسمیم مصادر

المیاه فى كولون فى مدینة كولون ــــ التیفود”.

قال سیدریك لازنبى: “الوضع بأكمله لا یصدق ــ”، ونظر إلى من حوله بنظرة
أمل ــــ “شیتوایند ــــ مونرو ــــ بلانت؟”.

كان الأدمیرال بلانت هو الوحید الذى استجاب لدهشة لازنبى.

“لا أعلم متى ستدخل البحریة ــــ فهذا لیس شأننا. وأنا أنصحك یا سیدریك ــــ إذا
رغبت فى أفضل شىء لك ــــ بأن تمسك بغلیونك وتحضر كمیة كبیرة من التبغ
وتبعد عن رأسك فكرة الحرب النوویة التى ترید البدء فیها. اذهب وأقم مخیما فى

ً



القطب الجنوبى، أو فى مكان یستغرق النشاط الإشعاعى وقتًا للوصول إلیه. وكما
تعلم فقد حذرنا البروفیسور آیكشتاین وهو یعلم ما الذى یتحدث عنه”.



الفصل الثامن عشر

ملاحظة بیكواى
وانتهى الاجتماع عند هذه النقطة. وقد دخلوا فى مرحلة جدیدة واضحة.

وذهب المستشار الألمانى مع رئیس الوزراء والسیر جورج باكهام وجوردون
شیتوایند والدكتور ریتشارد لتناول الغذاء فى داوینینج ستریت.

وبقى الأدمیرال بلانت والكولونیل مونرو وهنرى هورشام لیتحدثوا بصورة أكثر
حریة عما كانوا علیه خلال وجود الأشخاص المهمین.

كانت الملاحظات الأولى غیر مترابطة إلى حد ما.

قال الكولونیل بیكواى: “نشكر االله أنهم أخذوا جورج باكهام معهم. فهو شخص
قلق، وعصبى، ومتسائل، وشكاك ــــ إنه یحبطنى فى بعض الأوقات”.

قال الكولونیل مونرو: “كان علیك الذهاب معهم، أیها الأدمیرال. فأنا لا أرى
جوردون شیتوایند أو جورج باكهام قادرین على إیقاف سیدریك من الاستمرار فى
مشاورات على مستوى القمة مع الروس، والصینیین والأثیوبیین والأرجنتینیین أو

أى مكان یأخذه خیاله إلیه”.

قال الأدمیرال بجفاف: “ما زال لدىَّ بعض الأشیاء لأقوم بها، فعلىَّ الذهاب إلى
الریف لأقابل صدیقًا قدیمًا لى”. ونظر بفضول إلى الكولونیل بیكواى.

“هل كان أمر هتلر مفاجأة لك، بیكواى؟”.

هز الكولونیل بیكواى رأسه.

“لیس بالفعل، فقد علمنا جمیعا عن شائعات هروب أدولف هتلر إلى أمریكا
الجنوبیة وإبقاء الصلیب المعقوف یرفرف لسنوات. وهذه الشائعة صحیحة بنسبة
خمسین فى المائة، على الأقل بها نسبة من الصحة. ومهما كان هذا الفتى، رجلاً
مجنونًا أو یمارس الدجل أو الفتى الحقیقى، فقد قاربت قصته على الانتهاء. وهناك

قصص كریهة عن هذا الأمر، وأیضًا ــــ فهو لم یكن داعمًا لمؤیدیه”.

قال بلانت: “إذن فجثة من التى كانت فى الغرفة الموجودة فى القبو؟ ما زالت
هذه نقطة جیدة للحدیث عنها. فلم یتم تحدید الهویة بشكل واضح. والروس یعرفون

ذلك”.

ثم نهض وأومأ للآخرین واتجه ناحیة الباب.

قال مونرو بتفكیر عمیق: “أفترض أن د. ریتشارد یعلم الحقیقة ــــ رغم أنه
یتعامل بحذر”.

قال هورشام: “وماذا عن المستشار؟”.



أدار الأدمیرال رأسه تجاههم بعیدًا عن مدخل الباب وقال فى غلظة: “رجل
عقلانى. فهو یسیر بدولته فى الطریق الذى یریده عندما بدأ هؤلاء الشباب فى لعبهم
المرح وممارسة الحیل مع العالم المتحضر ــــ أمر یرثى له!”. ونظر فى تفكیر

إلى الكولونیل مونرو.

“وماذا عن الفتى العجیب ذى الشعر الذهبى؟ ابن هتلر؟ هل یعرف أحدكم أى
شىء عنه؟”.

قال الكولونیل بیكواى بشكل مفاجئ: “لیست هناك حاجة للقلق”.

ترك الأدمیرال مقبض الباب الذى كان ممسكًا به وعاد للجلوس معهم.

قال الكولونیل بیكواى: “ابن؟!! هذا هراء. هتلر لم یكن لدیه ابن مطلقًا”.

“لا یمكنك التأكد من ذلك”.

“نحن متأكدون ــــ فرانز جوزیف، سیجفرید الشاب، القائد المبجل، مجرد
شخص عادى أو مخادع أو دجال على مستوى عالٍ. فهو إبن نجار أرجنتینى
وامرأة شقراء فاتنة. وهو مغن فى الأوبرا الألمانیة ــــ وقد ورث مظهره وصوته
من والدته. وتم اختیاره بعنایة لأداء هذا الدور وإعداده للنجومیة. وقد كان ممثلاً
محترفًا فى شبابه المبكر ــــ وتم وشم قدمه بشعار الصلیب المعقوف ــــ وأُعِدَّت له

قصة خیالیة مفصلة. وتم التعامل معه مثل الدالاى لاما المخلص”.

“وهل لدیك دلیل على ذلك؟”.

ابتسم الكولونیل بیكواى ابتسامة عریضة: “لدىَّ الوثائق كاملة؛ فقد حصلت علیها
واحد من أفضل عملائى. شهادات خطیة، وشهادات مصورة، وإعلانات موقعة
ومنها واحدة من والدته وشهادة طبیة بتاریخ الوشم، ونسخة من شهادة المیلاد
الأصلیة الخاصة بكارل أجویلیروس ــــ ودلیل موقع ومختوم لهویته باسم فرانز
جوزیف. كل تلك الوثائق وقد جلبتها لى عمیلتى فى المیعاد المناسب. وقد كانوا

یسعون وراءها ــــ وربما أمسكوا بها إن لم یحالفها بعض الحظ فى فرانكفورت”.

“وأین توجد هذه الوثائق الآن؟”.

“فى مكان آمن. تنتظر اللحظة المناسبة لفضح الدجال المبجل هذا ــ”.

“هل تعلم الحكومة بذلك؟ ــــ هل یعلم رئیس الوزراء؟”.

“لا أخبر السیاسیین مطلقًا بكل ما أعرفه ــــ إلا إذا كان أمرًا لا یمكن تجنبه أو
عندما أصبح واثقًا من أنهم سیفعلون الشىء الصحیح”.

قال الكولونیل مونرو: “بیكواى، یالك من شیطان عجوز”.

قال الكولونیل بیكواى بحزن: “لابد أن یكون هناك شخص ما كذلك”.



الفصل التاسع عشر

زوار السیر ستافورد ناى
كان السیر ستافورد ناى یجالس ضیوفه. كانت هناك معرفة سابقة بجمیع ضیوفه
باستثناء واحد منهم فلم یكن یعرف إلا وجهه. كانوا مجموعة من الرجال حسنى
المظهر، الجادین الأذكیاء، أو یمكنه أن یحكم علیهم بذلك. كان شعرهم مصففا
ومواكبا للموضة، وملابسهم ممتازة رغم أنها كانت قدیمة الطراز. ولم یستطع
السیر ستافورد ناى أن ینكر أن مظهرهم قد أعجبه عندما نظر إلیهم. وقد تساءل
فى الوقت نفسه عما یریدونه منه. وكان أحدهم ابنا لأحد ملوك البترول، وآخر دخل
فى مجال السیاسة منذ تخرجه من الجامعة، ولدیه عم یمتلك سلسلة مطاعم. والثالث
كان رجلاً شابًا كث الحاجبین وعابس الوجه دائمًا ویبدو أن الشك الدائم إحدى

سماته.

تحدث الأشقر الذى یبدو أنه قائد هؤلاء الثلاثة: “من اللطف أن تسمح لنا بالقدوم
والتحدث معك، سیر ستافورد”.

كان صوته عذبًا إلى حد كبیر، وكان اسمه كلیفورد بینت.

“هذا رودریك كیتلى وهذا جیم بروستر. وجمیعنا مشغولون بالمستقبل، هل
یمكننى التعبیر عن الأمر بتلك الجملة؟”.

قال السیر ستافورد ناى: “أعتقد أن الإجابة على ذلك السؤال هى: ألسنا جمیعا
كذلك؟”.

قال كلیفورد بینت: “نحن لا تعجبنا طریقة سیر الأمور. الثورة والعصیان وكل
ذلك. حسنًا، لا غبار على تلك الأمور كفلسفة. فى الواقع، أعتقد أن بإمكاننا القول
إننا جمیعا نمر بمرحلة من العصیان، لكن المرء لا یتجاوز هذه المرحلة إلى
الجانب الآخر المتمثل فى العنف. نرید من الناس أن یكونوا قادرین على الاستمرار
فى دراستهم بدون أن یقاطعها شىء. نرید الكثیر من المظاهرات لكن بدون همجیة
وعنف. نرید مظاهرات ذكیة. وفى الواقع فإن ما نریده بصدق شدید ــــ أو هكذا
أعتقد ــــ هو حزب سیاسى جدید. وجیم بروستر یولى اهتمامًا شدیدًا للأفكار
والخطط الجدیدة تمامًا التى تخص ظروف اتحاد التجارة. وقد تعبوا من محاولة

إقناعه بالعدول عن هذا الأمر، لكنه استمر فى الحدیث، ألیس كذلك یا جیم؟”.

قال جیم بروستر: “أغلبهم من الحمقى ذوى العقول المشوشة”.

“نرید سیاسة حكیمة وسدیدة للشباب، طریقة أكثر اقتصادیة للحكومة. نرید
أفكارًا جدیدة للتعلیم، ونحن لا نطالب بأى شىء خیالى أو مبالغ فیه. وإذا فزنا
بمقاعد فى مجالس العموم وتمكنا أخیرًا من تشكیل حكومة ــــ ولا أرى سببا یمنعنا
من ذلك ــــ سنضع هذه الأفكار موضع تنفیذ. وهناك العدید من المشاركین فى
حركتنا. كما تعلم فنحن نساند الشباب تمامًا كما یفعل دعاة العنف هؤلاء. ولكننا
نساند الاعتدال ونرغب فى أن تكون لدینا حكومة عاقلة مع تقلیل عدد أعضاء



البرلمان، ونحن الآن ندون قائمة نبحث فیها عن رجال فى الحقل السیاسى بغض
النظر عن اتجاهاتهم إذا اعتقدنا إنهم یتسمون بالحكمة. وقد أتینا إلى هنا لنرى إن
كان بمقدورنا أن نجعل أهدافنا تحظى باهتمامك التى ما زالت فى مرحلة التكوین
حتى هذه اللحظة، لكننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة فى تحدید الرجال الذین نریدهم.
یمكننى القول إننا لا نرید من معنا من رجال فى الوقت الحاضر، ولا نرید الذین
ربما تضعهم بدلا منهم. وفیما یتعلق بالحزب الثالث فیبدو أنه قد توقف عن العمل
رغم وجود شخص أو شخصین جیدین یعانیان لأنهما فى موضع الأقلیة، لكننى
أعتقد أنهم سیأتون ویتجاوبون مع طریقة تفكیرنا. نحن نرید إثارة اهتمامك. فى أحد
هذه الأیام ــــ ربما هذه الأیام لیست بعیدة بقدر ما تتخیل ــــ نرید شخصا یفهم
ویضع سیاسة خارجیة ناجحة وملائمة. إن بقیة أجزاء العالم فى فوضى شدیدة أكثر
مما نحن علیه الآن. فقد دُمرَت واشنطن وسویت بالأرض. وفى أوروبا هناك
أعمال عسكریة ومظاهرات وتدمیر للمطارات بشكل مستمر. أوه، حسنا، لا أرغب
فى أن أكتب لك نشرة إخباریة عن الشهور الستة الماضیة ولكن هدفنا لیس إعادة
الأمور فى العالم إلى نصابها الطبیعى مرة أخرى بقدر ما هو إعادة الأمور فى
إنجلترا إلى نصابها الصحیح مرة أخرى، وأن یكون لدینا الرجال المناسبون للقیام
بذلك. نحن نرید شبابًا، العدید من الشباب العظماء غیر الثوریین ولا الفوضوین،
وسیكونون راغبین فى المحاولة وجعل أمور دولتنا تسیر بشكل مفید. ونرغب فى
مجموعة من الرجال الأكبر منهم سنا ــــ لا أقصد رجالاً فى الستین بل فى
الأربعین أو الخمسین ــــ وقد أتینا لك، لأننا ــــ حسنًا ــــ قد سمعنا أشیاء عنك.

ونحن نعرف أشیاء عنك وأنت من نوع الرجال الذین نریدهم”.

قال السیر ستافورد: “هل تعتقد أنك حكیم؟”.

“حسنا، نحن، أعتقد أننا كذلك”.

ضحك الرجل الثالث ضحكة خفیفة.

“نأمل أن تتفق أفكارك معنا”.

“لست واثقًا من ذلك؛ فأنتم تتحدثون فى الحجرة بحریة شدیدة”.

“إنها غرفة جلوسك”.

“نعم، نعم، هذه شقتى وهذه غرفة جلوسى. لكن ما تقولونه، وما قد تقولونه ربما
لیس من الحكمة فى شىء. وذلك یعنى أنه غیر حكیم لكل منا”.

“أوه! أعتقد أننى قد فهمت ما ترمى إلیه”.

“أنتم تعرضون علىّ شیئًا ما. طریقة حیاة، وظیفة جدیدة وتقترحون كسرًا لقیود
معینة. أنتم تقترحون علىَّ نوعا من عدم الولاء”.

“لا نقصد أن تصبح عمیلا لأیة دولة أخرى، إن كان هذا ما تقصده”.

“لا، لا، هذه لیست دعوة لروسیا أو للصین أو دعوة لأیة أماكن أخرى ذُكرت فى
الماضى، لكننى أعتقد أنها دعوة مرتبطة ببعض المصالح الخارجیة”، واستمر فى
حدیثه قائلا: “لقد أتیت من الخارج مؤخرًا. كانت رحلة مثیرة للغایة. فقد قضیت



ثلاثة أسابیع فى أمریكا الجنوبیة. هناك شىء أرید إخباركم به، لقد كنت مدركا أن
هناك من یتبعنى منذ مجیئى إلى إنجلترا”.

“یتبعك؟ ألا تعتقد أنه ربما قدخیل لك هذا؟”.

“لا، لا أعتقد أنه قد خیل لى هذا. فهذه هى الأشیاء التى تعلمت أن ألاحظها أثناء
عملى. فقد كنت فى أماكن بعیدة جدًا ــــ وأجزاء مثیرة من العالم. وقد اخترتم أن
تأتوا إلىّ لیبدو لى الأمر كعرض. ومع ذلك ربما كان الأمر أكثر أمانًا إن كنا قد

تقابلنا فى مكان آخر”.

نهض، ثم فتح باب الحمام وفتح الصنبور.

ثم قال: “من الأفلام التى اعتدت رؤیتها منذ سنوات مضت عرفت أنه إذا أردتم
أن تشوشوا على محادثتكم فى غرفة مراقبة فعلیكم بفتح صنابیر المیاه. بلا شك
أعلم أننى اتبع أسلوبًا قدیمًا إلى حد ما وأن هناك طرقًا أفضل للتعامل مع هذه
الأمور الآن. ولكن على أیة حال ربما یمكننا التحدث بوضوح أكثر الآن، ومع ذلك
مازلت أعتقد أنه یجب علینا أن نكون حریصین”، واستمر فى حدیثه قائلاً: “أمریكا
الجنوبیة؛ إنها جزء مثیر من العالم. اتحاد الدول الأمریكیة الجنوبیة (من أسمائه
الذهب الأسبانى)، وهو یتكون الآن من كوبا، والأرجنتین، والبرازیل وبیرو،
وهناك دولة أو دولتان لم یتم استقرار الأمور بهما، لكنهما فى طریقهما إلى

الاستقرار. نعم. هذا أمر مثیر للغایة”.

قال الشاب الذى یبدو علیه الشك جیم روستر: “وما هى آراؤك فى هذا
الموضوع، ما الذى علیك قوله عن هذه الأشیاء؟”.

قال السیر ستافورد: “سأستمر فى حذرى، وستكونون أكثر اعتمادًا علىّ إن لم
أتحدث بتهور. لكننى أعتقد أن ذلك یمكن عمله أفضل بكثیر بعد إغلاقى للصنبور”.

قال كلیفوود بینت: “أغلقها یا جیم”.

ابتسم جیم على نحو مفاجئ ونفذ الأمر.

فتح ستافورد ناى درجًا فى المنضدة وأخرج منه جهاز تسجیل.

ثم قال: “لم یستعمل هذا الجهاز كثیرًا بعد”.

ووضعه أمام شفتیه وبدأ لحنا. وفى ذلك الوقت عاد جیم بروستر متذمرا.

“ما هذا؟ هل سنؤدى حفلة موسیقیة حمقاء؟”.

قال كلیف بینت: “اخرس، أیها الجاهل. أنت لا تعرف أى شىء عن الموسیقى”.

ابتسم ستافورد ناى قائلاً:

“أرى أنك تشاركنى استمتاعى بموسیقى فاجنر. كنت فى مهرجان الشباب هذا
العام واستمتعت كثیرا بالحفلات الموسیقیة التى أقیمت هناك”.

ثم كرر اللحن ثانیة.



قال جیم بروستر: “لا أعرف هذا اللحن. ربما یكون لحن الانترناشیونال أو الرید
فلاج أو جود سیف ذا كینج أو یانكى دودل أو ستار سبانجلد بانر. ما هو هذا

اللحن؟”.

قال كیتلى: “إنها مقطوعة موسیقیة من الأوبرا. وأغلق فمك فنحن نعلم كل ما
ترید معرفته”.

قال ستافورد ناى: “نداء بوق بطل شاب”.

ورفع یدیه بإشارة سریعة، هذه الإشارة التى تعود للماضى وتعنى “یعیش
هتلر!”. وهمهم برقة شدیدة:

“سیجفرید الجدید”.

ونهض الشبان الثلاثة من مقاعدهم.

قال كلیفورد بینت: “أنت محق تمامًا. أعتقد أنه یجب علینا أن نكون أثر حرصًا”.

وتصافحا بالأیدى.

“یسرنا أن نعلم أنك ستكون معنا. فمن الأشیاء التى ستحتاج إلیها هذه الدولة فى
مستقبلها ــــ مستقبلها العظیم، كما آمل ــــ هى وزیر خارجیة من الدرجة الأولى”.

وخرجوا من الحجرة. وتابعهم ستافورد ناى ببصره عبر الباب المفتوح قلیلاً
یتوجهون إلى المصعد ویهبطون.

وابتسم لهم ابتسامة غریبة ثم أغلق الباب، ونظر إلى ساعة الحائط وجلس على
كرسى مریح ــــ لینتظر …

عاد بعقله وتفكیره إلى ذلك الیوم، لقد مر علیه أسبوع الآن، عندما ذهب هو
ومارى آن، كل منهم إلى طریقه من مطار كیندى. فقد وقف كل منهما هناك وهما
یشعران بأنه من الصعب علیهما الحدیث. وقد كسر ستافورد ناى الصمت أولا؛

بقوله:

“هل تعتقدین أننا سنتقابل ثانیة بعد ذلك؟ أنا أتساءل …”.

“هل هناك أى سبب یمنعنا من ذلك؟”.

“كل الأسباب تمنعنا من ذلك، على ما أعتقد”.

ونظرت إلیه، ثم نظرت بعیدًا عنه بسرعة.

“الفراق دائمًا ما یحدث وهو جزء من العمل”.

“العمل! دائما لقاءاتى معك عبارة عن عمل، ألیس كذلك؟”.

“علیها أن تكون كذلك؟”.

“أنتِ محترفة. وأنا مجرد هاو. أنتِ…” وتوقف قائلاً: “ما أنتِ؟ من أنتِ؟ أنا لا
أعرف حقًا، ألیس كذلك؟”.



“لا”.

نظر إلیها بعد ردها هذا. واعتقد أنه رأى علامات الحزن ترتسم على وجهها.
وبدا مثل الألم لبعض الوقت.

“إذن، یجب أن أسأل .. هل تعتقدین أن علىّ الوثوق بكِ؟”.

“لا، لیس ذلك. فذلك بمثابة واحد من الأشیاء التى تعلمتها، من الأشیاء التى
علمتنى إیاها الحیاة. لیس هناك شخص یمكنك الوثوق به. علیك تذكر ذلك عادة”.

“حسنًا، هل هذا عالمك؟ عالم عدم الثقة، والخوف، والخطر”.

“أتمنى أن أظل حیة. وها أنا على قید الحیاة”.

“أعلم”.

“وأرید منك أن تظل على قید الحیاة”.

” لقد وثقت بكِ ــــ فى فرانكفورت …”

“لقد قمت بالمخاطرة”.

“كانت مخاطرة تستحق، وأنتِ تعلمین ذلك جیدًا كما أعلمه”.

“هل تعنى أن ذلك كان بسبب… ـــــــ؟”.

“لأننا كنا معًا. والآن ــــ تم النداء على رحلتى الآن. هل مصیر الرفقة التى بیننا
والتى بدأت فى مطار أن تنتهى هنا فى مطار آخر؟ إلى أین أنت ذاهبة؟ وما الذى

ستفعلینه؟”.

“لأفعل ما علىّ فعله. إلى بلتیمور، إلى واشنطن، إلى تكساس. لأقوم بما صدرت
إلىّ أوامر بتنفیذه”.

“وأنا؟ لم یُطلَب منى شىء. سأعود إلى لندن ــــ وما الذى سأفعله هناك؟”.

“انتظر”.

“انتظر ماذا؟”.

“التطورات التى ستحدث لك بكل تأكید”.

“وما الذى علىّ فعله بعد ذلك؟”.

ابتسمت له، بابتسامة المرح المفاجئة التى اعتاد علیها، وقالت له:

“إذن فأنت تقوم بالأمر بمجرد السمع. وستعرف كیف تفعله، لیس هناك ما هو
أفضل من ذلك. ستحب الأشخاص الذین یتقربون إلیك. وسیتم اختیارهم جیدا. فمن

المهم أن نعلم من هم”.

“علىّ الذهاب. وداعا، مارى آن”.

قالت بالألمانیة: “إلى اللقاء”.



ورن جرس الهاتف فى شقته بلندن. وفكر السیر ستافورد ناى فى أن ذلك الجرس
قد دق فى لحظة مناسبة لیأخذه من ذكریاته القدیمة فى نفس لحظة وداعهم. وعند
وقوفه من مقعده همهم قائلاً بالألمانیة: “إلى اللقاء” وسار إلى الهاتف لیرفع

السماعة وهو یقول: “لیكن الأمر كذلك”.

تحدث صوت یعرف صاحبه جیدًا إذ یصدر صفیرًا عند التنفس.

“ستافورد ناى؟”.

قال الإجابة المطلوبة: “لا دخان بدون نار”.

قال الكولونیل بیكواى: “یقول أطبائى إن علىَّ التوقف عن التدخین. یا لرفیقى
المسكین، ربما علیه أن یفقد الأمل. هل هناك أیة أخبار؟”.

“أوه، نعم. یمكن أن تقول إنها عملیة إغراء مادى ومعنوى لحثى على الخیانة”.

“یا لهؤلاء الخنازیر!”.

“نعم، نعم، اهدأ”.

“وماذا قلت لهم؟”.

“شغلت لهم لحنا. مقطوعة بوق سیجفرید. كنت أتتبع نصیحة عمتى الكبرى
وسارت الأمور بشكل جید”.

“یبدو الأمر لى جنونًا!”.

“هل تعلم أغنیة تسمى جوانیتا؟ یجب أن أعرفها أیضًا، فى حالة احتیاجى لها”.

“هل تعلم من هى جوانیتا؟”.

“أعتقد ذلك”.

“هممم، أعتقد ــــ لقد سمعت عنها فى بلتیمور مؤخرًا”.

قال: “وماذا عن فتاتك الیونانیة، دافنى ثیودوفانوس؟ ترى أین هى الآن؟”.

قال الكولونیل بیكواى: “ربما تجلس فى مطار بمكان ما فى أوروبا تنتظرك”.

“یبدو أن أغلب المطارات فى أوروبا قد أغلقت بسبب تعرضها للضرب أو
للتدمیر. باستخدام متفجرات شدیدة الانفجار، فهناك تفجیرات كثیرة وعملیات

خطف وكثیر من العبث”.

خرج الأولاد والفتیات لیلعبوا

والقمر یسطع ضؤه مثل ضوء النهار ـ

اترك عشاءك واترك نومك

وأطلق النار على رفیقك فى الطرقات.

“حملة الأطفال التطهیریة على أحدث طراز”.



“لا أعرف الكثیر عن تلك الحروب التطهیریة. لكن من ناحیة ما فهذا الأمر
بالكامل مثل حملة الأطفال الصلیبیة. وتنتهى بالموت، الموت، والموت مرة أخرى.
لقد مات جمیع الأطفال تقریبا، أو تم بیعهم فى سوق النخاسة. وسینتهى ذلك بنفس

الطریقة إلا إذا استطعنا العثور على طرق لإخراجهم من هذا الأمر…”.



الفصل العشرون

الأدمیرال یزور أحد أصدقائه القدامى
قال الأدمیرال بلانت: “اعتقدت أنكم صرتم جمیعًا من الأموات”.

لم تكن ملاحظته تلك موجهة إلى هذا النوع من رئیسة الخدم والتى كان یرغب
فى أن یراها تفتح له باب المنزل الرئیسى، ولكنها موجهة للمرأة الشابة التى لم یكن

یستطیع تذكر لقبها وكان اسمها آمى.

“لقد اتصلنا بك هاتفیا أربع مرات على الأقل فى الأسبوع الماضى. وقالوا لنا إنك
مسافر بالخارج”.

“كنا بالخارج، وقد عدنا إلى هنا للتو”.

“لا یجب أن تثیر ماتیلدا بخصوص السفر إلى الخارج. لیس فى هذه الفترة من
حیاتها. فستموت بضغط الدم أو سكتة قلبیة أو شىء من قبیل هذا، فى واحدة من
هذه الطائرات الحدیثة. فالطائرة تقلع ملیئة بالمتفجرات التى من الممكن أن یكون قد

وضعها فیها شخص ما، فلم تعد الطائرات آمنة”.

“لقد أوصى طبیبها بذلك”.

“أوه، حسنا. جمیعنا نعلم من هم الأطباء”.

“وقد عادت وهى بحالة معنویة جیدة جدًا”.

“أین كانت، إذن؟”.

“أوه، كانت تتلقى علاجًا فى ألمانیا أو ــــ لا أتذكر مطلقًا سواء سافرت إلى
ألمانیا أو النمسا. هذا المكان الجدید الذى تعرفه، جولدن جاثوس”.

“آه، نعم. أعرف المكان الذى تقصدینه. إنه مكان باهظ التكلفة للغایة، ألیس
كذلك؟”.

“حسنًا، یقال إنه یحقق نتائج جیدة للغایة”.

قال الأدمیرال بلانت: “ربما یكون ذلك طریقة مختلفة لقتلك بشكل أسرع. كیف
استمتعتِ أنتِ بالأمر؟”.

“حسنًا، حقًا لم أستمتع بالأمر كثیرا. كان المنظر والدیكور لطیفین جدا، لكن
ـــــ”.

ظهر صوت مسیطر من الطابق الأعلى.

“آمى. آمى! ما الذى تفعلینه، هل تتحدثین فى الردهة طوال هذه الفترة؟ أحضرى
الأدمیرال بلانت إلى الأعلى؛ فأنا أنتظره”.



قال الأدمیرال بلانت بعد أن حیا صدیقته القدیمة: “التجول. هكذا ستقتلین نفسك
فى أحد هذه الأیام. ضعى كلماتى فى الحسبان…”.

“لا، لن أفعل. لیست هناك أیة صعوبة فى السفر هذه الأیام”.

“الركض فى هذه المطارات، وسلالم الطائرات وسلالم المطارات، والحافلات”.

“لا علیك، إن معى كرسیًا متحركًا”.

“عندما قابلتك منذ سنة أو سنتین تقریبًا قلتِ إنك لن تسمحى بأن تستخدمى كرسیا
متحركًا. وقلتِ إن لدیك الكثیر من الكبریاء الذى یجعلك لا تعترفى بحاجتك إلیه”.

“حسنا، كان علىَّ التنازل عن بعض من كبریائى فى هذه الأیام یا فیلیب. تعال
واجلس هنا وأخبرنى لماذا أردت أن تأتى وتقابلنى فجأة هكذا. فقد تجاهلتنى كثیرًا

فى السنة الماضیة”.

“حسنًا، عن نفسى لم أكن بحال جیدة الفترة الماضیة. بالإضافة إلى أننى كنت
مشغولاً فى بعض الأشیاء. أنتِ تعرفین طبیعة هذه الأشیاء. حیث یطلبون نصیحتك
ولكن لا یعنى ذلك أنهم سیعملون بها. لا یمكنهم أن یتركوا البحریة وشأنها. فهم

یریدون أن یهدروا وقتهم فى الحدیث عنها”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “فى نظرى تبدو بحال جیدة تمامًا”.

“أما أنت فلا تبدین بحالة سیئة یا عزیزتى. فهناك بریق لطیف فى عینیك”.

“لقد أصبحت أقل قدرة على السمع من آخر مرة رأیتنى فیها. سیكون علیك أن
ترفع صوتك قلیلاً”.

“حسنًا، سأرفع صوتى”.

“ما الذى تریده، أترید شراب البرتقال أم التفاح أم الأناناس؟”.

“تبدین جاهزة لتقدیم أى شراب قوى من أى نوع. إن كان الأمر سیان بالنسبة
لكى، فأنا أرغب فى شراب البرتقال”.

نهضت آمى وغادرت الغرفة.

قال الأدمیرال: “وعندما تُحضر آمى الشراب رجاء تخلصى منها ثانیة، فأنا أرید
الحدیث إلیكِ. ما أعنیه هو الحدیث إلیك بشكل منفرد”.

وأحضرت آمى المشروب، وأشارت اللیدى ماتیلدا لها بالانصراف بحركة
صارمة من یدها، وتركت آمى الحجرة كما لو كانت ترضى نفسها ولیس ربة

عملها. كانت آمى شابة لبقة للغایة.

قال الأدمیرال: “فتاة لطیفة، لطیفة للغایة”.

“هل أردتنى أن أتخلص منها وأتأكد من أنها قد أغلقت الباب لأجل هذا؟ هل
فعلت ذلك لكى لا تسمعك تقول شیئًا لطیفًا عنها؟”.

“لا. أردت أن أستشیرك”.



“عن ماذا؟ هل ستستشیرنى عن صحتك أم عن المكان الذى یمكنك الحصول منه
على بعض الخدم الجیدین أم ما الذى ستزرعه فى حدیقة منزلك؟”.

“أرید أن أستشیرك جدیا. أعتقد أنك قد تكونین قادرة على تذكر شىء ما لأجلى”.

“عزیزى فیلیب، كم هو لطیف أن تعتقد أننى قادرة على تذكر أى شىء؛ فكل عام
تزداد ذاكرتى سوءا. وقد توصلت إلى استنتاج وهو أن الفرد یتذكر فقط ما یسمى بـ
“أصدقاء شبابك”. فحتى الفتیات البغیضات اللاتى كن معى فى المدرسة ما زلت

أتذكرهن رغم أننى لا أرغب فى ذلك. وهذا هو ما وصلت إلیه الآن كأمر واقع”.

“أین كنتِ؟ هل كنت تزورین المدارس؟”.

“لا، لا، لا، لقد ذهبت لزیارة صدیقة دراسة قدیمة لى لم أرها منذ ثلاثین ــــ
أربعین ــــ خمسین ــــ عامًا، منذ فترة طویلة”.

“كیف كان مظهرها؟”.

“بدینة بشكل مفرط وحتى أبغض وأكثر كراهة مما كنت أتذكرها”.

“یجب أن أخبرك أن لدیك ذوقا كریها جدًا یا ماتیلدا”.

“حسنًا، استمر، وأخبرنى. أخبرنى ما الذى تریدنى أن أتذكره؟”.

“أتساءل إن كنت تتذكرین صدیقًا آخر من أصدقائك. روبرت شورهام”.

“روبى شورهام؟ بالطبع أتذكره”.

“العالم النشیط. أفضل العلماء”.

“بالطبع، لیس هو هذا النوع من الأشخاص الذین یمكن أن ینساهم المرء مطلقا.
عجبًا أنك تتذكر هذا الرجل”.

“حاجة عامة”.

قالت اللیدى ماتیلدا: “من المضحك أن تقول ذلك، فقد اعتقدت نفس الأمر فى ذلك
الیوم”.

“ما الذى اعتقدتِه؟”.

“كان مطلوبا. أو شخص مثله ــــ إن كان هناك أى شخص مثله”.

“لا یوجد من هو مثله. والآن استمعى لى یا ماتیلدا. الناس یتحدثون إلیك قلیلاً،
ویخبرونك بعض الأشیاء. وأنا نفسى قد أخبرتك عن أشیاء”.

“عادة كنت أتساءل عن السبب، لأنك لا یمكنك تصدیق أننى سأفهمها أو سأكون
قادرة على وصفها. وكانت تلك هى نفس المشكلة مع روبى أكثر مما هى معك”.

“أنا لا أخبرك بأسرار البحریة”.

“حسنًا، وهو أیضًا لم یخبرنى بأسرار علمیة. أقصد، كان یتحدث معى بشكل عام
جدًا”.



“نعم، لكنه تعود أن یتحدث لكِ عنهم، ألیس كذلك؟”.

“حسنا، فى بعض الأوقات كان یحب قول الأشیاء التى كانت تدهشنى”.

“حسنًا إذن، ها قد أوشكنا على الوصول إلى ما نریده. أرید أن أعلم إن كان سبق
له الحدیث ــــ فى الأیام التى كان یتحدث فیها هذا البائس ــــ عن شىء یسمى

المشروع ب”.

قالت ماتیلدا كلیكهیتون بتفكیر عمیق: “المشروع ب، یبدو الاسم لى مألوفًا إلى
حد ما. فقد اعتاد على الحدیث عن بعض المشاربع أو العملیات المعینة فى بعض
الأوقات، لكن یجب علیك أن تدرك أن هذه الأمور لم تعنِ لى شیئًا. وكان یعلم ذلك.
لكن كان معتادًا على ـــ أوه، كیف یمكننى التعبیر عن تلك الأحداث؟ـــ أتعلم، إثارة
دهشتى. نوع من وصف الأمور بالطریقة التى قد یستخدمها الساحر لیصف كیف
یُخرج ثلاثة أرانب من قبعة بدون أن تعلم كیف فعل ذلك. المشروع ب؟ نعم، كان
ذلك منذ وقت طویل جدًا .. كان مهتمًا به إلى حد كبیر. وقد اعتدت أن أقول له فى

بعض الأوقات “كیف تسیر أمور المشروع ب؟”.

“أعلم، أعلم، فأنتِ دائمًا سیدة لبقة. یمكنك عادة تذكر ما كان یفعله الأشخاص أو
یهتمون به. حتى وإن كنتِ لا تعلمین شیئًا عنه فأنتِ تبدین اهتمامًا. فقد وصفتُ لك
نوعا جدیدًا من المدافع البحریة فى إحدى المرات ومن المؤكد أنكِ كنتِ تشعرین
بالضجر والملل. لكنكِ استمعت بكل اهتمام وكأن ذلك شىء كنتِ تنتظرین سماعه

طوال حیاتك”.

“كما قلت، فأنا سیدة لبقة ومستمعة جیدة، حتى وإن لم تكن هذه الأشیاء متوافقة
مع طریقة تفكیرى واهتماماتى”.

“حسنًا، أرید أن أستمع إلى شىء مما قاله روبى عن المشروع ب”.

قال: “حسنا، من الصعب جدًا تذكر ذلك الآن. ذكر ذلك بعدما تحدث عن عملیة
اعتادوا عملها فى عقول البشر. أنت تعلم، الأشخاص شدیدو الاكتئاب والذین
یفكرون فى الانتحار ویتسمون بالقلق والعصبیة الشدیدة ولدیهم الكثیر من التوتر.
أشیاء من هذا القبیل، الأشیاء التى تعود أن یتحدث عنها الأشخاص الأكثر ارتباطًا
بفروید. وقال إن النتائج كانت مستحیلة. أقصد، كان الأشخاص سعداء للغایة
وهادئین ویسهل قیادتهم ولم یعودوا قلقین، أو راغبین فى قتل أنفسهم، لكنهم ــــ
حسنا، أقصد لم یعودوا یقلقون كثیرا وبذلك نجحوا فى التغلب على جمیع تلك
الأشیاء لأنهم لم یعودوا یفكرون فى أى خطر ولا یلاحظونه. أنا أصف الأمر بشكل
سیئ لكنك تفهم ما أعنیه. وعلى أیة حال فقد قال لى إنه یعتقد أنه سیكون هو

المشكلة فى المشروع ب”.

“هل وصف الأمر بشكل أكثر تفصیلاً من ذلك؟”.

قالت ماتیلدا كلیكهیتون بشكل غیر متوقع: “قال بأننى وضعت أفكارًا فى عقله،
وأصفت له أشیاء جدیدة”.

“ماذا؟ هل تقصدین أن عالمًا ــــ عالمًا من الدرجة الأولى مثل روبى قال لكِ
بالفعل إنكِ قد أضفتِ شیئًا إلى عقلیته العلمیة؟ أنتِ لا تعرفین بدائیات العلوم”.



“بالطبع لا أعلم. لكننى اعتدت على محاولة ذلك ووضع الحس السلیم فى عقول
الناس. فكلما زادت براعتهم قل الحس السلیم لدیهم. حقًا، أقصد الأشخاص الذین
یهتمون هم الأشخاص الذین فكروا فى أشیاء بسیطة مثل عمل ثقوب فى طوابع
البرید، أو شخص مثل آدم أو مهما كان اسمه ــــ لا، ــــ ماكآدم فى أمریكا هو من
وضع أشیاء سوداء فى الطرقات لكى ینقل المزارعون جمیع محاصیلهم من
المزارع إلى الشاطئ وجنى أرباح أفضل. أعنى أنهم یفعلون أفضل ما یفعله
العلماء الأفذاذ الذین تتوافر لهم الإمكانیات العالیة. یمكن للعلماء فقط التفكیر فى
أشیاء لتدمیرك. حسنًا، كان هذا ما كنت أقوله إلى روبى، وكنت أقول له ذلك بلطف
كنوع من الدعابة بالطبع. وكان یخبرنى أنه تم التوصل إلى بعض الأشیاء الرائعة
فى عالم العلم فیما یخص الحرب الجرثومیة والتجارب العضویة وما یمكنك عمله
للأطفال فى بطون أمهاتهم إذا وصلت إلیهم فى مرحلة مبكرة من تكوینهم. وأیضًا
بعض الأشیاء الغریبة الشریرة والغازات الضارة ویقول لى مدى سخافة الناس فى
احتجاجهم ضد القنابل النوویة لأنها تمثل اختراعًا رحیمًا عند مقارنتها بالأشیاء
الأخرى التى كان قد توصل إلیها العلم حینها. وقد قلت أیضًا إن الأمر سیكون مفیدا
أكثر إذا فكر روبى، أو شخص بارع مثله، فى شىء ما حكیم بالفعل. ونظر إلىَّ
محدقًا، أنت تعرف الغمزة الصغیرة التى تكون فى عینیه لبعض الوقت ثم قال:
“حسنا ما الذى تعتبرینه حكیما؟” قلت له: “حسنا، بدلا من اختراع جمیع الأسلحة
الجرثومیة وهذه الغازات الكریهة وباقى هذه الأشیاء، لِمَ لا تخترع شیئا یجعل
الناس یشعرون بالسعادة؟”. وقلت إن هذا الأمر لن یكون بالأمر الصعب. لقد
تحدثت عن هذه العملیة حیث ــــ أعتقد أنك قلت ذلك ــــ یأخذون قطعة من مقدمة
عقلك أو مؤخرتها. لكنها بأیة حال تحقق اختلافا كبیرا فى انطباعات الناس
واتجاهاتهم، وسیصبحون مختلفین تمامًا. فلن یصبحوا قلقین بعد ذلك ولن یرغبوا
فى الانتحار. لكن،” قلت له: “حسنا، إن كان بإمكانك تغییر الأشخاص من هذا
النوع بأخذ قطعة صغیرة من العظام أو العضلات أو الأعصاب أو تشویه إحدى
الغدد أو استئصالها أو زیادة حجم إحداها”. وقلت له أیضًا: “إن كان بإمكانك عمل
كل هذا الاختلاف فى اتجاهات الأشخاص لِمَ لا تخترع شیئًا ما یجعل الأشخاص
سعداء أو یمیلون إلى النوم؟ افترض أن لدیك شیئًا ما، لیس الاستمرار فى النوم
لفترات طویلة، بل جهاز یجلس الأشخاص على كرسى ملحق به ویستغرقون فى
حلم لطیف. وینام الشخص لمدة أربع وعشرین ساعة ویستیقظ لتناول طعامه وینام

مرة أخرى، وقلت له إن ذلك سیكون فكرة جیدة”.

“وهل هذا ما كان یسمى بالمشروع ب؟”.

“حسنًا، بالطبع لم یخبرنى عن ماهیة هذا المشروع بالضبط. لكنه كان منفعلاً
بفكرة ما وقال إننى غرستها فى ذهنه، لذلك فمن المؤكد أن ما وضعته فى رأسه
كان شیئا غیر سار، ألیس كذلك؟ أعنى، لم أقترح علیه أیة أفكار عن أى طرق
شریرة لقتل الأشخاص ولم أكن أرغب فى أن یصرخ الناس بسبب أشیاء مثل الغاز
المسیل للدموع. وربما تحدثت معه عن الضحك ــــ نعم، أعتقد أننى قد ذكرت له
غاز الضحك. وقد قلت أیضا إنه إذا رغبت فى خلع أسنانك فسیعطونك ثلاثة أنفاس
من هذا الغاز ثم ستضحك. حسنًا، بالتأكید لا یمكنك اختراع شىء له مثل فائدة غاز
الضحك لكن یبقى أثره لفترة أطول بقلیل. لأننى أعتقد أن غاز الضحك یبقى أثره



لمدة خمسین ثانیة فقط، ألیس كذلك؟ أتذكر أن أخى خلع بعض أسنانه مرة واحدة
وقد كان كرسى طبیب الأسنان الذى یجلس علیه المریض قریبا من النافذة،
وضحك أخى كثیرا عندما كان فاقدًا الوعى، أقصد أنه قد مد قدمه إلى الأعلى
وفردها عبر النافذة فسقط الزجاج بأكمله فى الشارع وقد غضب طبیب الأسنان

كثیرًا لذلك”.

قال الأدمیرال: “عادة یكون لقصصك بعض الجوانب الغریبة. على أیة حال، هذا
هو ما اختاره روبى شورهام من نصیحتك لیستكمل المشروع”.

“حسنًا، لا أعلم ما كان هذا الشىء بالضبط. أعنى لا أعتقد أن الأمر كان النوم أو
الضحك. على أیة حال، كان یفعل شیئًا ما. ولم یكن اسمه المشروع ب، بل كان له

اسم آخر”.

“أى نوع من الأسماء؟”.

قالت العمة ماتیلدا بتفكیر عمیق: “حسنًا، لقد ذكر لى الاسم الذى أطلقه على هذا
المشروع مرة أو مرتین. كان الاسم شبیها باسم مطعم بینجرز فود”.

“هل تقصدین شیئًا مساعدًا على الهضم؟”.

“لا أعتقد أن الأمر كان یتعلق بالهضم على أیة حال. فأنا أعتقد أنه كان شیئا
تستنشقه أو ربما كان نوعا من أنواع الغدد. تعلم أننا قد تحدثنا ــــ أنا وهو ــــ كثیرًا
عن أشیاء عدیدة بحیث لا تعرف تماما ما الذى كان یتحدث عنه. بینجرز فود. بین

بین ــــ كان الاسم یبدأ بمقطع “بین”. وكانت هناك كلمة لطیفة مرتبطة به”.

“هل هذا كل ما یمكنك تذكره عن الأمر؟”.

“أعتقد ذلك. أقصد، كان ذلك مجرد حدیث تبادلناه من وقت لآخر منذ وقت طویل
وأخبرنى بأننى ألهمته للقیام بمشروع یبدأ بكلمة “بین” ثم شىء آخر لا أتذكره.
وبعد ذلك من وقت لآخر ــــ إذا كنت أتذكر ــــ كنت أسأله إن كان ما زال یعمل فى
مشروع “بین”. وعند ذلك كان یبدو علیه الغضب الشدید ویقول: لا فقد لاقى
صعوبات وقد نحى الأمر بالكامل الآن لأنه كان فى ــــ فى ــــ حسنًا، أعنى أن
كلمات الثمانى التالیة كانت من لغة اصطلاحیة ولا یمكننى تذكر كلماته ولن تفهمها
إن قلتها لك. لكن فى النهایة، أعتقد ــــ أوه یا عزیزى، كان كل ذلك منذ ما یقارب
ثمانیة أو تسعة أعوام مضت، وفى النهایة أتى لى فى أحد الأیام وقال لى: هل
تتذكرین المشروع “بین”؟”. فقلت له: “بالطبع أتذكره، هل مازلت تعمل علیه؟”،
قال لى: لا، فقد قرر أن ینحى كل هذا الأمر جانبا. وقلت له أننى آسفة، وسأكون
آسفة إن تخلى عن الأمر، وقال لى: “حسنا، لیس الأمر أننى لست قادرًا على
الوصول إلى ما كنت أصبو إلیه. أعلم أن ذلك یمكن تحقیقه. وأنا أعلم مكان خطئى.
أعلم أین توجد المشكلة بالضبط، وأعلم بالتحدید كیف أعید الأمر إلى نصابه
الصحیح مرة أخرى. كانت لیزا تعمل بالأمر معى. نعم، یمكن للأمر أن ینجح، قد
یتطلب تجارب على أشیاء معینه لكن یمكنه أن یفلح”؛ فقلت له: “حسنا، ما الذى
یقلقك؟”؛ فقال لى: “لأننى لا أعلم ما الذى یمكن لهذا الشىء أن یفعله بالبشر”.
وقلت شیئًا عن قلقه من احتمال ما یفعله هذا الشىء للبشر أو إصابتهم بعاهات



طوال حیاتهم أو شىء من هذا القبیل؛ فقال لى: “لا، لیس كذلك”. وقال لى إنه ــــ
أوه، الآن یمكننى التذكر، كان یسمى مشروعه بینفو. نعم. وذلك لأنه مكرس للخیر

فالاسم اختصار لكلمة بینیفولینس”.

قال الأدمیرال مبتهجًا: “الخیر! الخیر؟ هل تقصدین الإحسان؟”.

“لا، لا، لا. أعتقد ببساطة أنه كان یعنى أن بمقدورك جعل الناس خیرین.
یشعرون بأنهم خیرین”.

“السلام والخیر للبشر؟”.

“حسنا، لم یشرح الأمر بتلك الطریقة”.

“لا، ذلك دور رجال الدین. فهم یقولون فى مواعظهم إنك إذا قمت بما یعظون به
فسیصبح العالم عالمًا سعیدًا جدًا. لكن روبى، حسبما أعتقد لم یكن یعظ. بل كان

ینوى القیام بشىء ما فى معمله لیحصل على هذه النتیجة بطرق فیزیائیة بحتة”.

“هذا هو ما قصده. وقال إنه لیس بمقدورك أن تحدد متى تكون الأشیاء نافعة
للبشر أو متى تكون غیر ذلك. فهم فى طریق واحد، ولیسوا فى طریقین. وقال
أشیاء عن ــــ أوه، البنسلین والسلفونامید، وإعادة زرع القلب وأشیاء مثل حبات
الدواء للنساء ومع ذلك فلم یحصل على “حبة الدواء” بعد. أتعلم، كان الأمر یبدو
جیدا كالدواء أو الغاز الذى یقدم نتائج مدهشة أو شیئا مدهشا، وبعد ذلك تجد شیئا
به یجعل الأمور تسیر على نحو خاطئ وهى تسیر بشكل صحیح فى نفس الوقت
وبعد ذلك تجد نفسك تتمنى أنك لم تفكر فى هذا الأمر مطلقًا. حسنًا، بدا أن هذا هو
ما أراد أن یفهمنى إیاه. وكان كل ذلك صعب الفهم؛ فقلت له: “هل تقصد أنك لا
تحب القیام بالمخاطرة؟”، وقال لى: “أنتِ محقة تمامًا. أنا لا أحب القیام بالمخاطر.
وهذه هى المشكلة لأننى، كما ترین، على الأقل لا أعلم ما ستكون هذه المخاطرة.
وهذا هو ما یحدث لنا نحن العلماء البائسین المساكین. فنحن نخاطر والمخاطرة هنا
لیست فیما اكتشفناه، بل المخاطرة فیما سیكون على الناس قوله عن الاكتشاف وما
سیفعلونه بما توصلنا إلیه”؛ فقلت له: “أنت تتحدث الآن عن الأسلحة النوویة مرة
أخرى والقنابل الذریة”؛ فردَّ علىّ قائلاً: “أوه، دعكِ من الأسلحة النوویة والقنابل

الذریة. فقد تخطینا هذه المرحلة”.

قلت له: “لكن إن كنت ستجعل البشر خیرین ولطفاء، فما الذى لدیك لتقلق
د علىّ قائلا: “أنتِ لا تفهمین یا ماتیلدا. لن تفهمى أبدا. ولن یفهم بشأنه؟”؛ فَرَّ
زملائى العلماء فى جمیع المجالات. ولن یفهم أى سیاسىّ ذلك مطلقًا؛ فأنت تعلمین
أن مخاطرة كبیرة للقیام بها. على أیة حال كان أى شخص سیأخذ وقته فى التفكیر

فى هذا”.

وقلت له: “لكن، یمكنك تخلیص الناس من ذلك ثانیة مثل غاز الضحك تماما،
ألیس كذلك؟ أقصد، بإمكانك جعل الناس خیرین لفترة قصیرة فقط وبعد ذلك
یعودون إلى طبیعتهم مرة أخرى ــــ أو یعودون إلى كل الأخطاء مرة أخرى ــــ
ذلك یعتمد على الطریقة التى تنظر بها إلى الأمور على ما أعتقد”. ورد علىّ قائلا:
“لا. كما تعلمین، سیكون ذلك أمرًا مؤقتًا. مؤقتا إلى حد بعید لأنه یؤثر على ــــــ”،



وبدأ فى استخدام المصطلحات العلمیة ثانیة. أنت تعلم ذلك، كلمات وأرقام طویلة.
صیغ، أو تغیرات جزئیة ــــ شىء من هذا القبیل. أتوقع أن یكون ذلك شیئًا مشابهًا
لما یفعلونه مع المرضى العقلیین، كما تعلم بغرض العمل على شفائهم مثل
إعطائهم خلاصة الغدة الدرقیة أو استخلاصها من أجسادهم. نسیت الأمر، لكنه
شىء من هذا القبیل. حسنًا، أتوقع وجود بعض الغدد اللطیفة فى مكان ما بالجسد
وإذا تمكنت من استئصالها أو تبخیرها أو اتخاذ إجراء قوى لها ــــ ربما یصبح

الناس لفترة مؤقتة ــــــ”.

“هل سیصبحون خیرین لفترة مؤقتة؟ هل أنت متأكدة أنها الكلمة الصحیحة؟
الخیر؟”.

“نعم، لأن ذلك سبب إطلاقه علیها اسم بینفو”.

“لكن ما كان رأى زملائه، أنا أتساءل عن سبب تراجعه؟”.

“لا أعتقد معرفة الكثیر من زملائه عن هذا الأمر. لیزا أو أیا كان اسمها، هذه
الفتاة النمساویة؛ التى كانت تساعده فى المعمل. وكان هناك شاب یسمى لیدنثال أو
اسمًا شبیها بذلك، لكنه مات مریضًا بالسل. وتحدث أیضًا إلى آخرین كانوا مجرد
مساعدین له ولا یعلمون ما الذى كان یحاول عمله بالتحدید. أنا أفهم ما ترمى إلیه،
فى الواقع لا أعتقد أنه قد أخبر أى شخص. أقصد، أنه قد دمر تركیباته ومذكراته
أو أیا كان ما معه وله علاقة بهذا البحث، وتخلى عن الفكرة ككل. وبعد ذلك حدثت
له سكتة دماغیة وسقط مریضا، والآن عزیزى المسكین لا یمكنه التحدث جیدًا. فقد
تعرض لشلل نصفى. لكن یمكنه السمع إلى حد ما، فهو یستمع إلى الموسیقى، فقد

أصبحت هذه هى حیاته الآن”.

“هل تعتقدین أن حیاته العملیة قد انتهت؟”.

“هو حتى لا یرى أصدقائه، وأعتقد أن رؤیته لهم ستؤلمه كثیرًا. فدائما ما یقدم
لهم الأعذار”.

قال الأدمیرال بلانت: “لكنه حى، ما زال حیا بالفعل. هل لدیكِ عنوانه؟”.

“عنوانه فى مكان ما بدفتر العناوین. ما زال فى مكانه. فى مكان ما بشمال
اسكتلندا. لكن ــــ أوه، علیك تفهم الأمر ــــ كان رجلا مدهشًا فى فترة من فترات
حیاته. وهو لیس كذلك الآن. هو میت تقریبًا، وذلك لتحدد جمیع أهدافك وأغراضك

من مقابلته”.

قال الأدمیرال بلانت: “دائمًا ما تكون هناك بارقة أمل “ثم أضاف قائلاً
“وإیمان”.0

قالت اللیدى ماتیلدا: “وخیر على ما أعتقد”.



الفصل الحادى والعشرون

مشروع بینفو
جلس البروفیسور جون جوتلیب على مقعده ینظر بثبات شدید إلى الشابة الجمیلة
الجالسة فى مواجهته. وحك أذنه بطریقة غریبة وكان ذلك من حركاته وإیماءاته
الممیزة. على أیة حال كان یبدو غریب الشكل. فم بارز، ورأس دقیق بارز ینتج

عنه بعض التباین وجسد صغیر وذابل.

قال البروفیسور جوتلیب: “لا یحدث كل یوم أن تُحضر لى سیــدة شــابة خطابــا
مــن رئیــس الــولایــات المتحــدة. ومــع ذلك ــــ”، أكمل حدیثه بابتهاج:
“فالرؤساء لا یعلمون عادة ما الذى یفعلونه بالضبط. ما الذى یدور حوله هذا

الأمر؟ أعتقد أنك مخولة بأعلى السلطات”.

“أتیت لأسألك ما الذى تعرفه أو ما الذى یمكنك قوله عن شىء یسمى المشروع
بینفو؟”.

“هل أنتِ الكونتیسة ریناتا زیركوسكى بالفعل؟”.

“من المحتمل أنها أنا. وأُعرف أكثر بمارى آن”.

“نعم، هذا هو ما كتبوه لى تحت غطاء منفصل. وتریدین أن تعرفى أشیاء عن
المشروع بینفو. حسنًا، كان هذا الشىء موجودًا. والآن فهذا الشىء قد مات ودفن

وأتوقع أن یكون الرجل الذى فكر فیه قد مات ودفن أیضًا”.

“تقصد البروفیسور شورهام”.

“هذا صحیح. روبرت شورهام. كان واحدًا من أعظم العباقرة فى عصرنا هذا،
مع آینشتاین، ونایلز بور وبعض الآخرین. لكن روبرت شورهام لم یبق فترة
طویلة كما ینبغى. وذلك خسارة كبیرة للعلم ــــ وینطبق علیه ما قاله شكسبیر عن

اللیدى ماكبث: ” كان علیها أن تعیش لأطول من ذلك”.

قالت مارى آن: “هو لم یمت”.

“أوه، هل أنتِ متأكدة من ذلك؟ فلم یسمع أحد أى شىء عنه منذ فترة طویلة”.

“هو عاجز. ویعیش فى شمال اسكتلندا. ویعانى من الشلل ولا یمكنه التحدث
جیدًا، ویجلس أغلب وقته یستمع إلى الموسیقى”.

“نعم، یمكننى تخیل ذلك. حسنا، یسرنى ذلك. إذا كان یمكنه فعل ذلك فهو سعید
جدًا. وإلا فسیكون ذلك مثل الجحیم لرجل عبقرى لم یعد عبقریا بل میتًا فى كرسى

العجز”.

“هل كان هناك شىء بخصوص المشروع بینفو؟”.

“نعم، كان مغرمًا جدًا بهذا الأمر”.



“هل تحدث معك عن هذا الأمر؟”.

“تحدث إلى البعض منا بخصوص المشروع بینفو فى الأیام الأولى من
المشروع. وأنا أعتقد أنكِ لستِ من أهل أیتها المرأة الشابة، ألیس كذلك؟”.

“لا، أنا ــــــ”.

“أعتقد أنكِ مجرد عمیلة. آمل أن تكونى فى الجانب الصالح. ما زلنا نأمل فى
المعجزات فى هذه الأیام، لكن لا أعتقد أنكِ ستحصلین على أى شىء من المشروع

بینفو”.

“ولِمَ لا؟ قلت إنه عمل علیه. كان ذلك سیكون اختراعا عظیما، ألیس كذلك؟ أو
اكتشافًا أو أیا كان ما تسمى هذه الأشیاء؟”.

“نعم، كان سیكون واحدًا من الاكتشافات العظیمة فى العصر. لا أعلم بالتحدید ما
الخطأ فیه. فقد حدث ذلك فى الماضى. تسیر الأمور بشكل جید لكنها تضطرب
بطریقة ما فى مراحلها الأخیرة، وینهار الأمر تمامًا. ولا یحقق المرجو منه

وتستسلمین فى یأس، أو تفعلین كما فعل شورهام”.

“وما الذى فعله؟”.

“دمر المشروع. دمر كل شىء متعلق به. وقد أخبرنى ذلك بنفسه. فقد أحرق
جمیع التركیبات، والصیغ والأوراق الخاصة به، جمیع البیانات. وبعد ثلاثة أسابیع
أصیب بالسكتة الدماغیة. أشعر بالأسف لذلك. كما ترین لا یمكننى مساعدتك. لم
أعرف أیة تفاصیل عن ذلك مطلقًا، لم أعرف أى شىء باستثناء الفكرة الرئیسیة.

ولا أتذكر أى شىء الآن إلا شیئًا واحدًا، وهو أن بینفو تعنى الخیر”.



الفصل الثانى والعشرون

جوانیتا
كان اللورد أولتماونت یملى جیمس كلیك بعض الأشیاء.

ذلك الصوت الذى كان مجلجلاً ومسیطرًا تحول الآن إلى همس لا یزال یتمتع
بجاذبیة غیر متوقعة. وكان یبدو كأنه یأتى كشعاع من ظلال الماضى، لكنه كان
یسیر من الزاویة الشعوریة فى طریق لم یكن من المتوقع أن یسیر فیه صوته

المسیطر.

كان جیمس كلیك یدون الكلمات كما یسمعها، ویتوقف من وقت لآخر كلما تردد
اللورد للحظة، فكان یعطیه المساحة وینتظر بكل أدب.

قال اللورد أولتماونت: “المثالیة، قد تنشأ ودائما ما تنشأ عندما تتحرك بتنافر
طبیعى مع الظلم. وهذا رد فعل طبیعى على المادیة الشدیدة. فالمثالیة الطبیعیة
للشباب تتغذى أكثر وأكثر بالرغبة فى تدمیر مظهرین وهما الحیاة العصریة،
والمادیة التامة الظالمة. وهذه الرغبة الخاصة بتدمیر كل ما هو شریر، تؤدى فى
بعض الأوقات إلى الرغبة فى التدمیر من أجل التدمیر. ویمكنها أن تؤدى إلى التلذذ
بالعنف وإلى التسبب فى الألم للآخرین. ویمكن تدعیم وتقویة كل ذلك من الخارج
عن طریق هؤلاء الذین لدیهم موهبة القیادة الطبیعیة. وهذه المثالیة الأصلیة تنشأ
فى مجال لا یوجد فیه إلا غیر البالغین. وقد تؤدى إلى رغبة فى عالم جدید. وقد
تؤدى أیضا إلى حب جمیع البشر، وحسن النیة تجاههم. لكن هؤلاء الذین تعلموا
حب العنف من أجل العنف لن یتمتعوا بالنضج على الإطلاق. فسیظل هؤلاء كما

هم ولن یحدث أى تطور فى حیاتهم”.

وتعالى صوت الهاتف، فأشار إلیه اللورد أولتماونت، فاتجه إلیه جیمس كلیك
ورفع السماعة، واستمع قبل أن یقول:

“السید روبنسون هنا”.

“أوه، نعم. أدخله إلى هنا. یمكننا الاستمرار فى ذلك فیما بعد”.

نهض جیمس كلیك، منحیًا المذكرة والقلم الرصاص جانبًا.

ودخل السید روبنسون. ووضع جیمس كلیك كرسیًا له، كرسیًا واسعًا یلائم حجمه
الهائل ویجعله مستریحًا فى جلسته بدون أن یشعره بعدم الراحة. وابتسم السید

روبنسون مبدیًا شكره وجلس بجانب اللورد أولتماونت.

قال اللورد أولتماونت: “حسنًا، هل لدیك أى شىء جدید لنا؟ رسوم تخطیطیة؟
دوائر؟ فقاعات؟”.

قالها وقد بدا علیه الاستمتاع قلیلاً.

قال السید روبنسون بهدوء: “لیس بالضبط، فالأمر أشبه بتخطیط مسار نهر ــــ”



قال اللورد أولتماونت: “نهر؟ أى نوع من الأنهار؟”.

“نهر من النقود”، قال السید روبنسون بصوت رقیق ینطوى على نبرة اعتذار
كان معتادا على استخدامها عندما یشیر إلى تخصصه ثم أكمل قائلاً: “فى الواقع،
إن هذا الأمر أشبه بنهر؛ فالنقود تأتى من مكان ما ومن المؤكد أنها تذهب إلى مكان
ما. هذا أمر مثیر للغایة ــــ الأمر كذلك إن كنتم مهتمین بهذه الأشیاء، فهو یخبرنا

عن نفسه بنفسه كما ترون ــ”.

بدا أن جیمس كلیك لا یفهم الأمر، لكن أولتماونت قال: “أفهمك، استمر فى
حدیثك”.

“النقود تنبع من الدول الإسكندنافیة ومن بافاریا ومن الولایات المتحدة ومن
جنوب شرق آسیا ــــ یوفرها عدد قلیل من الممولین وهى فى طریقها إلى ــــــ”.

“إلى أین؟”.

“تذهب بشكل أساسى إلى أمریكا الجنوبیة. لتلبى مطالب قیادة الشباب المسلحة
التى ثبتت أوضاعها هناك ـــــ”.

“وهل یمثل ذلك أربعًا أو خمسًا من الدوائر المتداخلة التى أریتنا إیاها ــــ
الأسلحة، المخدرات، والصواریخ العلمیة والكیماویة وكذلك التمویل؟”.

“نعم، نعتقد أننا نعلم بشكل دقیق الآن من یتحكم فى هذه المجموعات المختلفة
ـــــ”.

سأله جیمس كلیك: “وماذا عن الدائرة جى ــــ جوانیتا؟”.

“لسنا متأكدین بخصوصها حتى الآن”.

قال اللورد أولتماونت: “لدى جیمس أفكار محددة بهذا الخصوص، آمل أن تكون
خاطئة ــــ نعم، آمل ذلك. فالدائرة جى المركزیة شیقة للغایة. ما الذى تعبر عنه ــــ

هل تعبر عن العدالة؟ أو القضاء؟”.

قال جیمس كلیك: “قاتلة محترفة، فالأنثى من هذا النوع أكثر فتكًا وضراوة من
الذكر”.

قال اللورد أولتماونت معترفًا: “هناك سوابق تاریخیة. فقد وضع جیل الزبد فى
طبق ملكى أمام سیزیرا ــــ وبعد قلیل وضعت المسمار فى رأسه. وجودیث تقتل
هولوفیرنز، وقد أیدها فى ذلك رجال قریتها. نعم، قد یكون هناك شىء فى الأمر”.

قال اللورد أولتماونت: “إذن فأنت تعرف من هى جوانیتا، ألیس كذلك؟ هذا أمر
مثیر”.

“حسنًا، ربما أكون مخطئًا سیدى السیر، لكن كانت هناك أشیاء جعلتنى أعتقد
ــــــ”

قال السید روبنسون: “نعم، علینا جمیعًا التفكیر، ألیس كذلك؟ من الأفضل أن
تقول من تعتقد أنها جوانیتا یا جیمس”.



“الكونتیسة ریناتا زیركوسكى”.

“ما الذى جعلك تتهمها بهذا الاتهام؟”.

“الأماكن التى ذهبت إلیها، والأشخاص الذین اتصلت بهم. هناك تطابق كبیر بین
الطریقة التى كانت تتجول فیها فى الأماكن المختلفة وما إلى ذلك. كانت فى
بافاریا، وزارت شارلوت الضخمة هناك. وأكثر من ذلك أنها قد أخذت ستافورد

ناى معها. أعتقد أن ذلك شىء ممیز ـــــ”.

سأل أولتماونت: “هل تعتقد أنهم شركاء فى هذا الأمر؟”.

“لا أحب قول ذلك. فأنا لا أعرف أشیاء كافیة عنه،

لكن …”، وتوقف عن الحدیث.

قال اللورد أولتماونت: “نعم، كانت هناك بعض الشكوك حوله. كان مشكوكًا فى
أمره منذ البدایة”.

“هل كان هنرى هورشام یشك فیه؟”.

“ربما یكون هنرى هورشام. وأعتقد أن الكولونیل بیكواى لیس متأكدًا منه. وهو
تحت الملاحظة. وربما یعلم ذلك، فهو لیس بأحمق”.

قال جیمس كلیك بغضب: “واحد آخر منهم. هذا غیر طبیعى، كیف یمكننا
تدریبهم وكیف یمكننا الوثوق بهم وإخبارهم بأسرارنا، وإخبارهم بما نفعله”،
واستمر قائلاً: “إذا كان هناك شخص أثق فیه بشكل تام ــــ أوه، ماكلین، أو

بروجس، أو فیلبى أو أى فرد من المجموعة. والآن ستافورد ناى”.

قال السید روبنسون: “لقد تلقى ستافورد ناى مبادئه من ریناتا المعروفة
بجوانیتا”.

قال كیلك: “كانت هناك أفعال تثیر القلق فى مطار فرانكفورت، وكانت هناك
زیارة إلى شارلوت. أخمن أن ستافورد ناى كان فى أمریكا الجنوبیة معها. وبالنسبة

لها ــــ هل نعلم مكانها الآن؟”.

قال اللورد أولتماونت: “یمكننى القول إن السید روبنسون یعلم، ألیس كذلك سید
روبنسون؟”.

“هى فى الولایات المتحدة، لقد سمعت ذلك بعدما جلست مع بعض أصدقائى فى
واشنطن أو قربها، كانت فى شیكاغو، ثم ذهبت إلى كالیفورنیا ومن هناك ذهبت

من أوستن لزیارة عالم بارز. كان هذا آخر ما سمعته عنها”.

“ما الذى تفعله هناك؟”.

قال السید روبنسون بصوت هادئ: “یمكن للفرد أن یتوقع أنها تحاول الحصول
على معلومات”.

“أیة معلومات؟”.

تنهد السید روبنسون، وقال:



“هذا ما یرغب الفرد بمعرفته. أفترض أنها نفس المعلومات التى نسعى نحن
للحصول علیها وهى تفعل ذلك لصالحنا. ولكن لا یمكن للمرء أن یعلم ــــ قد یكون

ذلك لصالح الطرف الآخر”.

استدار لینظر إلى اللورد أولتماونت.

“أفهم أنك مسافر الیوم إلى اسكتلندا. هل هذا صحیح؟”.

“صحیح تمامًا”.

قال جیمس كلیك: “لا أعتقد أن علیه ذلك سیدى السیر”. واستدار بوجهه القلق
إلى رئیسه قائلا: “لم تكن بحالة جیدة مؤخرًا، سیدى السیر. وستكون هذه الرحلة
مرهقة للغایة أیًا كانت الوسیلة التى ستستقلها، سواء كانت بالطائرة أو القطار. ألا

یمكنك تفویض مونرو أو هورشام للقیام بذلك؟”.

قال اللورد أولتماونت”: فى سنى یكون الاعتناء وأخذ الحذر مضیعة للوقت.
وكما تقول الحكمة المأثورة: إذا كان بإمكانى أن أكون مفیدًا، كنت سأرغب فى

الموت وأنا أعمل”.

وابتسم للسید روبنسون قائلاً:

“سیكون من الأفضل أن تأتى معنا، یا روبنسون”.



الفصل الثالث والعشرون

رحلة إلى اسكتلندا
1

تساءل قائد الطائرة قلیلاً عن حقیقة كل ما یدور؛ فقد كان معتادًا على أن تكون لدیه
فكرة جزئیة عن أیة مهمة یقوم بها. لكنه اعتقد أن ذلك أمر یتعلق بالأمن القومى.
إذن فلیست هناك أیة فرصة لیعرف شیئًا عن الأمر. لقد قام بهذ النوع من المهام
من قبل لأكثر من مرة. قیادة طائرة ركاب إلى خارج البلاد متوجها إلى بقعة بعیدة
من العالم، مع ركاب مستبعد ذهابهم إلى هناك بتلك الطریقة، وكان یحاذر من أن
یوجه أیة أسئلة إلا إذا كانت ذات طبیعة عادیة. كان یعرف بعضًا من المسافرین
على متن طائرته ولیس جمیعهم؛ فقد تعرف على اللورد أولتماونت. كان یراه
رجلاً مریضًا، مریضا للغایة وحكم علیه أنه ما زال على قید الحیاة بسبب قوة
إرادته الشدیدة. وربما كان الرجل المرافق له والذى یشبه وجهه وجه الصقر بشدة
هو حارسه الشخصى. وهو مستعد للتضحیة بسلامته الشخصیة فى مقابل سعادة
اللورد وراحته. كان حارسًا مخلصا یظل إلى جوار سیده دائما. وربما كان معه
المقویات والمنشطات وجمیع اللوازم الطبیة. وتساءل قائد الطائرة عن سبب عدم
وجود طبیب بین الحضور. كان ذلك بمثابة إجراء وقائى إضافى. وبدا الرجل
العجوز مثل رأس الموت. رأس موت نبیل، شىء ما مصنوع من الرخام فى أحد
المتاحف. وكان قائد الطائرة یعرف هنرى هورشام جیدا؛ فقد كان یعلم كثیرًا من
مجموعة الأمن. والكولونیل مونرو، كان أكثر قلقًا وأقل حدة على غیر المعتاد.
على العموم، لم یكن سعیدا. وكان معهم أیضا رجل ضخم أصفر الوجه. ربما كان
رجلاً أجنبیًا. هل هو آسیوى؟ ما الذى یفعله بالسفر طیرانًا إلى شمال اسكتلندا؟

وقال قائد الطائرة للكولونیل مونرو باحترام:

“هل وُضِع كل شىء یا سیدى؟ السیارة فى انتظاركم”.

“ما هى طول المسافة بالضبط؟”.

“سبعة عشر میلا یا سیدى، طریق وعر لكنه لیس سیئا. توجد أغطیة إضافیة فى
السیارة”.

“هل لدیك أوامر؟ كرر ما قلته یا قائد الطائرة آندروز”.

كرر قائد الطائرة ما قاله وأومأ الكولونیل إیماءة تنم عن الرضا. وعند انطلاق
السیارة أخیرا، تابعها قائد الطائرة ببصره سائلا نفسه عن سبب قیام هؤلاء
الأشخاص المهمین بهذه الرحلة الصعبة وسط هذه المستنقعات لیصلوا إلى قلعة
قدیمة مهیبة یعیش بها رجل مریض كالناسك بدون أصدقاء أو زوار بعیدًا عن
السیاق الطبیعى للحیاة. من المؤكد أن هورشام یعلم الكثیر من الأشیاء الغریبة. أوه،

حسنًا، على أیة حال لم یكن یبدو أن هورشام سیخبره بأى شىء.



كانت السیارة جیدة وتمت قیادتها بحذر. وأخیرا هدأت مـن سرعتها على طریق
مغطى بالحصى وتوقفت أمام الرصیف. كان هناك مبنى به العدید من الأبراج
المصنوعة من الحجارة الثقیلة. وكانت المصابیح معلقة على جانبى الباب الضخم.

وقبل أن یقوموا برن الجرس أو یطلبوا الإذن بالدخول فُتِحَ الباب.

ووقفت سیدة اسكتلندیة عجوز فى الستینات من عمرها بوجه عابس وصارم عند
مدخل الباب. وساعد السائق الركاب على النزول من السیارة.

وساعد جیمس كلیك وهورشام اللورد أولتماونت على الترجل من العربة
وأسندوه أثناء صعوده على درجات السلم. ووقفت المرأة الاسكتلندیة العجوز جانبا

وانحنت له انحناءة احترام قائلة:

“مساء الخیر سیادة اللورد. سیدى فى انتظاركم؛ فهو یعلم بوصولكم. لقد أعددنا
لكم حجرات للنوم وجهزنا كل منها بالمدافئ”.

وفى تلك الأثناء، دخل إلى الردهة شخص آخر ــ سیدة طویلة وهزیلة یتراوح
عمرها بین الخمسین والستین، سیدة ما زالت جمیلة. وكان شعرها الأسود مفروقا
من المنتصف، وكانت لها جبهة مرتفعة وأنف معقوفة وبشرة بها سُمْرَة نتیجة

التعرض للشمس.

قالت المرأة الاسكتلندیة: “الآنسة نیومان موجودة هنا لتعتنى بكم”.

قالت الآنسة نیومان: “شكرا لكِ، جانیت. تأكدى أن نار المدفأة مازالت مشتعلة
فى الغرف”.

“سأفعل ذلك”.

تصافح اللورد أولتماونت مع الآنسة نیومان قائلاً:

“مساء الخیر، آنسة نیومان”.

“مساء الخیر، أیها اللورد أولتماونت. آمل ألا تكون مرهقًا من رحلتك”.

“قمنا برحلة جویة جیدة للغایة. هذا هو الكولونیل مونرو، آنسة نیومان. وهذا هو
السید روبنسون، والسیر جیمس كلیك والسید هورشام، من قسم الأمن القومى”.

“أتذكر أننى قابلت السید هورشام منذ سنوات مضت على ما أعتقد”.

قال هنرى هورشام: “لم أنس، كان ذلك فى مؤسسة لیفیسون. هل كنت ــــ على
ما أعتقد ــــ سكرتیرة البروفیسور شورهام فى ذلك الوقت؟”.

“فى البدایة كنت مساعدته فى المعمل، وأصبحت سكرتیرته بعد ذلك. وما زلت
سكرتیرته مادام فى حاجة إلى واحدة. وكان علیه أیضًا الحصول على ممرضة
مستشفى لتعیش هنا بشكل مؤقت. كان هناك تغییر فى الممرضات من وقت لآخر
ــــ والآن توجد السیدة إلیس التى تسلمت العمل من الآنسة بیود منذ یومین فقط. وقد
اقترحت علیها أن تبقى قریبة ومتاحة فى الغرفة التى سنكون بها. أعتقد أنكم تحبون

الخصوصیة، لكن یجب أن تكون متواجدة إذا ما احتجنا إلیها”.



سألها الكولونیل مونرو: “هل هو بحالة صحیة سیئة للغایة؟”.

قالت الآنسة نیومان: “هو لا یعانى فعلیًا، لكن علیك أن تجهز نفسك إذا كنت لم
تره منذ فترة طویلة، وأنتم كذلك. إنه مجرد بقایا رجل”.

“اسمحى لى بدقیقة قبل أن تأخذینا إلیه. هل ضعفت قواه العقلیة بشكل حاد؟ هل
یمكنه فهم ما یقوله الآخرون؟”.

“أوه، نعم. یمكنه أن یفهم بشكل ممتاز لكن بوصفه مصابا بشلل نصفى؛ فهو غیر
قادر على الحدیث، رغم أن الأمر یختلف من وقت إلى آخر، وهو غیر قادر على
السیر بدون مساعدة. وفى رأیى، أرى أن عقله جید كما كان دائما. لكن الفرق
الوحید هو أنه یصاب بالإرهاق من أقل الأشیاء جهدًا. والآن، هل تفضلون تناول

بعض المشروبات المنعشة؟”.

قال اللورد أولتماونت: “لا. لا، لا أرغب فى الانتظار. فالأمر الذى أتینا لأجله
أمر عاجل للغایة، لذلك هل بإمكانك أن تأخذینا إلیه الآن، فهو یتوقع قدومنا على ما

أعتقد، ألیس كذلك؟”.

قالت لیزا نیومان: “نعم، إنه ینتظر قدومكم”.

وقادتهم عبر بعض درجات السلم، وساروا فى رواق طویل وفتحوا حجرة
متوسطة الحجم كان بها بساط حائط على الجدران، وكانت رؤوس الأیائل المعلقة
ا لصیاد. لقد تغیر على الحائط تنظر إلیهم، لقد كان هذا المكان فى السابق مقر
المكان قلیلاً فى أثاثه أو فى ترتیب هذا الأثاث. وكان هناك جهاز تسجیل كبیر فى

إحدى جوانب الغرفة.

جلس الرجل الطویل فى كرسى قریب من المدفأة، واهتزت رأسه قلیلاً، وكذلك
یده الیسرى، وكانت بشرة وجهه غیر سلیمة فى أحد جانبى الوجه. وبدون أن نطیل
الحدیث، یمكن للمرء أن یصفه بكلمة واحدة، بقایا إنسان. رجل كان طویلا وعنیدا
وقویا. كان له جبهة صافیة، وعینان فاحصتان وذقن خشن یوحى بالعزم
والإصرار. وكانت العینان الكامنتان أسفل الحاجبین الثقیلین، یشع منهما الذكاء.
وقال شیئا ما. ولم یكن صوته بالضعیف، كانت تصدر عنه أصوات واضحة ولكن
من الصعب التعرف علیها. فقد ذهبت قدرة التحدث لدیه نسبیًا، ومع ذلك فما زال

یمكن فهمه.

وبدأت لیزا نیومان فى الوقوف إلى جانبه وهى تراقب شفتیه لیمكنها تفسیر ما
یقوله إذا تطلب الأمر.

“البروفیسور شورهام یرحب بكم. وهو سعید جدا لرؤیتكم هنا لورد أولتماونت،
كولونیل مونرو، سیر جیمس كلیك، والسید روبنسون، والسید هورشام. وهو یسره
أن یجعلنى أخبركم أن سمعه جید إلى حد كبیر؛ فهو سیتمكن من سماع كل شىء
تقولونه له. ویمكننى المساعدة إذا كانت هناك أیة صعوبات. وكل ما یرغب فى
قوله سیتم نقله من خلالى. وإذا أرهق للغایة من النطق، یمكننى قراءة شفتیه وهو

بارع جدا فى لغة الإشارة إن كانت هناك أیة صعوبات”.



قال الكولونیل مونرو: “سأحاول ألا أضیع وقتك ولن أعمل على إرهاقك
بروفیسور شورهام”.

هز الرجل الجالس على الكرسى رأسه بعبارات التقدیر قائلا:

“یمكننى توجیه بعض الأسئلة عن طریق الآنسة نیومان”.

وأشار شورهام بیده إشارة بسیطة نحو المرأة الواقفة بجواره. وخرجت أصوات
من بین شفتیه لم یمكنهم فهمها تماما، لكنها ترجمت لهم الكلمات بسرعة قائلة:

“یقول إن بإمكانه الاعتماد علىّ فى قول أى شىء ترغبون فى قوله له أو فیما
سیقوله لكم”.

قال الكولونیل مونرو: “أعتقد أنك قد تلقیت خطابا منى”.

فتحت ممرضة المستشفى الباب قلیلاً ــــ لكنها لم تدخل، وقالت هامسة:

“هل هناك أى شىء یمكننى إحضاره أو عمله، آنسة نیومان، لأى من الضیوف
أو للبروفیسور شورهام؟”.

“لا أعتقد ذلك، شكرا لكِ آنسة إلیس. وسأكون سعیدة إن كان بإمكانك البقاء فى
غرفة جلوسك الموجودة فى نهایة الردهة، تحسبًا لاحتیاجنا لأى شىء”.

“بالتأكید، أتفهم ذلك تماما”. وذهبت مغلقة الباب وراءها برفق.

قال الكولونیل مونرو: “لا نحتاج إلى تضییع الوقت. من المؤكد أن البروفیسور
شورهام یتابع الأحداث الجاریة”.

قالت الآنسة نیومان: “تماما، بقدر اهتمامه”.

“هل ما زال متابعا للتطورات العلمیة وهذه الأشیاء؟”.

هز روبرت شورهام رأسه برفق من جانب إلى آخر مجیبًا بنفسه:

“لقد كففت عن الاهتمام بكل هذه الأمور”.

“لكن، هل تعلم تماما حالة العالم الآن؟ ونجاح ما یسمى بثورة الشباب. والسیطرة
على السلطة من قبل قوات شابة مسلحة تسلیحًا كاملاً”.

قالت الآنسة نیومان: “إنه یتابع كل ما یحدث فى العالم ــــ خاصة الحقل
السیاسى”.

“لقد استسلم العالم للعنف، والألم، والعقائد الثوریة، وفلسفة غریبة لا یمكن
تصدیقها للحكم بأقلیة فوضویة”.

ظهرت نظرة تدل على نفاد الصبر على ملامح الوجه النحیل.

قال السید روبنسون متحدثًا فجأة: “هو یعلم كل هذا. لیست هناك حاجة لتكرار
الحدیث عن العدید من الأشیاء. فهو رجل یعرف كل شىء”.

ثم قال:



“هل تتذكر الأدمیرال بلانت؟”.

تقوست ملامح الوجه مرة أخرى، وظهر شىء مثل الابتسامة على شفتیه
المنحرفتین.

“یتذكر الأدمیرال بلانت مشاركة علمیة قمتَ بها فى مشروع معین ــــ أعتقد أن
المشروع هو مشروع بینفو”.

رأوا فى عینیه نظرة حذر وانتباه.

قالت الآنسة نیومان: “المشروع بینفو. إنه كان منذ فترة طویلة للغایة یا سید
روبنسون، أطول مما یمكن للبروفیسور أن یتذكره”.

قال السید روبنسون: “كان ذلك مشروعك أنت، ألیس كذلك؟”.

تحدثت الآنسة نیومان نیابة عن البروفیسور بشكل أكثر طلاقة لأن الأمر كان
طبیعیًا ومعلومًا فقالت: “نعم، كان ذلك مشروعه”.

“لا یمكننا استعمال الأسلحة النوویة، لا یمكننا استعمال المتفجرات أو الغازات
أو الكیمیاء. لكن یمكننا استعمال مشروعك أنت، المشروع بینفو”.

ساد هدوء تام فى الحجرة ولم یتحدث أى فرد. وبعد ذلك صدرت أصوات غریبة
ومشوهة من بین شفتى البروفیسور شورهام.

قالت الآنسة نیومان: “یقول، بالطبع. یمكن أن یكون بینفو مفیدا فى هذه الظروف
التى وجدنا أنفسنا فیها ــــــ”

استدار الرجل الجالس على الكرسى إلیها وكان یقول لها شیئًا ما.

وقالت الآنسة نیومان: “یرید أن یشرح لكم شیئا ما. كان المشروع “بى”، الذى
سُمِى فیما بعد بالمشروع بینفو، مشروعًا عُمل علیه لسنوات عدیدة لكنه فى النهایة

نحاه جانبا لأسباب خاصة به”.

“هل لأنه فشل فى تحقیق مشروعه على أرض الواقع؟”.

قالت لیزا نیومان: “لا، هو لم یفشل. لم نفشل. لقد عملت معه فى هذا المشروع.
وقد نحاه جانبا لأسباب محددة لكنه لم یفشل. لقد نجح. فقد كان یسیر على الطریق
الصحیح، وطور هذا الاختراع، واختبره فى تجارب معملیة مختلفة ونجح الأمر”.
واستدارت إلى البروفیسور شورهام ثانیة، وقامت بعدة حركات بیدها ولمست

شفتیها وأذنها وفمها بنوع غریب من الإشارة المشفرة.

“أنا أسأله إن كان یرغب فى شرح ما یقوم به مشروع بینفو”.

“نحن نریده أن یشرح بكل تأكید”.

“وهو یرید أن یعلم كیف عرفتم به”.

قال الكولونیل مونرو: “عرفنا عن هذا المشروع، من خلال أحد أصدقائك
القدامى یا بروفیسور شورهام. لیس الأدمیرال بلانت، فقدرته على التذكر ضعیفة،



لكن عن طریق الشخص الآخر الذى تحدثت له عن الأمر، عن طریق اللیدى
ماتیلدا كلیكهیتون”.

ومرة أخرى، استدارت الآنسة نیومان إلیه وراقبت شفتیه. وابتسمت ابتسامة
خفیفة، وقالت:

“یقول إنه اعتقد أن ماتیلدا قد ماتت منذ سنوات مضت”.

“هى لاتزال على قید الحیاة. وهى مَن وجهتنا لكى نستعلم عن اكتشاف
البروفیسور شورهام”.

“سیخبركم البروفسیور شورهام بالنقاط الرئیسیة عما تریدون معرفته، رغم أنه
یحذركم أن هذه المعلومات لن تكون ذات فائدة بالنسبة لكم. فقد تم تدمیر جمیع
الأوراق، والمعادلات والتقاریر، والأدلة على هذا الاكتشاف. لكن طالما أن
الطریقة الوحیدة للإجابة على سؤالكم هى أن تعلموا الخطوط الرئیسیة للمشروع
بینفو، یمكننى إخباركم بتلك النقاط الرئیسیة. تعلمون استخدامات وأغراض الغاز
المسیل للدموع عندما تستعمله قوات الشرطة للتحكم فى جموع مثیرى الشغب؛
والمظاهرات العنیفة وغیرها. وذلك یسبب نوبة من البكاء والدموع المؤلمة

والتهاب فى تجویف العین”.

“وهل هذا شىء من هذا القبیل؟”.

“لا، لا یشبهه على الإطلاق، لكن قد یكون له نفس الغرض. لكن العلماء فكروا
فى أنه لیس بإمكانهم تغییر ردود فعل البشر وأحاسیسهم الرئیسیة فقط، بل یمكنهم
أیضًا تغییر خصائصهم العقلیة. یمكنك تغییر شخصیة البشر. فخصائص العقار
المثیر للشهوة معروفة للجمیع. فهو یؤدى إلى حالة من الرغبة، وهناك الكثیر من
عملیات العقاقیر أو الغازات أو الغدد ــــ وأى من هذه الأشیاء قد یؤدى إلى تغییر
فى نشاطك العقلى، فهو یثیر النشاط بتنبیه نشاط الغدة الدرقیة، ویود البروفیسور
شورهام أن یخبركم عن وجود عملیة محددة ــــ وهو لن یخبركم عما إذا كانت
غُدّیة أو غاز یمكن تصنیعه، لكن هناك شیئًا یمكنه تغییر الفرد البشرى فیما یخص
نظرته للحیاة ــــ رد فعله تجاه الناس إلى الحیاة بشكل عام. قد یكون فى حالة
الغضب القاتل الذى یؤدى به إلى الانتحار، وقد یكون عنیفا بشكل غیر طبیعى،
وبفعل تأثیر المشروع بینفو یتحول إلى شىء، أو شخص ما، مختلف تماما.
ویصبح ــــ أعتقد أن هناك كلمة واحدة تجسد هذا الاسم ــــ یصبح خیِّرًا، ویرغب
فى إفادة الآخرین. فهو یشع طیبة، ویصبح لدیه رعب من التسبب فى الألم أو
العنف أو إیذاء الآخرین. ویمكن تجربة بینفو على منطقة كبیرة، ویمكن أن یؤثر
فى المئات والآلاف من الأشخاص إذا تم تصنیعه فى كمیات كبیرة بشكل كافٍ،

وإذا تم توزیعه بنجاح”.

سأله الكولونیل مونرو: “ما طول المدة التى یبقى فیها أثر هذا الشىء؟ هل یظل
لمدة أربع وعشرین ساعة؟ أم أكثر من ذلك؟”.

قالت الآنسة نیومان: “أنت لا تفهم، إنه مستمر”.



“مستمر؟ لقد غیرت طبیعة الإنسان، لقد نبهت مكونا وهو مكون جسدى بالطبع
نتج عنه هذا التغیر الدائم فى طبیعته. ولا یمكنك التراجع عن ذلك؟ لا یمكنك

وضعه فیما كان علیه ثانیة. هل یجب قبول ذلك كتغییر دائم؟”.

“نعم. فى البدایة، ربما كان ذلك اكتشافا ذا فائدة طبیة أكثر، لكن استنتج
البروفیسور شورهام أن ذلك قد یكون بمثابة رادع یمكن استخدامه فى الحروب،
وفى الثورات الكبیرة، وأعمال الشغب، والثورات، وأعمال الفوضى. لم یفكر فیه
كمجرد دواء طبى. فهو لا یؤدى إلى الإحساس بالسعادة إزاء موضوع معین، بل
ینتج عنه مجرد رغبة عظیمة فى إسعاد الآخرین. وهو یقول إن ذلك أثر یشعر به
كل شخص فى حیاته من وقت إلى آخر. تكون لدیهم رغبة كبیرة فى جعل شخص
ما، شخص واحد أو العدید من الأشخاص ــــ مرتاحین، وسعداء، وفى صحة جیدة،
وما إلى ذلك. وطالما أن الأشخاص یمكنهم الشعور بهذه الأشیاء ویشعرون بها
بالفعل فقد اعتقد كلانا أن هناك شیئًا فى جسد الإنسان یتحكم فى هذه الرغبة، وإذا

استطعت دفع هذا الشىء للعمل دائما، یمكنه أن یعمل إلى الأبد”.

قال السید روبنسون: “هذا رائع”.

قال عبارته السابقة بطریقة تنطوى على تفكیر وعقلانیة أكثر مما تنطوى علیه
من حماس.

“رائع. یا له من شىء اكتشفته. یا له من شىء إن تمكنت من وضعه موضع تنفیذ
ــــ لكن لماذا؟”.

تحول الرأس المستند على مسند الكرسى ببطء تجاه السید روبنسون. وقالت
الآنسة نیومان:

“یقول إنك تفهم أفضل من الآخرین”.

قال جیمس كلیك: “لكن هذه هى الإجابة. إنها الإجابة الدقیقة! إنه أمر رائع”.
وكانت تبدو على وجهه ملامح الإثارة والحماس.

كانت الآنسة نیومان تهز رأسها، وهى تقول:

“المشروع بینفو لیس للبیع ولیس للهبة. فقد تخلینا عنه”.

قال الكولونیل مونرو بریبة: “هل تخبریننا أن الإجابة هى: لا؟”.

“نعم. یقول البروفیسور شورهام إن الإجابة لا. وهو مصمم على أن المشروع
ضد ــــــ”، وتوقفت لدقیقة ثم عادت لتنظر إلى الرجل الجالس على المقعد. كان
یحرك رأسه وإحدى یدیه بإشارات وإیماءات غریبة، وصدرت القلیل من
الأصوات الحلقیة من فمه. وانتظرته حتى انتهى من ذلك ثم قالت: “سیخبركم
بنفسه، كان خائفا. كان یخشى ما یفعله العلم فى لحظة انتصاره. الأشیاء التى تم
اكتشافها ومعرفتها، والأشیاء التى تم اكتشافها وتقدیمها إلى العالم، والعقاقیر
المدهشة التى لم تكن دائما عقاقیر مدهشة بالمعنى المفهوم والبنسلین الذى أنقذ
أرواح البشر والبنسلین الذى أخذ أرواح البشر، وعملیات زرع القلب التى سببت
لناخبیه أمل وإحباطًا من موت لم یكن متوقعًا. لقد عاش فترة الانشطار النووى؛



أسلحة جدیدة قتلت الكثیرین. ومآسى النشاط الإشعاعى؛ والتلوث الذى جلبته لنا
الاكتشافات الصناعیة الحدیثة. كان دائمًا خائفًا مما یمكن أن ینتج عن العلم، وإذا تم

استخدامه بأسلوب غیر حكیم”.

صاح مونرو قائلاً: “لكن هذه منفعة. منفعة لكل شخص”.

“وكذلك كانت العدید من الأشیاء. یقابلونها عادة كمنفعة عظیمة للبشریة،
كعجائب الدنیا، وبعد ذلك تأتى أعراضها الجانبیة، والأسوأ من ذلك حقیقة أنها لا
تجلب أیة فوائد على البشریة، بل تجلب الكوارث فقط؛ لذلك فقد قرر التوقف عن
ذلك. كما أنه یقول ــ”، وراحت تقرأ من ورقة كانت ممسكة بها، وكان البروفیسور

جالسا بجوارها یومئ برأسه موافقا على ما تقول ـــــــ

“أنا راضٍ لأننى فعلتُ ما كان علىّ فعله، فقد انتهیت من اكتشافى. لكنى قررت
ألا أنشره وأجعله متداولاً؛ لأنه یجب تدمیره. ولذلك فقد تم تدمیره. لذلك فإجابتى
علیكم هى: لا. الخیر لا یوجد فى أنبوب اختبار. ربما كان هناك ذات مرة. لكن
الآن قد تلاشت كل المعادلات وكل أسالیب إعداد المكونات والملاحظات والتقاریر
الخاصة بالإجراءات اللازمة ــــ أحرقت وتحولت إلى رماد ــــ لقد حطمت بنات

أفكارى”.

2
تكلم روبرت شورهام بصعوبة قائلاً:

“لقد دمرت بنات أفكارى ولا یعرف أى شخص فى العالم كیف توصلت إلى
ذلك. وقد ساعدنى شخص واحد فى ذلك لكنه لیس على قید الحیاة. مات من السل

بعد عام من نجاح المشروع. یجب أن ترحلوا، لا یمكننى مساعدتكم”.

“لكنك بمعرفتك هذه یمكنك إنقاذ العالم!”.

صدر عن الرجل الجالس على المقعد ضوضاء غریبة، كانت ضحكة، ضحكة
رجل قعید.

“إنقاذ العالم. إنقاذ العالم! یا لها من عبارة! هذا ما یفعله شبابكم، إنهم یفكرون!
إنهم یستمرون فى العنف والكراهیة لإنقاذ العالم. لكنهم لا یعرفون الطریقة! سیكون
علیهم التوصل إلیها بأنفسهم، من قلوبهم، ومن عقولهم. لا یمكننا إعطاؤهم طریقة
صناعیة للقیام بذلك. لا. هل سنعطیهم خیرًا صناعیا؟ أم هل سنعطیهم صلاحًا
صناعیا؟ لن یتحقق أى من ذلك. لن یكون ذلك حقیقیًا. ولن یعنى أى شىء. سیكون

ذلك مضادًا للطبیعة”. ثم قال ببطء: “ضد إرادة االله”.

جاءت الكلمتان الأخیرتان بشكل غیر متوقع، وقد نطق بهما بوضوح.

ونظر حوله إلى مستمعیه. بدا كما لو كان یرجو منهم أن یفهموا، ولكنه فى الوقت
نفسه، لم یكن لدیه أى أمل حقیقى فى أن یستوعبوا ذلك.

“لدىّ الحق فى تدمیر ما صنعته ــــــ”.



قال السید روبنسون: “أشكك فى هذا كثیرًا. فالمعرفة هى المعرفة. فما صنعته
ــــ ما جلبته للحیاة لیس علیك تدمیره”.

“لدیك مطلق الحریة فى رأیك ــــ لكن الحقیقة هى أن علیك قبول الأمر الواقع”.

“لا”. قال السید روبنسون هذه الكلمة بقوة.

واستدارت له لیزا نیومان قائلة بغضب:

“ما الذى تقصده بـ “لا”؟”.

كانت عیناها تلمعان. قال السید روبنسون لنفسه إنها امرأة جمیلة. امرأة ربما
كانت تحب روبرت شورهام طوال حیاتها. لقد أحبته، وعملت معه، وهى الآن
تعیش بجانبه، وتخدمه بعقلها، وهى تقدم له الإخلاص فى أنقى صوره بدون أیة

شكوى.

قال السید روبنسون: “هناك أشیاء یعلمها المرء فى سیاق حیاته. ولا أعتقد أن
حیاتى ستكون طویلة. فأنا أیضا أحمل عبئا ثقیلا على كاهلى”، وتنهد قلیلا وهو
ینظر إلى جسده ثم قال: “لكننى أعلم بعض الأشیاء. أنا محق وأنت تعلم ذلك یا
شورهام. سیكون علیك الاعتراف بأننى محق أیضا. أنت رجل مخلص. ولم تدمر
عملك. من المؤكد أن نفسك لم تسول لك هذا. ربما یكون لدیك المشروع مخفیا فى
مكان مغلق، ربما لیس فى هذا المنزل. وأنا أخمن، أنا أخمن فقط، أنك وضعته فى
مكان ما كودیعة آمنة أو فى أحد البنوك. وهى تعلم أنك وضعته هناك أیضا. أنت

تثق بها. هى الشخص الوحید فى العالم الذى یمكنك الوثوق به”.

قال شورهام، وفى هذه المرة كان صوته واضحًا تقریبا:

“من أنت؟ أى شیطان أنت بحق السماء؟”.

قال السید روبنسون: “أنا مجرد رجل یعلم كیفیة التعامل مع النقود والأشیاء التى
تتفرع منها. الأشخاص وخصوصیاتهم وما یفعلونه فى الحیاة. إذا رغبت، یمكنك
أن تستعید العمل الذى تخلیت عنه. أنا لا أقول إن بإمكانك القیام بنفس المشروع فى
الوقت الحالى، لكنى أعتقد أنه فى مكان ما. أخبرنا بوجهة نظرك، ولن أقول إنها

خاطئة بالكامل”.

“ربما تكون محقا. فمنفعة البشریة لیست أمرًا یسیرًا. یالك من مسكین یا
بیفیردج: التحرر من الرغبة، التحرر من الخوف، الحریة من أى شىء كان، اعتقد
أنه كان یصنع جنة على الأرض بقوله ذلك والتخطیط له وتنفیذه. لكن لم یحقق ذلك
جنة على الأرض ولا أعتقد أن بینفو الخاص بك أو مهما كان ما تسمیه (یبدو اسمه
مثل طعام المرضى) سیجلب الجنة على الأرض. فالخیر له مخاطره مثل أى شىء
آخر. فما سیفعله هو منع القلیل من المعاناة، والألم، والفوضى، والعنف،
والاستسلام للمخدرات. نعم، سیوفر علینا حدوث الكثیر من الأشیاء السیئة، وربما

یوفر شیئًا ما مهما. وربما

مجرد احتمال ــــ یصنع فرقا عند بعض الناس. الشباب. هؤلاء الخیرون أتباعك
ــــ لقد جعلت الاسم یبدو كأنه منظف صناعى ــــ سیجعلون البشر أخیارًا وأعترف



أن ذلك ربما یجعلهم لطفاء ونظیفین، وراضین عن أنفسهم. لكن هناك فرصة أیضا
أنك إذا غیرت طبیعة البشر بالقوة واستمروا على هذه الطبیعة الجدیدة حتى یموت
واحد أو اثنان منهم ــــ لیس كثیرا منهم ــــ وربما یكتشفوا أن لدیهم نداء داخلیا
للتواضع ولیس الفخر لما أجبروا على عمله. أقصد تغییر أنفسهم بالفعل قبل أن

یموتوا. ولن یصبحوا قادرین على التخلص من العادات الجدیدة التى تعلموها”.

قال الكولونیل مونرو: “لا أعلم ما الذى تتحدثون عنه”.

قالت الآنسة نیومان: “إنه یتفوه بكلام لا معنى له. لقد حصلتم على إجابة
البروفیسور شورهام. فهو سیفعل ما یحلو له باكتشافاته. لا یمكنكم إجباره”.

قال اللورد أولتماونت: “لا، لن نكرهك على شىء أو نعذبك یا روبرت ولن
نجبرك على إظهار مخابئك السریة. ستفعل ما تراه صحیحا، وهذا أمر لا نقاش

فیه”.

قال روبرت شورهام: “إدوارد؟”.

وخذلته قدرته على الكلام مرة أخرى، فأخذ یلوح بیده، وعادت الآنسة نیومان
تترجم ما یقوله بسرعة:

“هو یطلب من اللورد أولتماونت ــــ إن كان هو بالفعل ــــ أن یضع مشروع
بینفو تحت ولایته ویعتنى به بكل طاقته. وهو

یقول ـــــ”، وتوقفت تراقب وتستمع ــــ “یقول إنك الرجل الوحید فى الحیاة
العامة الذى وثق به دائما. وإن كانت هذه هى رغبتك أنت ـــــ”،

نهض جیمس كلیك على قدمیه فجأة قلقا وسریعا یتحرك مثل البرق، ووقف
بجوار مقعد اللورد أولتماونت.

“دعنى أساعدك یا سیدى. فأنت مریض ولست بحالة جیدة. رجاءً تراجعى
للخلف قلیلا آنسة نیومان. أنا ــــ أنا یجب علىّ الوصول إلیه. أنا ــــ أنا معى أدویته

هنا. أنا أعلم ما أفعله ـــــ”.

وضع یده فى جیبه وأخرج منها محقنة مجهزة لیتم أخذها تحت الجلد.

“إذا لــم یحصــل على هذه حالا سیزداد الأمر سوءًا ـــــ”. وأمسك بذراع اللورد
أولتماونت، وشمر عن أكمام قمیصه وغرس أصابعه بین لحم ذراع اللورد، وكان

ممسكا بیده الأخرى المحقنة جاهزة.

لكن شخصًا آخر تحرك. فقد عبر هورشام الحجرة ودفع الكولونیل مونرو جانبا:
وأمسك بیدیه جیمس كلیك فى نفس الوقت الذى كسر فیه المحقنة ورماها بعیدًا.
وجاهد كلیك لیهرب من هورشام لكن كان هورشام قویا جدا بالنسبة إلیه. وكان

مونرو هنا أیضًا.

وقال: “إذن، كنت أنت یا جیمس كلیك، كنت أنت الخائن، تابع مخلص لم یكن
تابعا مخلصا”.

انطلقت الآنسة نیومان إلى الباب ــــ وفتحته على مصراعیه وصاحت قائلة.



“أیتها الممرضة! تعالى بسرعة. تعالى”.

وظهرت الممرضة. وألقت نظرة واحدة سریعة على البروفیسور لكنه أشار لها
عبر الحجرة إلى المكان الذى ما زال یمسك به هورشام ومونرو بكلیك الذى ما

زال یقاومهما. ودست یدها فى جیب زیها الرسمى.

تلعثم شورهام قائلا: “أنه أولتماونت. أزمة قلبیة”.

صرخ مونرو: “أزمة قلبیة. إنها محاولة للقتل”. ثم توقف.

قفز عبر الحجرة قائلا لهورشام: “أمسك بالفتى”.

“سیدة كورتمان؟ منذ متى دخلتِ فى مهنة التمریض؟ لم نركِ منذ أن فررتِ منا
فى بلتیمور”.

كانت میلى جین مازالت تبحث فى جیبها. وفى النهایة، أخرجت یدها وبها
مسدس آلى. ونظرت ناحیة شورهام لكن مونرو أعاقها، فیما وقفت لیزا نیومان

أمام مقعد شورهام.

صرخ جیمس كلیك: “اقتلى أولتماونت یا جوانیتا، بسرعة ــــ اقتلى أولتماونت”.

تحركت ذراعها بسرعة البرق وأطلقت النار.

قال جیمس كلیك،

“یا لها من رمیة جیدة!”.

كان اللورد أولتماونت قد نال تعلیمًا كلاسیكیا، لذلك همهم بضعف قائلا لجیمس
كلیك:

“جیمى؟ حتى أنت یا بروتس؟”. وسقط منهارا على مسند مقعده.

3
نظر الطبیب ماكولوتش حوله غیر متأكدا مما سیفعله أو یقوله بعد ذلك؛ فقد كانت

هذه اللیلة تجربة غیر معتادة لدیه إلى حد ما.

أتت إلیه لیزا نیومان ووضعت كوبا بجواره.

وقالت: “مشروبا ساخنا”.

ارتشف بضع رشفات منه وقال لها بصوت یحمل العرفان: “كنت أعرف دائما
أنكِ امرأة تتحمل المسئولیة یا لیزا.

ویجب القول إنى أرى معرفة ما الذى كان یدور حوله كل هذا الأمر ــــ لكننى
فهمتُ أن ذلك الأمر سرى للغایة ولن یخبرنى أى شخص بأى شىء عنه”.

“البروفیسور ــــ هو بخیر، ألیس كذلك؟”.



“البروفسیور؟”، ونظر إلى وجهها الملىء بالقلق ثم قال لها برقة: “هو بخیر.
وإذا سألتنى سأخبرك أن الأمور تتحسن كثیرا”.

“اعتقدت أن الصدمة ربما ــــــ”.

قال شورهام وبدا علیه الاندهاش: “أنا بخیر حال. فما كنت أحتاج إلیه هو علاج
من الصدمة. أشعر ــــ كیف یمكننى التعبیر عن ذلك ــــ أننى عدت حیا ثانیة”.

قال ماكولوتش موجهًا كلامه إلى لیزا: “هل لاحظتِ كیف أصبح صوته أقوى؟
حقا من الغریب أن العدو فى مثل هذه الحالات ینخدع ببعض الحیل العقلیة، فكل ما
یحتاج إلیه البروفیسور هو أن یعمل ثانیة. فالموسیقى جیدة جدًا ــــ فهى تبقیه هادئا
وقادرًا على الاستمتاع بالحیاة بشكل لطیف. لكنه رجل لدیه قوة عقلیة عظیمة
بالفعل ــــ وهو یفتقد النشاط العقلى الذى كان بمثابة جوهر الحیاة بالنسبة له. علیك

أن تجعلیه یبدأ مرة أخرى إذا كان بمقدورك ذلك”.

أومأ برأسه لها مشجعًا عندما نظرت إلیه وهى تشعر بالحیرة.

قال الكولونیل مونرو: “أعتقد أیها الطبیب ماكولوتش أننا ندین لك ببعض
التفسیرات لما حدث فى هذا المساء، رغم استنتاجاتك أن الأمر یتطلب سیاسة التكتم

الشدید. موت اللورد أولتماونت ــ”، وتوقف عن الكلام مترددًا.

قال الطبیب: “لم تكن الرصاصة سببًا فى وفاته، فهذه الوفاة جاءت نتیجة
للصدمة. من المؤكد أن الحقن بمادة الاستركنین تحت الجلد قد أتى بثماره. الشاب

ــــــ”.

قال هورشام: “لقد نزعتها من یده فى الوقت المناسب”.

قال الطبیب: “هل كان العمیل مرافقًا له منذ فترة طویلة؟”.

“نعم ــــ كنا ننظر له بثقة وتقدیر طوال سبع سنوات. فهو ابن أحد أصدقاء اللورد
أولتماونت القدامى ــــــ”

“حدث ما حدث. وماذا عن السیدة ــــ كانوا مشتركین فى الأمر معًا، هل ما
فهمته صحیح؟”.

“نعم. لقد حصلت على تلك الوظیفة بشهادة مزورة. وهى أیضًا مطلوبة من
الشرطة بتهمة القتل”.

“قتل؟”.

“نعم. قتل زوجها، سام كورتمان، السفیر الأمریكى. لقد أطلقت علیه الرصاص
على السلالم المؤدیة إلى السفارة ــــ وأخبرتنا قصة بارعة عن شباب مقنَّعین قاموا

بمهاجمته”.

“لماذا فعلت ذلك به؟ هل كان ذلك لسبب سیاسى أم شخصى؟”.

“نعتقد أنه توصل إلى حقیقة بعض أنشطتها”.

ً



قال هورشام: “یمكننى القول إنه شك فى الخیانة الزوجیة أولاً، ثم اكتشف بعد
ذلك شبكة جاسوسیة وتآمریة وأن زوجته هى من تدیر كل هذه الأمور. لم یكن یعلم
كیف یتعامل مع هذا الأمر. كان رجلا لطیفًا، لكنه بطىء التفكیر ــــ لكن كان لدیها
حس التصرف السریع. كانت رائعة فى ادعائها الحزن والأسى فى المراسم

التأبینیة التذكاریة”.

قال البروفیسور شورهام: “تذكاریة ــــــ”

استدار الجمیع ــــ الذین أصابتهم الدهشة ــــ لینظروا إلیه.

“من الصعب قول هذه الكلمة، تذكارى ــــ لكننى أعنیها. لیزا، علینا أن نبدأ فى
العمل مرة أخرى”.

“لكن، یا روبرت ــــــ”.

“لقد عدت إلى الحیاة ثانیة. اسألى الطبیب إن كان یجب علىّ أن أتعامل مع
الأمور ببساطة أم لا”.

استدارت لیزا إلى الطبیب بنظرة متسائلة.

“إذا فعلتَ ذلك، فستقصر حیاتك وستدخل ثانیة فى مرحلة الخمول والتجمد”.

قال هورشام: “أسلوب القلق ــــ هذا هو أسلوب الطب فى هذه الأیام. فهم یجعلون
أى شخص ــــ حتى وإن كان على وشك الموت ــــ یستمر فى العمل ـــــ”.

ضحك الطبیب ماكولوتش ونهض واقفًا.

“لم تخطئ كثیرًا، سأرسل لك بعض الأقراص لتساعدك”.

“لن أتناولها”.

“ستفعل ذلك”.

وتوقف الطبیب وهو عند باب الحجرة قائلاً: “أرید أن أعلم فقط ــــ كیف
أحضرتم الشرطة بهذه السرعة؟”.

قال مونرو: “قائد الطائرة أندروز قام بكل ذلك؛ فقد وصل إلى نقطة الشرطة
لأننا كنا نعلم أن المرأة فى مكان ما بالجوار لكن لم نكن نعلم أنها بالمنزل بالفعل”.

“حسنا ــــ سأرحل الآن. هل كل ما أخبرتمونى به حقیقیا؟ أشعر بأنى قد أستیقظ
فى أى دقیقة بعد أن سقطت فى النوم فى منتصف أحد أفلام الإثارة. جواسیس،

قتلة، خونة، تجسس، علماء ــــــ”.

ثم خرج من الحجرة.

وساد الصمت فیها.

قال البروفیسور شورهام بحذر وبطء:

“لِنَعُدْ إلى العمل ــــــ”



قالت لیزا كما اعتادت النساء أن یقلن دائمًا:

“علیك أن تكون حذرًا یا روبرت ــــــ”.

“لا، لن أكون حذرًا. قد یكون الوقت قصیرًا”.

وقال ثانیة:

“الذكرى ــــــ”.

“ما الذى تعنیه؟ لقد قلتَ ذلك من قبل”.

“الذكرى؟ نعم. إلى إدوارد. ذكراه! كنت أرى دائمًا أن لدیه وجه شهید”.

بدا أن شورهام مستغرق فى التفكیر.

“یسرنى أن أعثر على جوتلیب. ربما یكون میتا الآن. لكنه رجل ممتاز للعمل
معه. فالعمل معه ومعك ــــ یا لیزا ــــ أمر ممتع. أحضرى الأشیاء من البنك ــــــ”.

قال السید روبنسون: “البروفسیور جوتلیب على قید الحیاة ــــ وهو موجود فى
مؤسسة بیكر، بمدینة أوستن، مقاطعة تكساس”.

قالت لیزا: “ما الذى تتحدث عن القیام به؟”.

“بینفو، بالطبع! إحیاءً لذكرى إدوارد أولتماونت. فقد مات من أجله، ألیس كذلك؟
لا یجب أن تذهب حیاة أى شخص سدى”.



الخاتمة
كتب السیر ستافورد ناى برقیة للمرة الثالثة وكان نصها:

زد بى 354 إكس بى دى إى بى إس واى

لقد رتبت لتنفیذ مراسم الزفاف الأسبوع القادم یوم الخمیس فى فیل لوز ستونتون
فى تمام الساعة الثانیة والنصف. رجاء إبراق التعلیمات والاسم اللذین تریدون
إطلاقه على هذه الزیجة. ابنة أخى البالغة من العمر خمسة سنوات شقیة وغیر
مطیعة للغایة وهى ترغب فى الحضور كوصیفة للعروس واسمها سیبیل، وهو اسم
لطیف بالفعل. وسنقضى شهر العسل داخل البلاد لأننى أعتقد أننا سافرنا مؤخرا

بما فیه الكفایة. التوقیع: مسافر إلى فرانكفورت.

إلى ستافورد ناى بى إكس واى 42698

لقد قبلت سیبیل وصیفة لى وأنا أقترح أن تكون العمة ماتیلدا هى وصیفة الشرف
لى. قبلتُ عرض الزواج على الرغم من أنك لم تتقدم به رسمیًا. وترتیبات الزواج
مُرضیة وكذلك ترتیبات شهر العسل. أصر على ضرورة حضور الباندا. لا فائدة
من إخبارك أین أنا لأننى لن أكون موجودة عندما تصل هذه البرقیة إلیك. توقیع

مارى آن.

“هل یبدو مظهرى جیدا؟”. سأل ستافورد ناى هذا السؤال وهو یلوى عنقه لینظر
فى المرآة.

كان یقوم ببروفة لملابس زفافه.

قالت اللیدى ماتیلدا: “لیس أسوأ من أى عریس، فهم عصبیون كالعادة. على
عكس العرائس اللاتى یكن دائمًا مبتهجات بشكل واضح”.

“هل تعتقدین أنها لن تأتى؟”.

“ستأتى”.

“أشعر ــــ أشعر ــــ أشعر بأن هناك شیئًا غریبًا فى داخلى”.

“هذا لأنك ستأكل طبقًا من كبد الإوز مرة أخرى. كل ما فى الأمر أنك متوتر
مثل جمیع العرسان. لا تقلق كثیرا یا ستافى. فى المساء ستكون على ما یرام ــــ

أقصد ستكون على ما یرام عندما تصل إلى حفل الزفاف”.

“هذا یذكرنى ـــــ”.

“لم تنس شراء خاتم الزواج، ألیس كذلك؟”.

“لا، لا، لقد نسیت أن أخبرك فقط أن لدى ّ هدیة لكِ یا عمتى ماتیلدا”.

“هذا لطف كبیر منك، یا ولدى العزیز”.

“قلتِ إن عازف الأرغن قد رحل ـــــ”



“نعم، الحمد الله”.

“لقد أحضرت لكِ عازفا جدیدا”.

“ستافى، حقا، یا لها من فكرة رائعة! من أین جئت به؟”.

“من بافاریا ــــ وهو یغنى بصوت ملائكى”.

“لا نریده أن یغنى، سیكون علیه العزف على الأرغن”.

“یمكنه فعل ذلك أیضًا ــــ إنه موسیقى موهوب جدا”.

“ما الذى جعله یرغب فى الرحیل عن بافاریا والعودة إلى إنجلترا؟”.

“توفیت والدته”.

“أوه یا عزیزى، هذا ما حدث لعازف الأرغن الخاص بنا. یبدو أن والدات
عازفى الأرغن ضعیفات للغایة. هل سیحتاج إلى الرعایة؟ أنا لست جیدة فى ذلك

الأمر”.

“یمكننى القول إن بعض اهتمام الجدة أو الجدة الكبرى سیؤتى بثماره”.

وانفتح الباب ودخلت منه فجأة ــــ طفلة جمیلة كالملاك ترتدى ملابس نوم وردیة
اللون مرسومًا علیها براعم صغیرة ــــ وقالت بلهجة عذبة كما لو كانت تتوقع

ترحیبا هائلاً:

“هذه أنا”.

“سیبیل، لماذا لم تذهبى لفراشك حتى الآن؟”.

“الأمور لیست سارة جدا فى دار الحضانة ـــــ”.

“وهذا یعنى أنك فتاة شقیة، والمربیة غیر راضیة عنكِ. ما الذى فعلتِه؟”.

نظرت سیبیل إلى السقف وبدأت فى القهقهة.

“كانت مجرد یرقة فراشة ــــ یحیط بها الفرو. ووضعتها علیها ونزلت بمفردها
إلى الأسفل هنا”.

وأشار إصبع سیبیل إلى منطقة فى مؤخرة عنقها.

قالت اللیدى ماتیلدا: “لا أستغرب أن المربیة كانت غاضبة جدًا ــــ یا للقرف”.

وفى تلك اللحظة دخلت المربیة، وقالت إن الآنسة سیبیل كانت أكثر شقاوة من
الطبیعى، ولم تقل دعاء ما قبل النوم، ولم تذهب إلى سریرها.

تسللت سیبیل إلى جانب اللیدى ماتیلدا.

“أرغب فى أن أدعو وأبتهل معك، یا ماتیلدا ـــــ”.

“جمیل ــــ لكن تذهبین بعد ذلك مباشرة إلى السریر”.

“أوه نعم، یا ماتیلدا”.



ركعت سیبیل على ركبتیها، وضمت یدیها، وهمهمت بأصوات غریبة بدا أنها
مرحلة تمهیدیة وضروریة للتقرب إلى االله فى الدعاء. وتنهدت، وتأوهت،

وزمجرت، ثم تنهدت تنهیدة خفیفة وبدأت فى دعائها:

“یا إلهى، رجاء بارك أبى وأمى فى سنغافورة، والعمة ماتیلدا، والعم ستافى،
وآمى، وكوك، وإلین، وتوماس، وجمیع الكلاب، ومهرى جریزل، ومارجریت
ودیانا أفضل أصدقائى، وجوان آخر أصدقائى، واجعلنى فتاة صالحة وطیبة. آمین.

ورجاء اجعل المربیة لطیفة”.

ثم نهضت سیبیل واقفة على قدمیها، وتبادلت النظرات مع المربیة بثقة من
انتصر فى معركة وألقت تحیة المساء ثم انصرفت.

قالت اللیدى ماتیلدا: “من المؤكدأن هناك من حكى لها عن بینفو. بالمناسبة یا
ستافى، من سیكون رفیقك فى الزفاف؟”.

“لقد نسیت هذا الأمر تماما ــــ هل علىَّ أن یكون لى رفیق؟”.

“هذا أمر معتاد”.

حمل السیر ستافورد ناى دمیة حیوان صغیر مصنوعة من الفرو.

“سیكون هذا الباندا هو رفیقى ـــ فقد أسعد سیبیل ـــ وأسعد مارى آن ــــ ولم لا؟
فالباندا معنا فى هذا الأمر من البدایة ـــ منذ كنا فى فرانكفورت …”.



روایات أخرى

جریمة قتل فى المعبد
ماربل

أجاثا كریستى
قال رجل الدین ملوحا بسكین منقوش فوق مفصل لحم البقر المشوى: “إن من شأن

من یقتل الكولونیل بروثیرو أن یسدى معروفًا للعالم كله”.

كانت ملاحظة طائشة لرجل دین. وهى الملاحظة التى ستعود علیه بأسوأ نتیجة
بعد ساعات قلیلة من قوله إیاها ــــ عندما یعثرون على الكولونیل مقتولا
بالرصاص فى مكتب رجل الدین. لكن وكما تكتشف الآنسة ماربل سریعًا، فإن

القریة بأكملها لدیها دافع لقتل الكولونیل بروثیرو.

هذا أول سر یواجه الآنسة ماربل، وهو سر سیمثل تحدیًا لجمیع قدراتها على
الملاحظة والاستدلال.

“عندما تبدأ أجاثا كریستى فى الانطلاق، كما تفعل فى هذه الروایة، سیكون من
الصعب على أحد تجاوزها”.

نشرة السبت الأدبیة.



روایات أخرى

القضیة الغامضة فى مدینة ستایلز
قضیة بوارو الأولى

أجاثا كریستى
هناك خطر یحیق بالمحقق الذى یقول: “إنه أمر تافه للغایة ـــ لا یهم…”. كل شىء

یهم.

عندما عثروا على إیملى إنلیثروب مقتولة، طلب الكابتن هاستینجز المساعدة من
صدیق قدیم له: محقق بلجیكى أصابه السأم من التقاعد.

فنجان قهوة مكسور، بقعة من الشمع، سریر علیه أزهار استوائیة ــــ بوارو فقط
من یستطیع حل هذه الجریمة المرتكبة بمهارة مستخدمًا هذه الخیوط القلیلة والمثیرة

للاهتمام.

“روایة مكتوبة بمنتهى المهارة”.

ملحق التایمز الأدبى



روایات أخرى

واختفى كل شىء
أجاثا كریستى

أكثر قصص الجریمة مبیعًا،

بیعَ منها أكثر من مائة ملیون نسخة
” عشرة …”.

تم استدراج عشرة غرباء إلى فندق بجزیرة معزولة على شاطئ دیفون فى
ظروف غامضة.

” تسعة …”.

على العشاء، وصلت رسالة مسجلة تتهم كلا منهم بأنه ارتكب جریمة لا یعرفها
أحد، وفى نهایة اللیلة توفى أحد الضیوف.

” ثمانیة …”.

وبدءوا یموتون الواحد تلو الآخر، وقد حاصرتهم عاصفة عنیفة وراحت
تطاردهم أغنیة قدیمة للأطفال تعد عدا تنازلیا.

” سبعة …”.

من منهم القاتل وهل سینجو أحد منهم؟

“واحدة من أفضل وأكثر قصص أجاثا كریستى إثارة”.

مجلة أوبزرفر
“رائعة من روائع أجاثا كریستى”

سبیكتاتور
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